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جثث المسلمين تتكدس في مشارح فرنسا... ونقاش حول تذكير الفيروس وتأنيث المرض

كورونا: إصابة الناطق باسم بوتين وروسيا الثانية في العالم بعدد الإصابات
رابطة علماء المسلمين تحرّم »مسلسلات التطبيع السعودية«: مقاطعتها واجب شرعي

»أم بي سي« توقف عرض »مخرج 7« لناصر القصبي وتعرض مسلسلا كويتيا
لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

باتت روســيا، بعد أســبوع شــهد أعداد إصابات 
قياسية، الدولة الثانية في العالم من حيث الإصابات، 

ورغم ذلك، بدأت أمس الثلاثاء برفع إجراءات العزل.
وفي موسكو، البؤرة الرئيسية للوباء في روسيا، لا 
يزال العزل شــبه الكامل سارياً، وبات وضع الكمامات 
والقفازات إلزامياً اعتباراً من الثلاثاء في وسائل النقل 
العام ومتاجــر المواد الغذائية. ومــع 232 ألف إصابة 
مؤكــدة منذ بدء تفشــي الوباء بينهــا 10899 إصابة 
جديدة أعلنــت الثلاثاء، باتت روســيا ثاني دولة في 
العالم من حيث عدد الإصابات، خلف الولايات المتحدة 

بفارق كبير لكنها تتقدم على اسبانيا وبريطانيا.
وأعلن المتحدث باســم الرئيس الروسي، ديميتري 
بيسكوف الثلاثاء أنه مصاب بكوفيد19- ، مشيرا الى 

انه لم يكن على تواصل مع الرئيس منذ أكثر من شهر.
وقبلــه كان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوســتين 
أعلن دخوله المستشــفى فــي 30 نيســان/ابريل إثر 

إصابته بالمرض. كما أصيب وزيران آخران أيضا.
ويعتبــر منتقدون أن الســلطات لا تأخذ بالاعتبار 
وفــاة الآلاف، ويشــتبهون بأنهــا تعزو ســبب وفاة 

مصابين بكوفيد19- إلى أســباب أخرى. وقالت نائبة 
رئيــس الوزراء المكلفــة بالملف تاتيانــا غوليكوفا »لا 

نتلاعب بالإحصاءات الرسمية«.
وفي سان بطرســبورغ حيث لا يزال العزل سارياً، 
أدى حريــق إلى مصرع خمســة أشــخاص مصابين 
بكوفيد19- كانوا في قســم الإنعاش في مستشــفى. 
وســبب المأســاة هو اشــتعال جهاز تنفّس صناعي. 
وأشاد محافظ ســان بطرسبورغ ألكســندر بيغلوف 
»ببطولة« الطاقم الطبي الذي أخلى القسم من المرضى 
وقطع التيار الكهربائي عنه والأكسجين. وقال في بيان 
»تجنّبنا )سقوط( عدد كبير من الضحايا بفضل مهنية 

وتفاني الأطباء والممرضين« .
أما في فرنســا، فأشــار عبد الصمد أقراش، رئيس 
جمعية »طهارة« الإسلامية إلى نفاد الأماكن المخصصة 
لدفن المسلمين في المقابر الفرنسية، مؤكداً على ضرورة 
حل هذه المشــكلة بســرعة. وقال إنه »فــي الحالات 
العادية يختار المســلمون دفن أمواتهم هنا أو بالخارج 
لكن ذلــك بات غير ممكن مع تفشــي كورونا«. وتابع: 
»بســبب نفاد أماكن دفن المســلمين يُحتفظ بمئات من 

الجثامين إما بثلاجات حفظ الموتى أو المشارح«.
وكان المجلس الإســلامي الفرنسي قد طالب مسبقاً 

الرئيس إيمانويل ماكرون بالتدخل لحل هذه المشكلة.
وحســب معطيــات المجلس »خصصت الســلطات 
الفرنسية نحو 100 قبر للمسلمين في 300 مقبرة بعموم 
البلاد«. وفي ســياق آخر، اعتبرت أكاديمية فرنســية 
أنه مــن الخطأ اســتخدام أداة التعريــف المذكرة مع 
كوفيد19- بالفرنســية، وعبرت الأكاديمية الفرنسية 
في بيان نشــر على موقعها على الإنترنت تحت عنوان 
»استخدام خاطئ« عن أسفها لاستخدام أداة التعريف 
المذكرة مــع المــرض »كوفيــد 19-«، أي نفــس أداة 
التعريف المستخدمة مع الفيروس المسبب له، فيروس 

كورونا الذي اعتبر مذكراً. 
وشــرحت الأكاديمية أن جنس الكلمــة المختصرة 
رهن بجنس الكلمة الدالة عليها، وفي حالة كوفيد19- 

الكلمة هي »مرض« وهي مؤنثة في اللغة الفرنسية. 
وكانت منظمــة الصحة العالمية قــد عاملت المرض 
على أنه مؤنث في منشــوراتها، كما استخدمها رئيس 
الوزراء الكندي جاســن تــرودو والمواقع الحكومية 
ووســائل الإعلام. ويوصي معهد اللغة الفرنسية في 
مقاطعة كيبيــك بدوره باعتبــار المفــردة مؤنثا، كما 
أصدرت الأكاديمية الملكية الإسبانية بيانا بهذا المغزى، 

استناداً إلى المبدأ القواعدي نفسه. 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت قناة »أم بي ســي« أنها ستبدأ 
الزلق«  »درب  الكويتي  المسلسل  بعرض 
ابتداء من يوم الجمعــة المقبل، بدلًا من 

مسلسل »مخرج 7«.
حدث  ذلــك  أن  القنــاة  وأوضحــت 
لتوقف تصوير المسلســل عنــد الحلقة 

)20( بسبب ظروف فيروس كورونا.
التواصــل  موقــع  »رواد«  ورحــب 
»درب  بمسلســل  »تويتر«  الاجتماعــي 
الزلق« ترحيباً واســعاً حيــث رأوا أن 
»مخــرج 7« كان عملًا فاشــلًا لم يحقق 
طموحهم ولــم يخرجوا منــه بفكرة أو 

لقطات كوميدية كما توقعوا.
 »7 »مخرج  مسلسل  المغردون  وانتقد 
قائلــين: »درب الزلق أفضل من مخرج 7 

بكثير وناس الله يرحم من مات منهم ما 
أحد يوصل لمستواهم مهما عملوا«.

وغرد أخر: »مــرت قرابة الـ 18 حلقة 
ولم نخرج منها بأي لقطــة كوميدية أو 
إثارة تشــويقية... مجرد سلق لأفكار لم 
ترتق لذائقة المشــاهد عــلاوة على عدم 
معينة  اجتماعيــة  ظاهــرة  أي  معالجة 

بقالب كوميدي جاد يمتع المشاهدين«.
من جهــة أخرى أكــدت رابطة علماء 
العربية  القنوات  مشــاهدة  أن  فلسطين 
التــي تبــث المسلســلات الرمضانيــة 
الداعيــة للتطبيع مع الاحتــلال »حرام 
شــرعا«، وقالــت إن مقاطعتها »واجب 
شــرعي«. وقال رئيــس الرابطة مروان 
أبــو راس خلال مؤتمــر صحافي عقده 
في مدينــة غــزة »إن علماء فلســطين 
ينظرون بعين الريبة والاستهجان لهذه 
وسائل  تمارسها  التي  المسعورة  الحملة 
والإسلام  العروبة  إلى  منســوبة  إعلام 
ومدعومة بأموال المســلمين والتي تقوم 
من خلال مسلسلات رمضانية مع الأسف 

الشــديد، حيث لم تكتف هــذه القنوات 
ببث الفســاد والرذيلة ومســخ المجتمع 
مشــبوها  بوقا  أصبحــت  بل  المســلم، 
الصهيونية  الدعايــة  أبواق  من  وملوثا 

بأموال عربية إسلامية والعياذ بالله«.
جديــر ذكــره أن قناة »أم بي ســي« 
الســعودية تبث منذ بداية شهر رمضان 
أعمــالا دراميــة تدعــو للتطبيــع مــع 
إســرائيل، منها مسلســلا »أم هارون« 

و»مخرج 7«.
ولاقت هــذه الأعمــال منــذ بدايتها 
انتقادات حادة من العديد من المستويات 
الثقافيــة والفتيــة والسياســية فــي 
فلســطين والوطن العربي، كونها تدعو 
بشكل واضح للتطبيع مع إسرائيل، كما 
لاقت حمــلات انتقاد حادة على منصات 
القائمين  اتهمت  الاجتماعــي،  التواصل 
الدرامية  بالأعمــال  والمشــاركين  عليها 
صورة  لتحسين  مجانية  خدمات  بتقديم 
الاحتــلال، في وقت لاقت فيه إشــادات 

واسعة في إسرائيل.

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــنّ تنظيم »الدولة الإســلامية« أربــع هجمات 
استهدفت  الماضية،  الـ24  الســاعات  خلال  مســلحة 
محافظتــي ديالى وصــلاح الدين، أســفرت عن قتل 
6 أشــخاص، اثنــان منهم من »الحشــد الشــعبي«، 
وفيمــا جدد الأكــراد مطالبتهم بإشــراك قــــــوات 
البيشمــــــركه فــي حفظ الأمــن في ديالــى، وجّه 

شيوخ عشائر محافظة كركوك طلباً لرئيس الوزراء، 
مصطفــى الكاظمــي، بالســماح لهم بحمل الســلاح 

والدفاع عن مناطقهم.
ونصــب التنظيم كمينا اســتهدف عائلة في قضاء 
خانقين فــي محافظة ديالى، كما أن عناصره اختطفوا 
فلاحين اثنــين وأحرقــوا محاصيلهمــا الزراعية في 

خانقين.
كذلك انفجرت عبوة ناسفة بعجلة تابعة إلى اللواء 

23 في »الحشد الشعبي« في قرية مخياس ذاتها، وقد 
أســفر الحادث عن مقتل مقاتلين اثنين من »الحشد«، 

حسب خلية الإعلام الأمني.
في المقابل، أعلنت خليــــــة الإعلام الأمــــــني، 
أمس، عن هجوم لتنظيم »الدولة« في محافظة صلاح 

الدين. 
وقالت الخلية في بيان، إنه تم »إطلاق نار مباشــر 
من قبل مجموعة إرهابية داعشــية على نقطة حراسة 

تابعة لفرقة المشــاة السادســة عشــرة على طريق 
صينية - حديثة، مما أدى إلى استشهاد مقاتلين اثنين 

وإصابة آخر«.
الكردســتاني«  الوطني  »الاتحاد  جــدد  ذلك،  إلى 
مطالبته بتولــي ملف الأمن في محيط خانقين من قبل 
قوات الجيش والبيشــمركه، في حــين دعت الجبهة 
العربية الموحدة في كركــوك، أمس، حكومة الكاظمي 

للسماح للعشائر بحمل السلاح. )تفاصيل ص 2(

اليمن ـ »القدس العربي« ووكالات: 
ســيطرت قــوات الحكومــة اليمنيــة، أمس 
الثلاثاء، على معســكر تابــع للمجلس الانتقالي 
الجنوبــي، المدعوم إماراتيا، فــي محافظة أبين، 

جنوبي البلاد، وفق مصدر حكومي.
 وقال المصــدر مفضلا عــدم ذكر اســمه، إن 
قــوات الجيش اليمني ســيطرت على معســكر 
»حيدرة الســيدر« إثر مواجهات عنيفة مع قوات 

»الانتقالي« في أبين.
 وأوضح أن قوات الجيش اليمني أســرت 15 
عنصرا من قــوات »الانتقالــي«، إضافة إلى قتل 
وجرح عدد منهم )لــم يحدده( خلال المواجهات. 
أيضًا  ســيطرت  الحكومية  القــوات  أن  وأضاف 
على 10 أطقم عســكرية )دوريات مخصصة لنقل 
الأفراد والأســلحة( وآلية عسكرية تابعة لقوات 

»الانتقالي« . 

ولم يعلــن المصدر الحكومي عــن وقوع قتلى 
أو جرحــى بين صفــوف قوات الجيــش اليمني 
جــراء المواجهات. ووفق المصــدر ذاته، تواصل 
قوات الحكومة تقدمها في مناطق ســيطرة قوات 

»الانتقالي« باتجاه زنجبار عاصمة أبين.
وقال المتحدث باســم الجيــش اليمني عبده 
مجلي، أمس، إن قوات »الانتقالي« أطلقت قذائف 
»هاون« على مواقع للجيش في منطقتي الكلاسي 

وشقرة في أبين. 
وأضاف مجلي في تصريح لموقع وزارة الدفاع 
»ســبتمبر نــت«، أن »قوات الجيــش اضطرت 
إلــى الرد علــى تلــك الاســتفزازات، والدخول 
فــي مواجهات مع ميليشــيا المجلــس الانتقالي 

الجنوبي«.
وقالــت الحكومة أمــس الثلاثــاء إن القوات 
الحكومية ســتتصدى »لتمرد مسلح« من جانب 
الانفصاليين فــي الجنوب، مضيفــة أن المجلس 

الموقف  تصعيد  وقــف  رفض  الجنوبي  الانتقالي 
بعد إعلانه الإدارة الذاتية الشهر الماضي. 

وقال وزيــر الخارجية محمــد الحضرمي إن 
المجلس الانتقالــي الجنوبي رفض الاســتجابة 
لدعوات الحكومــة والمجتمع الدولي للتراجع عن 
خطوة إعــلان الإدارة الذاتية للجنوب. وأضاف 
أن الجيش ســيقوم »بكل ما يلــزم للحفاظ على 
الدولة ومؤسساتها وســلامة المواطنين«. وحث 
الحضرمي المجلــس على تنفيذ اتفــاق الرياض 
لتقاسم السلطة الذي توسطت بشأنه السعودية 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني لنــزع فتيل التوتر 
بعدما سيطر المجلس على عدن لفترة وجيزة في 

أغسطس/ آب. 
وفي خطــاب ألقــاه الإثنين، دعــا عيدروس 
الزبيــدي رئيس المجلــس الانتقالــي الجنوبي 
القــوات الجنوبية إلى الاســتعداد وحث أهالي 

المنطقة على »الدفاع عن المكاسب الوطنية«.

غزة ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور ووديع عواودة:

شهدت الضفة الغربية المحتلة أمس تصعيدا في مقاومة الاحتلال بقتل 
جندي اسرائيلي في شــمالها، وإصابة فلسطيني في وسطها، بزعم أنه 

حاول دهس جنود بشاحنة صغيرة وطعن جنود آخرين.
وحســب تحقيقات جيش الاحتلال فقــد نصب منفــذ العملية أثناء 
اقتحام قوة احتلالية بلدة يعبد جنوب مدينة جنين، كمينا للرقيب عميت 
بن يغئال )21 عاما( من الوحدة الخاصة في لواء غولاني، من أعلى منزل 

مكون من 3 طوابق وجهز حجارة كبيرة مسبقا.
وحسب صحيفة »يديعوت احرونوت« فإن المنفذ افتعل ضجيجاً عند 
مرور الدورية أسفل المنزل، وعندما سمع الجندي بن يغئال الضجيج رفع 
رأسه ونظر لأعلى ليكتشــف ما يجري، وفاجأه المنفذ وألقى عليه حجرا 
كبيرا ما أدى لإصابته في وجهه إصابــة قاتلة. ووفقا لجيش الاحتلال، 
فإن الجندي قتل في الســاعة الرابعة والنصف فجرا بينما كانت وحدته 

تنهي نشاطا عملياتيا في البلدة.
ولا يــزال جيش الاحتلال يبحث عن منفذ العمليــة الذي لاذ بالفرار، 
ويواصل عمليات الاعتقال التي شــملت العشرات من بينهم 11 من افراد 

الأسرة صاحبة المنزل وسيدتان إحداهما أم وطفلتها.
وعاودت قــوات الاحتلال، عقب الانســحاب من البلــدة، اقتحامها 
صباح أمس الثلاثاء، وفرضت حصارا جديــدا على المنطقة التي حدثت 
فيها المواجهات وأدت إلى مقتل الجندي، كما شــرعت بالاســتيلاء على 
تســجيلات لكاميرات مراقبة في المنطقة، وعلى الفــور خرجت نداءات 
للمواطنين بحذف تســجيلات الكاميرات من منازلهــم، بعد بدء جيش 

الاحتلال بمراجعة ومصادرة تسجيلات الكاميرات.
وفي وسط الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني عند الظهر بجروح 
بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار صوبه على حاجز قلنديا شمال القدس 
المحتلة. وذكرت مصادر إســرائيلية، أن الشــاب الفلسطيني الذي كان 
يقود شاحنة حاول دهس جندي على الحاجز دون وقوع إصابات، ونزل 
بعدها من شــاحنته وحاول طعن جنود آخرين، وذلك قبل اســتهدافه 
بالرصاص، حيث أصيب بجروح في بطنه ونقل للمستشــفى، بينما لم 

تسجل إصابات في صفوف جنود الاحتلال.
وجاءت العمليتان قبل ســاعات من وصول وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيــو ولقاء رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو ورئيس 
حزب » أزرق - أبيض« بيني غانتس، شــريكه في حكومته الخامســة 

التي ســتنصب غدا الخميس والمرشحة لأن تقدم على عملية ضم مناطق 
فلسطينية محتلة. 

ويفتــرض ان يصل بومبيــو اليوم الأربعاء، في زيارة تســتمر عدة 
ســاعات فقط، ليكون واحدا من أوائل كبار المســؤولين في العالم الذين 
يســتأنفون رحلاتهم مع بدء التخفيف التدريجي لإجراءات العزل التي 
فرضت لوقف انتشــار فيــروس كورونا. وأدت زيارته هــذه ولقاءاته 
المقررة مع نتنياهو وغانتس إلى تأجيل تنصيب الحكومة الإســرائيلية 

الجديدة، ليوم غد الخميس.
وعشــية وصول بومبيــو حذّر النائــب أيمن عودة رئيــس القائمة 

المشــتركة من زيارته وما تحمله من مخاطر كارثية وبصلبها، الى جانب 
قضايا أخــرى ومنها الملف الإيراني، ضمّ مناطق من الضفة وبداية تنفيذ 

ما تسمى »صفقة القرن«. 
واعتبر ذلــك ضربة قاصمــة لإمكانية إقامــة الدولة الفلســطينية. 
وقال عودة في هذا الســياق إنــه بالإضافة للموقــف الأمريكي الداعم 
للتوسعية الاسرائيلية والاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني، فإن ترامب 
المأزوم شــعبيا يحاول تقديم قرابين الولاء لغُلاة المسيحيين المتجددين 

)الافنجاليين( قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة.
)تفاصيل ص 6(

■ الخرطــوم - أ ف ب : أعلنت وزارة 
أمس  الســودانية،  المائية  والموارد  الري 
الثلاثــاء، أن الســودان رفــض مقترحا 
إثيوبياً بتوقيع اتفــاق جزئي حول ملء 
بحيرة ســد النهضة المتوقــع أن يبدأ في 
الوزارة  . وقالــت  المقبــل  تموز/يوليــو 
أجهزة  على  وزعتــه  مكتوب  تصريح  في 
الإعــلام، إن عبــد الله حمــدوك رئيس 
الــوزراء أبلغ أبي أحمــد رئيس الوزراء 
الإثيوبي بذلك في رسالة ردا على رسالة 

منه تتعلق بالمقترح الإثيوبي.
توقيع  أن  »أعتبــر  التصريح  وأضاف 
أي اتفاق جزئــي للمرحلة الأولى لا يمكن 
الموافقة عليه نظــرا لوجود جوانب فنية 
الاتفاق«،  في  تضمينهــا  يجب  وقانونية 
وتبــادل  التنســيق  آليــة  وحددتهــا 
البيئية  والآثار  الســد  وسلامة  البيانات 

والاجتماعية.

ونقــل البيــان عن حمد صالــح كبير 
مفاوضــي الســودان أن »معظم القضايا 
تحت التفــاوض وأهمها آلية التنســيق 
البيانات وســلامة السد والآثار  وتبادل 
البيئيــة والاجتماعيــة المرتبطة ارتباطا 
وثيقا ليس فقــط بالملء الأول، وإنما بكل 
المدى،  طويــل  والتشــغيل  الملء  مراحل 

وبالتالي لا يمكن تجزئتها«.
وأكد حمدوك في رســالته على موقفه 
بشــأن التوصل إلــى اتفــاق ثلاثي بين 
السودان ومصر وإثيوبيا، مشدداً على أن 
»الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو 

الاستئناف الفوري للمفاوضات«.
بــدأت إثيوبيا فــي 2011 ببناء ســد 
النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل 
الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير 
لجهة  ومصر  الســودان  مخاوف  الســد 

التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.

اعتبرت  الأناضــول:   ـ  طرابلــس   ■
الخارجية الليبية البيان المشترك لوزراء 
خارجية مصر وقبرص الرومية واليونان 
وفرنسا بالاشــتراك مع الإمارات »تدخلًا 

سافراً وتزييفاً للحقائق لا يمكن قبوله«.
 جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته على 
صفحتها الرســمية بـ»فيسبوك«، تعقيباً 
تبناه وزراء  الذي  المشــترك  البيان  على 
خارجية مصر واليونان وقبرص الرومية 
العربية المتحدة عقب  وفرنسا والإمارات 
كونفرانس  الفيديو  تقنية  عبر  اجتماعهم 
بخصوص شرق المتوسط وليبيا الإثنين.

وقالت الخارجية »إن ما ورد في البيان 
بين  الموقعتين  التفاهــم  مذكرتي  بشــأن 
تدخل  هو  والتركية  الليبيــة  الحكومتين 

سافر وتزييف للحقائق لا يمكن قبوله«.
وأوضحت بأن مذكرتي التفاهم وقعتا 
بــين حكومتي دولتين متشــاطئتين على 
للاتفاقيات  وفقاً  المتوسط  الأبيض  البحر 
والمواثيق الدولية، ولا تمسان بحقوق أي 

طرف ثالث.
وأضافت: »إذا كانت الدول التي تدعي 
الآن تضررها وتقحم اســم دولــة ليبيا 
وتمس بسيادتها الوطنية صادقة، لكانت 

تواصلت مع الحكومة الليبية التي أعلنت 
في حينه اســتعدادها للتفاوض لشــرح 
أنه قد  وجهة نظرهــا لأي طرف يعتقــد 
تضرر، علاوة على حقــه في اللجوء إلى 
ومالطا  ليبيا  فعلــت  كما  الدولي  القضاء 

وتونس في قضايا مشابهة«.
وذكّــرت الخارجيــة الليبيــة الدول 
الموقعة على البيان بأنها أعضاء في الأمم 
المتحدة التــي تعترف بحكومــة الوفاق 
الوطني حكومة شرعية ووحيدة في ليبيا 
برئاسة فائز السراج، وأن المذكرة وقعتها 
حكومة معترف بها دولياً ووفقاً لسيادتها 

الوطنية.
واســتدركت بالقــول إن »أي لمــز أو 
تشــكيك بخلاف أنــه يمس بالســيادة 
الوطنية لدولة ليبيا فإنه يمس بالأساس 
بمصداقيــة حكومــات هذه الــدول أمام 
شعوبها والعالم بتزييف الحقائق خدمة 

لأهدافها الخاصة في المنطقة«.
أن الحكومة  إلى  وأشــارت الخارجية 
الليبيــة المعتــرف بهــا دوليــاً وعربياً 
المشروعة  حقوقها  مارســت  قد  وأفريقياً 
في الدفاع عن مواطنيها وحماية حقوقهم 

الاقتصادية.   )تفاصيل ص 9(

الرباط ـ »القدس العربي«
من محمود معروف:

قال مسؤول مغربي كبير إن الفساد في 
المغرب لا يقل خطورة عن فيروس كورونا 

المستجد في تهديد أمن واستقرار البلاد. 
وأوضح مصطفى الرميد، وزير المغربي 
المكلف بحقوق الإنســان، أن الفساد نوع 
من الفيروس، الذي »إن تفشى في مجتمع 
ما، فإنه يفســد مؤسســاته السياســية 
ويفســد مناخه الاقتصادي، ويؤثر على 

مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة«.
وأضــاف، في بث مباشــر في صفحة 
موضوع  حول  والتنمية  العدالة  شــبيبة 
»تخليــق الحيــاة السياســية من خلال 
قانون الإثراء غير المشروع«، أن »الفساد 
المعطيات  لــكل  وعــدو  ماحــق،  خطــر 

الإيجابية التــي يمكن أن تكــون في أي 
دولــة ومجتمــع، والدول التــي تحترم 
نفسها تضع من التشريعات والتدابير ما 
يكفي لمحاربة الفســاد«، و»على المستوى 
السياسي، إن كان هناك فساد، فلن تكون 
هنــاك ديمقراطية حرة، والــذي يقع أن 
تجار الانتخابات يفسدونها ويستثمرون 
فيها، ويقومون بشــراء الأصوات، وحين 
يتمكنــون من الحصــول علــى تمثيلية 
النــاس، فإنهم يوظفــون موقعهم داخل 
غيــر  للإثــراء  المنتخبــة  مؤسســاتهم 
المشروع، وجني الأموال الحرام« ليصبح 
التعبير عــن الإرادة الحــرة للمواطنين 
»مجرد شــعار فــارغ المحتــوى، لتصبح 
والحكوميــة  البرلمانيــة  المؤسســات، 
والتمثيلية، مجرد أشكال ينخرها سوس 
الفســاد، وبالتالي لا ديمقراطية حقيقية 

مع وجود الفساد«.

العراق: تنظيم »الدولة« ينفذ هجمات في ديالى وصلاح الدين ويقتل عنصرين من »الحشد« 

اليمن: قوات حكومية تسيطر على معسكر
لـ»الانتقالي« في أبين وتعلن مواجهته في الجنوب

أفغانستان: هجومان على مستشفى توليد 
وجنازة... والاتحاد الأوروبي يدين

■ بروكســل ـ أ ف ب: أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل عن اســتيائه »لانعدام الإنســانية الفظيع« في 
الهجومين الإرهابيين أمس الثلاثاء على مستشفى توليد وخلال 
القــوات الأفغانية  أفغانســتان، حيث ستســتأنف  جنازة في 
هجماتها علــى طالبان. وأعلن في إعلان نشــر خــلال اجتماع 
لوزراء الدفاع الأوروبيين عبر دائــرة الفيديو »لا يمكن التعبير 

بكلمات عن الفظاعات التي شهدناها اليوم في أفغانستان«.
وكان هجوم إرهابي اســتهدف مستشــفى توليد في كابول، 
وفجر إرهابي حزامه الناســف خلال جنازة في ننغرهار شــرق 

البلاد ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا.
وقال بوريل »سقط عشرات المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح 
في هذه الأعمــال الإرهابية المرفوضة. اســتهداف وقتل أمهات 
وحديثي الولادة وممرضات وأسر في حداد أفعال خسيسة تدل 
على درجة عالية من انعدام الإنســانية«. وأوضح في تصريحه 
أنه يبدو أن الهجوم على مستشفى بارشي الوطني الذي تديره 
منظمــة »أطباء بــلا حدود« كان يســتهدف عاملين إنســانيين 
دوليين. وأكــد أن »هذه الأعمال تعتبر انتهــاكا صارخا للقانون 

الإنساني الدولي سيتحمل منفذوه عواقبه«.

عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي لتل أبيب اليوم لبحث الضم

مقتل رقيب إسرائيلي بحجر وإصابة فلسطيني بجروح بزعم محاولة طعن جنود 

السودان يرفض مقترحا إثيوبيا
بتوقيع اتفاق جزئي حول سدّ النهضة

استغربت انضمام »الإمارات« وهي ليست متوسطية »ما يوحي بأهداف أخرى«

 الحكومة الليبية: بيان الدول الخمس 
تدخل سافر وتزييف للحقائق 

وزير حقوق الإنسان المغربي: الفساد لا يقل 
خطورة عن الفيروس في تهديد أمن البلاد 

جنود إسرائيليون يحتجزون أطفالا أمام المنزل الذي قتل عنده الجندي
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خلّفت 6 قتلى بينهم اثنان من »الحشد الشعبي«... واستهدفت محافظتي ديالى وصلاح الدين

هجمات جديدة لـ»الدولة«: عشائر كركوك تريد غطاء حكومياً لحمل السلاح والأكراد يطلبون تدخل البيشمركه
بغداد ـ »القدس العربي«:

شــنّ تنظيم »الدولة الإســلامية« أربع هجمات مسلحة، خلال الساعات 
الـ24 الماضية، اســتهدفت محافظتي ديالى وصلاح الدين، أسفرت عن قتل 
6 أشخاص، اثنان منهم من »الحشد الشعبي«، وفيما جدد الأكراد مطالبتهم 
بإشــراك قوات البيشــمركه في حفظ الأمن في ديالى، وجّه شيوخ عشائر 
محافظة كركوك طلباً لرئيــس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالســماح لهم 

بحمل السلاح والدفاع عن مناطقهم.
 وروى آمر اللواء 110 في »الحشــد الشــعبي« ظاهر المندلاوي، تفاصيل 

كمين التنظيم الذي استهدف عائلة في قضاء خانقين في محافظة ديالى.

كمين
وأوضــح في تصريــح لإعلام »الحشــد«، أن »عناصــر التنظيم نصبوا 
كمينا لعائلة كانت تستقل ســيارة في طريق عودتها للمنزل في قرية تفرقة 
في خانقين«، مبينا أن »الإرهابيين قاموا بإضرام النار في الســيارة قبل أن 
تتدخل قوات من اللواءين 23 و 110 في الحشد وقوات من الجيش وتشتبك 

معهم«.
وأضاف أن »قوات الحشــد والجيش تمكنت من إجبــار عناصر التنظيم 
علــى الفرار، حيث جرى إنقاذ الطفلة نور الزهراء التي كانت في الســيارة 

مع ذويها«، لافتا إلى أن »القوات المشتركة عثرت فيما بعد على جثث والدي 
الطفلة وعليها آثار إطلاق نار«.

وتابع أن »الحشد والجيش نقلا جثتي القتيلين إلى المستشفى وتم تسليم 
الطفلة إلى أقربائها«.

في الأثناء، اعلنت خلية الإعلام الأمني )رســمية(، أمس، أن عناصر من 
تنظيم »الدولة« اختطفوا فلاحين إثنــين وأحرقوا محاصيلهما الزراعية في 
خانقين. وقالت الخلية فــي بيان صحافي إن »مجموعة إرهابية داعشــية 
أقدمت علــى اختطاف فلاحين إثنين من مزرعتهما فــي قرية مخايس قضاء 
خانقين في محافظة ديالى وحرق محاصيلهما من الحنطة والبالغ مساحتها 

3 دونم وحرق 3 جرارات زراعية«.
وأضافــت: »تم العثــور علــى جثث المخطوفــين بالقرب مــن حقولهما 

الزراعية«.
كما انفجرت عبوة ناســفة على عجلة تابعة إلى اللواء 23 في »الحشــد 
شــعبي« في قرية مخياس، وقد أســفر الحادث عن مقتل مقاتلين إثنين من 

»الحشد«، حسب خلية الإعلام الأمني.
إلى ذلك، جدد »الاتحاد الوطني الكردستاني« مطالبته بتولي ملف الأمن 

في محيط خانقين من قبل قوات الجيش والبيشمركه.
وشــهدت مناطق محيط خانقين 3 هجمات مسلحة أسفرت عن اختطاف 
وقتل مزارع مع أحد أقربائه واختطاف مزارع آخر في أطراف ناحية جبارة، 
إضافــة إلى قتل رجل مع زوجته وإحراق ســيارتهم في قرية التفرقة غربي 

خانقين.
وقال عضو الاتحاد الوطني، وعضو مجلس ديالى المنحل، زاهد الدلوي، 
لوســائل إعلامٍ كردية، إن »تصاعد الحــوادث الإرهابية في محيط خانقين 
دليل على ضعف القوات الأمنية والحشد في احتواء خطر داعش الإرهابي، 
ووجود خلل أمني يتطلب معالجة جادة وعاجلة من قبل الســلطات الأمنية 
حفاظا على أرواح المدنيين والمزارعين الذين باتوا مهددين بفقدان أرواحهم 

أو حقولهم الزراعية في مناطق عدة من محيط خانقين«.
وطالب، بضرورة »تولي ملف الأمن من قبل قوات مشــتركة من الجيش 
العراقي والبيشمركه والاســتفادة من خبرة البيشمركه الأمنية في محيط 
خانقين، والتي تمكنت من حفظ الأمن منذ ســقوط النظام الســابق وحتى 
عام 2017 التي تســببت بانســحاب البيشــمركه وترك ثغــرات وفراغات 
أمنية اتاحت للدواعش حرية التحرك وتنفيذ مخططات اســتهداف المدنيين 

وممتلكاهم الخاصة«.

فراغ أمني

وتسبب انسحاب البيشــمركه من خانقين ومحيطها عام 2017 بـ»فراغ 
أمني شاســع وتصاعد الهجمــات وانحــدار بالوضع الأمني بشــكل غير 
مسبوق، فيما أكدت إحصائيات أمنية تحول 84 قرية في محيط خانقين إلى 
مناطق ضائعة أمنيا وعرضة لتســلل وتنقل العناصر الإرهابية القادمة من 

تلال حمرين ومحافظات كركوك وصلاح الدين«، حسب المصدر ذاته.
في المقابل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن هجوم لتنظيم »الدولة« 

في محافظة صلاح الدين. 
وقالت الخلية فــي بيان، إنه تم »إطلاق نار مباشــر مــن قبل مجموعة 
إرهابية داعشية على نقطة حراسة تابعة لفرقة المشاة السادسة عشرة على 
طريق  صينية  ـ حديثة، مما أدى إلى استشهاد مقاتلين اثنين وإصابة آخر«.
يحدث ذلك فــي وقتٍ، دعت الجبهة العربية الموحــدة في كركوك، أمس، 

حكومة الكاظمي السماح للعشائر بحمل السلاح.
وقالت الجبهة فــي بيان صحافي: »طالما أكدنا أن العشــائر العربية هي 
صمام أمان وحدة العراق واســتقراره وأن عليها أن تأخذ دورها الطبيعي 

في الدفاع عن مصيرها ووحدة بلدها جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية«.
وأضافت: »اليوم بكل فخر تمارس العشــائر العربية دورها الطبيعي في 
حماية مناطقها في الحويجة والرياض والزاب والعباســي في أروع ملاحم 
الإصرار والتحدي لقهر الإرهاب ودحره وعدم عودة الأمور إلى مأساة عام 
2014 وفي صفحة جديدة من صفحات التلاحم المصيري مع القوات الأمنية«.
وأشادت الجبهة، »بموقف العشــائر العربية البطولي«، داعية الحكومة 
الجديدة إلى »اســتثمار ودعم هذا الموقف الإيجابي والسماح لتلك العشائر 
بحمل الســلاح للحفاظ علــى أمنها ولدعم القوات الأمنيــة، وكذلك إطلاق 
سراح المعتقلين الأبرياء الموجودين في السجون الحكومية وسجون الإقليم 

من اهالي تلك المناطق من الذين راحوا ضحية المخبر السري«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

رئيس  مكتــب  عن  صــادرة  وثائق  أظهــرت 
الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي، أمس 
الثلاثــاء، قــرارات بتكليــف عدد مــن الوزراء 
تســمية  لحين  بالوكالــة  الشــاغرة  للحقائــب 

مرشحين لها. 
وحســب الوثائق تقــرر أن يتولــى الكاظمي 
نفســه، وزارة الخارجيــة بالوكالــة، فيما كلّف 
الوكيل الأقدم للوزارة بمهام وصلاحيات الوزير.  
كما يتولى وزير الرياضة عدنان درجال، مهام 
وزارة الثقافة وكالة، كما يتولى وزير النقل ناصر 
حسن مهام وزارة الهجرة وكالة، كما يتولى وزير 
التعليــم العالي نبيل كاظم، مهــام وزارة العدل 
وكالة. فيما ســيتولى وزير المالية علي حيدر عبد 
الأمير، وزارة النفط بالوكالــة، كما يتولى وزير 
التربية علي حميد مخلف وزارة التجارة وكالة.  

ولم يتوصل الكاظمي والقوى السياســية إلى 
اتفاق يقضي بترشيح أســماء محددة للوزارات 
الســبع المتبقية فــي كابينته، وســط أنباءٍ عن 
لوزارتي  بمرشــحيهما  الكرديين  الحزبين  تمسك 

الخارجية والعدل.
وأكــد النائــب عن كتلــة »الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني«، طــه حمــه أمــين، أن الكاظمي 

سيحسم موضوع الوزارات الشاغرة قريبا.
وقال في تصريح لإعــلام حزبه، إن »الكاظمي 
سيقوم بحسم موضوع الوزارات الشاغرة قريبا، 
وهو عيّن وزراء لتلك الحقائب بالوكالة، وأعتقد 

أنه سيتولى إدارة وزارة الخارجية بنفسه«.
وحول موضوع حســم مرشــح وزارة العدل، 
قال إن »المرشح هو نفســه )في إشارة إلى خالد 
شــواني( لكننا لا نعلــم متى ســيقوم الكاظمي 

بحسم هذا الموضوع«.

تحديات كبيرة

وبين، فــي تصريح آخــر للمصــدر ذاته، إن 
»هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة الاتحادية 

الجديدة برئاسة الكاظمي«.
وأضاف: »هناك تحديات أمنية ومالية وإدارية 
مســائل  إلى  بالإضافة  الكاظمي،  حكومة  تواجه 
مكافحــة الإرهــاب وتلبية مطالــب المتظاهرين 

ومكافحة الفساد ومعالجة أزمة البطالة«.
وأشــار إلى أن »حكومة الكاظمــي لديها دعم 
داخلــي ودولي، وآخرهــا كان الاتصال الهاتفي 
من الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، لذا أعتقد 
أنها ســتعمل على مواجهــة التحديات ومعالجة 

المشاكل«.
وأول أمــس، التقى رئيــس الجمهورية برهم 
نيجيرفان  كردســتان  إقليــم  برئيــس  صالح، 
بارزانــي وتم البحث في أوضــاع العراق وإقليم 
الحكومة  تشكيل  بعد  المقبلة  والمرحلة  كردستان، 

الجديدة برئاسة الكاظمي.  
وذكــر بيان صدر عن رئاســة الجمهورية إنه 
»في لقــاء جــرى )أول أمس( في الســليمانية، 
إقليم كردســتان،  بحث صالح وبارزاني رئيس 
»الأوضــاع السياســية والخطــوات التي تتبع 
تشــكيل الحكومــة العراقيــة وضــرورة حــل 

الأزمات«.  
وأضاف: »جرى خلال اللقاء التباحث بشــأن 
المستجدات السياسية في العراق، وأكد الجانبان 
باهتمــام على ضرورة حل الأزمــات والخلافات 
والالتفات  الاســتقرار  تحقيق  باتجــاه  والمضي 
إلى حياة ومعيشــة المواطنين فــي كافة المناطق 

وبضمنها إقليم كردستان«.  
وأشــار البيان إلى أن »جرى باهتمام الحديث 
عن تشــكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة 
مصطفى الكاظمــي، وتم التأکيد علــى التعاون 
ودعم الحكومة الاتحادية لغرض تجاوز الأزمات 
والعمل على تأمين معيشــة وصحــة المواطنين، 
وهزيمة بقايا الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني 
في كل مناطــق العراق، إلى جانب حل المشــاكل 
المتراكمــة بين بغــداد وإقليــم كردســتان وفقاً 
للدســتور، وعلى وجک الخصوص حسم مسائل 

الموازنة ورواتب الموظفين«.  

وتابع: »تم خــلال اللقاء أيضــاً الحديث عن 
ضرورة توحيد الصفــوف وتهدئة التوترات في 
العراق بالصــورة التي تكرس معــه كل القوى 
المستلزمات  وتوفير  الأمان  لتحقيق  والإمكانيات 
المعيشــية للشــعب وإجراء إصلاحات جذرية، 
وخدمة الشــعب ومطالبه وفقاً للدستور بدلًا عن 
الخلافــات والصراعات الضيقــة«، لافتاً إلى أن 
»الجانبين أكدا على توحيــد الصفوف والتلاحم 
في إقليــم كردســتان، بحيث تكــرس الأطراف 
كافــة قدراتها وإمكانياتها، بعيــداً عن التوترات 
والتعقيدات، لتلبية احتياجات المواطنين وتأمين 

قوتهم وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني«.  
في الموازاة، قــال نائب رئيس تحالف »القوى 
العراقيــة«، رعــد الدهلكــي، إن »الكاظمي أمام 
اختبــار كبير في إثبات قــدرة الدولة على فرض 
هيبتهــا علــى الجميع وفــرض القانــون دون 
مجاملة، فيما أشاد بـ«خطوة إغلاق«، أحد المقار 

الحزبية في البصرة.  
وقال في بيان، إننــا »بالوقت الذي نثني فيه 
ونشــد بقوة على يد قيادة شــرطة البصرة في 
خطوتها الشجاعة بإغلاق مقر إحدى الميليشيات 
المتسلطة في المحافظة بعد إطلاق عناصرها النار 
على بعض المتظاهرين، فإننا نؤكد على أن رئيس 
اختبار  أمام  الكاظمــي  مصطفى  الوزراء  مجلس 
كبير ومهم فــي إثبات قدرة الدولــة على فرض 
هيبتها على الجميع وفرض القانون دون مجاملة 

أو محاباة لجهة على حساب الأخرى«.  
اليــوم يعيش مرحلة  »العــراق  أن  وأضاف، 
جديــدة في طريق حصر الســلاح بيــد الدولة، 
وأصبــح القانــون يطبق على جهــات كانت في 
فترات ســابقة فــوق القانون«، مشــيراً إلى أن 
»الحياة بــدأت تعــود للقانــون، وهنالك قيمة 
اعتبارية كبيرة له في ظل الخطوات الشــجاعة 
التي بدأت بها القوات الأمنية في معالجة غطرسة 

الميليشيات المنفلتة«.  

خطة عمل

وشــدد على »أهمية أن لا تكــون تلك الخطوة 
الأخيــرة وأن يتم وضــع خطة عمــل كاملة في 
جميع المناطــق التي تبســط فيها الميليشــيات 
المدنيين، لتكون رســالة  المنفلتة ســطوتها على 
أمل للنازحين فــي المناطق المحررة والمغتصبة من 
قبل تلك الميليشــيات، أن ســلطة القانون ودولة 
المؤسســات قادمة لفــرض الأمن علــى الجميع 
وتوفير البيئــة الأمنة لعودة تلــك العوائل إلى 

مناطقها بعد طول انتظار«.  
ومحاســبة  بملاحقــة  الكاظمــي،  ووعــد، 
المتورطين بالدم العراقي، مشيراً إلى أن » سلمية 

الاحتجاج واجب يشترك به الجميع«.  
وقال في »تدوينــة« له، تعليقــاً على حادثة 
الاعتــداء على المتظاهرين فــي البصرة، من قبل 
أفــراد حماية مقر حــزب »ثار الله الإســلامي«، 
»وجّهتُ بملاحقة المتورطين بمهاجمة المتظاهرين 
في البصرة«، لافتاً إلى أن »القوات الأمنية نفذت 

عملية اعتقالهم بعد صدور مذكرات قضائية«.    
وأضاف: »شــكراً للقضاء العــادل، والأجهزة 
الأمنيــة البطلة«، مشــيراً إلى »أننــا وعدنا أن 
المتورطين بدم العراقيين لــن يناموا ليلهم، نحن 
نفي بالوعد، فسلمية الاحتجاج واجب يشترك به 
الجميع«.     وأعلن مكتبه، مداهمة مبنى أطلق منه 
الرصاص علــى المتظاهرين في البصرة واعتقال 

من فيه.    
وذكر المكتب في بيان صحافــي إنه »بمتابعةٍ 
مباشــرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام 
للقوات المســلحة مصطفى الكاظمي، وبناءً على 
تحقيقات فورية، نفذت القوات الأمنية فجر اليوم 
)أول أمــس( عملية مداهمة لبنايــة في محافظة 
البصرة تم مــن داخلها إطــلاق الرصاص الحي 
على المتظاهرين ما أدى الى استشهاد أحدهم في 

مكان الحادث، واصابة آخرين«.      
وأضــاف: »اعتقلــت القــوة الأمنيــة جميع 
الأســلحة  وصادرت  البناية  داخــل  الموجودين 
والذخائر التــي كانت بحوزتهــم، وتمت إحالة 

المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل«.   

تحالف »القوى العراقية« دعا إلى كبح سلطة الميليشيات في المناطق المحررة وفرض هيبة الدولة

الكاظمي يكلّف عدداً من وزرائه بإدارة الحقائب الشاغرة بالوكالة... والأكراد يتمسكون بمرشحيهم للعدل والخارجية

اعتبر الصراع الدولي والإقليمي سبباً لجعل البلاد ساحة لتصفية الحسابات

خبير قانوني لـ»القدس العربي«: الاقتصاد والأمن ومكافحة الفساد أبرز تحديات الحكومة العراقية الجديدة
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

تواجه الحكومة العراقية الجديد برئاسة مصطفى الكاظمي، تحديات 
كبيــرة ومهمة لا تؤثر تداعياتها على الوضع العراقي الداخلي وحســب، 

بل تمتد تداعياتها على عموم الوضع الداخلي، بل والمنطقة برمتها.
وفيما قسّــم الخبير القانوني والبرلماني الســابق، حســن الأسدي، 
التحديات التي تواجه »الحكومة الجديدة« إلى ثلاثة ملفات )الاقتصاد، 
والأمــن، ومكافحة الفســاد(، رأى أن هذه التحديات »تتمظهر بأشــكال 
أخــرى يمكننــا أن نحصرها في تســعة تحديــات؛ الانتخابــات المبكّرة، 
إنصــاف المتظاهرين، الموازنــة الاتحادية، مكافحة الفســاد، إعادة هيبة 
الدولــة، إصلاح النظــام الإداري، إصــلاح النظام الاقتصــادي، إصلاح 

السياسة الخارجية، الاستغناء عن القوات العسكرية الأجنبية«.
وتحت بنّد »التحدي الاقتصادي«، قال الأســدي لـ»القدس العربي«، 
إن »من التحديات الكبيرة التــي تواجهها الحكومة )الجديدة( الاقتصاد 
الأحادي القطاع، الذي يعتمد على النفط كمصدر وحيد لأعداد الموازنات، 
علــى الرغــم من كــون العراق يمتلــك ثــروات هائلة في مجــالات أخرى 
صناعية وزراعية وســياحية وغيرهــا تمكنه من التحــول الى الاقتصاد 
المتنــوع القطاعات، والنفط قد يهبط بشــكل طبيعي وغيــر طبيعي حتى 

وصل إلى أسوأ أسعاره منذ عقود«.
وأضــاف: »تأتي الأزمــة الاقتصادية مع فقدان صناديق الاســتثمار 
السيادية، وهو صندوق يخضع لنفس فكرة صندوق الاستثمار العادي 
ولكنه لا يدير أموال أفراد ولا شــركات ولا هيئات، إنما يدير أموال دول 
وحكومات«، مشــدداً على »الدول ذات الاقتصــاد الأحادي أن يكون لها 
الصنــدوق الســيادي، لتأمّن لمواطنيها مســتوى من العيــش الكريم في 

حالات الأزمات والهبوط الحاد المفاجئ للدخل الأحادي«.
: »فــي ظل هــذه الأوضاع الكارثيــة وفقدان السياســات  وأتم قائــلاً
المدروســة للمراحل المنصرمة من عمر الدولة العراقية، لا شــك أن الأزمة 
ســتلقي بظلالها الكثيفة على الفرد والمجتمع والدولة بأســرها«، مشيراً 
فــي الوقت عيّنه إلى »البطالة المقنعة التي وصلت إلى مســتويات لا نظير 

لها في جميع دول العالم، فالنســبة المئوية لأعــداد الموظفن الحكومين 
في ســائر دول العالم لا تتجاوز 1٪ من نســبة الســكان، إلّا أننا نجد أن 
العراق تجاوز النســبة 12٪ وهو رقم كبير جــداً، وإذا ضممنا له الأعداد 
الغفيرة من المتقاعدين فلا شــك أن النسبة تصل إلى أكثر من 16٪ وهذه 
أرقــام مرتفعة جداً مع الأخذ بنظر الاعتبــار الأعداد الوهمية )فضائين( 
مــن الموظفــن والمتقاعديــن، فضلًا عــن تعــدد المرتّبات لدى شــريحة لا 

يستهان بعددها ولأسباب مختلفة«.
وطبقــاً للخبيــر القانونــي العراقــي، فــإن العــراق »يحتــاج إلى كل 
المســتلزمات الأساســية والبنــى التحتيــة، فالنقــص الحاد فــي مجال 
الصحة والتعليم والطرق والجسور والكهرباء والاتصالات والمواصلات 
والمــاء والمجــاري كل هذه وغيرهــا تمر بأوضــاع صعبة للغايــة تتطلب 
جهوداً استثنائية كي تصل إلى الوضع الطبيعي لها«، معتبراً أن »تحدي 

الاقتصاد يعد الأهم والأبرز في هذا المقطع الزمني من عمر العراق«.
وبشــأن التحــدي الثاني الــذي يواجــه الحكومة الجديــدة »الأمن«، 
يواصل الأســدي حديثه قائــلًا: »العراق محاط بعناصــر ضاغطة تهدد 

أمنه، داخلية وخارجية، ترتبط بعوامل محلية وإقليمية دولية«.
ورأى أيضــاً أن »الصــراع الدولــي والإقليمي يأخذ اشــكالًا مختلفة 
تتجه بطرق متعددة نحو العراق، لتجعل منه ساحة لتصفية الحسابات، 
فما زال المنحنى التصاعدي الخطير للتصعيد المســتمر بن دول الإقليم 
والقــوى الدولية يســحب العراق إلى سياســة المحاور التــي تتضح من 
حجم التدخلات في الشــأن العراقي وانتهاك سيادته وبأعذار مختلفة، 
تــارة بحجــة الأمن القومي لهــذه الدولة وتلك؛ وتارة بحجــة الدفاع عن 
النفــس وتطويق مواقع الخطر وبؤر الأزمات، يجتمع مع هذا كله، داخل 
عراقي ممزق سياسياً لا يجتمع على مفردات مشتركة تسمح أن يتحول 
هــذا الطــرف أو ذاك أو هــذا المكــون أو ذاك حاضنــة للتوتــر في عموم 

العراق«.
ومضى قائــلًا: »الموقع الاســتراتيجي الــذي يمتلكه العــراق؛ والذي 
يفتــرض أن يحوله إلــى نقطــة التقاء بــن الأمم والشــعوب والثقافات 
الجيوسياســية، صــار نقطة التقــاء للصراعــات المحتدمــة، وكل طرف 

يحــاول جر العراق إلــى دائــرة التأثير والتأثيــر غير المتبــادل، ونتيجة 
لعوامل زمنية منها الإرهاب نشأت قوى محلية خارجة عن سلطة الدولة 
والقانون تســتفيد من اضطرابات المنطقة والداخــل العراقي كي تعيش 
أطــول فترة ممكنــة«، لافتاً إلــى أن »الاضطرابات الاجتماعيــة والتهديد 
المســتمر قاد إلى ظهــور كيانات قد تكــون أقوى في بعــض الأحيان من 

سلطة الدولة، وأكثر تغولًا على المواطن«.
وإضافــة إلى تحــدي الأمن لخلــق توازن بــن صد الإرهــاب وحفظ 
ســيادة البلد، وبن الاعتماد على قوى اجتماعيــة تتغول أكبر من الدولة 
ومؤسســاتها ومنــع التدخــلات الخارجيــة ورفض تحول العــراق الى 
ســاحة صراع على طريقــة المحاور، يبقــى تحدياً جدياً، حســب الخبير 
القانونــي، الذي أشــار إلــى »الجماعــات المتطرفة التي تبــرز بن الحن 

والآخر، القاعدة وداعش وكذلك عصابات الجريمة المنظمة«.
التحديات الاقتصادية والأمنية، لا تقــلّ خطورة عن تحدي »مكافحة 
الفســاد«، الذي يصفه الأســدي أنه »الآفــة الكبيرة التــي ابتلعت الدولة 

وكانت سبباً رئيساً في وصول العراق إلى حافة الهاوية«.
وأضــاف: »الأرقام التــي نطلع عليها، والمؤشــرات التــي يخضع لها 
العــراق تجعــل منه واحــدة من اكثــر الدول فســاداً في العالــم، فخلال 
أربعــن عاماً من الثــروات الطائلة لم يجنِ المواطن غيــر الخراب والدمار 
والموت وسوء الخدمات«، لافتاً إلى أن »سوء الإدارة والنفوس الضعيفة 
والمنظومــات المتخلفــة هي التي انتجت هذا الفســاد المتغــول، فليس من 
مرفق من مرافق الدولة الا ودخله الفساد وضرب فيه اطنابه، فموازنات 
انفجاريــة تكفــي لبناء عراق مزدهــر وآمن ومع هذا لا نجد شــيئاً يذكر، 
وكذلك أشخاص أصحاب دخل محدود وفجأة أصبحوا من ذوي الثراء 
الفاحش، إلى أحزاب سياسية يوازي انفاقها دولًا لا يسألون من أين لك 
هذا؟ إلى موانئ تعمل ليلًا ونهاراً وشــركاتها خاســرة لا تدر على الدولة 
شــيئا، وخطوط جوية تربح في كل مكان آمن الا في العراق، وشــركات 
الصناعة والتجارة خاســرة وتمول مرتبات موظفيها من الدولة، ومنافذ 
حدودية يفترض أنها تضيف دخلا تعــدد من خلاله القطاعات للموازنة 

العراقية...الخ، فالأمثلة كثيرة وكبيرة يطول استعراضها«.

من التظاهرات التي عادت بعد توقف دام لأكثر من شهر بسبب فيروس كورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا محللون أمنيون ونشطاء في مجال حقوق 
الإنســان إلى ضرورة إعادة النازحين إلى قراهم 
ومناطقهم التــي نزحوا منها، مشــيرين إلى أن 
الجماعات الإرهابية باتت تســتخدم تلك القرى 
المهجورة ملاذات وأوكارا لتنفيذ عمليات مسلحة 
ضد القــوات الأمنية والأهالــي، وأن هناك مئات 
القرى المهجورة غرب وشرق البلاد لاتزال تشكل 
خطرا كونها خالية من الســكان، ولا توجد فيها 

قطعات عسكرية.
هشام  المسلحة،  الجماعات  شؤون  في  الخبير 
الهاشــمي قال لـ»القدس العربــي«: »أصبح من 
الضروري إعادة النازحين والمهجرين إلى قراهم 
ودعمهم بالســلاح من أجل مسك الأرض وحماية 

مناطقهم من الإرهاب«، مبيناً أن »بقاء تلك القرى 
خالية مــن الســكان ســيجعلها أوكارا جاهزة 

وقواعد أساسية لنمو الإرهاب من جديد«.
وبــين أن: »هناك في شــرق وشــمال شــرق 
العراق من 185 إلى 200 قرية مهجورة، وفي غرب 
وشمال غرب العراق يوجد من 400 إلى 450 قرية 
مهجورة حســب احصائيات مســجلة رسمياً«، 
لافتاً إلى أن »هذه القرى إذا تم إعادة سكانها إليها 
ودعمهم بالســلاح من أجل مسك الأرض وحماية 
مناطقهم، سيجعل ذلك الإرهاب غير قادر للعودة 

من جديد«.
كما أن »وجود قوات أمنية من أهالي تلك القرى 
سيعزز توفير الأمن هناك كونهم أعلم بجغرافية 
وطبيعة أرضهــم إضافة إلــى معرفتهم بمن هو 
مطلــوب منهم«، وفق الهاشــمي، الــذي أضاف 

مناطقهم  إلــى  والمهجرين  النازحــين  »إعادة  أن 
يعد عاملا أساســيا ومهما في اســتقرار أمن تلك 
المناطــق ومحاربة التطرف فيهــا«. وهناك عدة 
أسباب تعرقل عودة النازحين إلى قراهم، حسب 
العليا لحقوق  أكد المتحدث باســم »المفوضية  ما 
الانسان«، علي البياتي لـ»القدس العربي«، ومن 
بينها »أســباب أمنية واجتماعيــة واقتصادية، 

إضافة إلى أسباب سياسية ومادية«.
وأشار إلى »وجود ثغرات أمنية في الكثير من 
هذه المناطق، وعدم مسك الأرض بشكل كامل بعد 
التحريــر«، لافتاً إلى »تعدد التشــكيلات الأمنية 
وعدم وجود تنسيق قوى بينها لتعدد مراجعها«. 
قسم  »وجود  قال:  الاجتماعية،  الأسباب  وعن 
من هــؤلاء تــورط أبناؤهم مع تنظيــم داعش، 
التــي تعرضت للاعتداء  القرى  وبالتالي، قامت 

منهم، على هدم قراهــم وبيوتهم، في ظل ضعف 
القــوات الاتحاديــة في هــذه المناطــق، وتأخر 
المســاءلة تبقى احتمالية الانتقــام عند العودة 
كبيرة«.  وتطرق إلى الأسباب الاقتصادية، مبيناً 
أن الكثيــر من أبنــاء هذه القرى فقــدوا مصادر 
رزقهــم من الزراعة لأن مســاحات شاســعة من 
الأراضي ملغمة ولم تطهــر بالإضافة إلى فقدان 
المعيل إما بســبب الهروب او الاحتجاز او الموت 

لأي سبب كان«.
وزاد: »أما الأســباب السياسية فهنالك جهات 
سياسية مستفيدة من بقاء هذه العوائل لمصالح 
انتخابية، ويضاف اليها الأســباب المادية حيث 
هنالــك رغبة في إبقــاء الوضع للاســتفادة من 
القضية ماديــاً من المنح وأموال الإغاثة من بعض 

ضعاف النفوس«. 

لجنة برلمانية عراقية تكشف إعادة النازحين العراقيين إلى مناطقهم تساعد في مواجهة الإرهاب
عن عمليات تهريب لضرب المنتج المحلّي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكدت لجنة الزراعة والميــاه والأهوار النيابية في مجلس النــواب الاتحادي، أمس 
الثلاثــاء، على ضرورة تشــديد الاجراءات فــي المنافذ الحدودية لضمــان دعم المنتج 
المحلي الزراعي والحيواني. وقال رئيس اللجنة ســلام الشــمري فــي بيان صحافي، 
إن »دخول العديد من المــواد الغذائية والمنتجات الزراعيــة والحيوانية والنباتية من 
المنافــذ الحدودية بدون اجازات اســتيراد وتداولها في الأســواق المحلية أمر لا يخدم 
تشجيع المنتج المحلي ويؤدي إلى كســاده، خاصة وأن بعضها تكون أقل سعراً وجودة 
نتيجة لعمليات التهريب بشــكل خاص«. وأضاف أن »اللجنة وضعت ومنذ فترة ليست 
بالقصيرة خططا لتنمية القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد المحلي ودعم المنتج الوطني 
لزيــادة الايرادات والتوقف عن الاســتيراد لمواد متوفرة وبكثــرة محليا تغطي حاجة 
الســوق«.   وشــدد رئيس اللجنة على »أهمية إعادة جدولة النهوض بالقطاع الزراعي 
والحيواني وتطوير المشاريع الخاصة بهذا الشــاکن، وإدامة عمليات زراعة المحاصيل 

في شتى المحافظات لإدامة الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه«.  
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء تســجيل 347 
إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

وقالت الــوزارة إن 154 من المصابــن بالفيروس تعافوا 
وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم 
الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة 
الصحة العالمية، ليرتفــع إجمالي عدد المتعافن من الفيروس 

إلى 2326 حالة حتى اليوم )أمس(.
وقــال خالد مجاهد المتحدث الرســمي باســم الوزارة إن 
»إجمالي العدد الذي تم تســجيله في مصر بفيروس كورونا 
المســتجد حتى اليوم، الثلاثاء، هــو 10093 حالة من ضمنها 
2326 حالــة تم شــفاؤها وخرجــت من مستشــفيات العزل 

والحجر الصحي، و544 حالة وفاة«.
فــي الموازاة، أبلغ قطاع الطب الوقائــي في وزارة الصحة 
المصريــة، الأمانة العامة لمجلــس النواب، بإصابــة النائبة 
شــيرين فراج بفيروس كورونا، وعزلها في مستشفى القصر 
العيني الفرنســي، بعد أن ثبتت إيجابية التحليل الذي قامت 

به.
وتداول النــواب على مجموعات »الواتس آب« بينهم خبر 
إصابة النائبة، وتم التنبيه على النواب الذين خالطوها بعزل 

أنفسهم 14 يوما.
فــي الســياق، تقدمت النائبــة فايقة فهيــم، بمقترح إلى 
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لإصدار شــهادات مناعية 

للمتعافن من الفيروس.
وقالــت: »بعد نحو 5 شــهور من ظهور فيــروس كورونا 
المســتجد وشــهرين من تصنيفــه كجائحة عالميــة واتخاذ 
إجراءات وتدابيــر صارمة للحد من انتشــاره، بدأت بعض 
الدول التعايش معه بإعلان إنهــاء حالة الإغلاق والطوارئ 
التي انعكســت ســلبا علــى الأوضاع  القيــود  وتخفيــف 
الاقتصاديــة، ومن بــن الأدوات التي تســتعن بها في إطار 
خطتها لعــودة الحياة إلــى طبيعتها هي إصدار شــهادات 

مناعية للمتعافن من الفيروس«.
وأضافت: »شــهادات المناعة بمثابة صيغة ورقية أو رقمية 
تمنحها الســلطات الصحية لشخص أصيب بالفعل بفيروس 
كورونــا وأصبحت لديه أجســام مضادة، وتشــهد الوثيقة 

بمناعة صاحبها للسماح له بالتنقل داخل وخارج البلاد«.
وزادت: »مــن بــن دول العالم التي طبقت هــذا المقترح، 
تشــيلي وألمانيا، حيث يتواصل إصدار شهادات للأشخاص 
الذين تعافوا من الفيروس، وتُجرى مناقشــة هذا المقترح في 
فرنســا«. كما طالب نواب البرلمان الحكومة بتوفير الكمامات 
أولًا قبل المعاقبة على عدم ارتدائها، بالتزامن مع اتجاه الدولة 
لفرض ارتــداء الكمامات الطبية علــى المواطنن في الأماكن 

العامة عقب عيد الفطر للحد من انتشار كورونا.
وسبق أن أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس 
الوزراء، سعي الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات الضرورية 
للحد من انتشــار فيروس كورونا في مصر، والتي من بينها 
إلزام المواطنن بارتــداء الكمامات في الأماكــن العامة وفي 

مؤسسات العمل.
النائب سلامة الجوهري عضو البرلمان تقدم بطلب إحاطة 

حول عدم توافر الكمامات في الأسواق.
وقــال: » فــي الوقت الذي تــزداد فيه أعــداد الإصابات، 
وأيضا الحديث حول احتماليــة تخفيف إجراءات الحظر مع 
بداية شــهر يونيو/ حزيران المقبل، على أن يلتزم المواطنون 
بالقواعد الاحترازية لحماية أنفســهم ما زال هناك نقص في 

الكمامات في الأسواق«.
وأضاف: »إذا قررنا أن نحمل المواطنن مسؤولية التعايش 
مع كورونــا علينا توفير ســبل الحماية على الأقــل والتأكد 
مــن توافــر الأدوات الاحترازيــة التي تحافــظ على صحة 
المواطنن في مختلف الأماكن الحكومية والخاصة، وكذلك في 

المواصلات وغيرها من الأماكن التي ستشهد زحاما«.
وتابــع: »لا بد أن تكشــف الحكومة عن اســتعداداتها في 
هذا الصدد وما إذا كانت وزارة التموين ســتلجأ لتوفير هذه 
المستلزمات، كما حدث بالنسبة للكحول مثلا، وكذلك الكشف 
عن الدور الرقابي للحكومة في متابعة تنفيذ هذه الاجراءات 

دون تهاون«.

سعي حكومي لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات رغم عدم توفرها في الأسواق

347 مصابا جديدا في مصر بينهم نائبة... وطلب إحاطة بإصدار شهادات للمتعافين

علاء عبد الفتاح يكمل 30 يوما في الإضراب عن الطعام 

المعتقلون المصريون ممنوعون من الزيارات منذ شهرين بسبب الوباء
القاهرة ـ »القدس العربي«:

منذ أكثر من شــهرين لــم يتمكن أهالــي المعتقلن في 
الســجون المصرية، من التواصل مع أبنائهم أو الاطمئنان 
عليهم، بعــد  قــرار وزارة الداخلية بمنــع الزيارات في 
الســجون في مارس/ آذار الماضي خوفا من تفشــي وباء 

كورونا
المحامي الحقوقي المصري والمرشــح الرئاسي السابق، 
خالد علي، قال إن »حرمان الأســر من زيــارة ذويهم في 

السجون أمر صعب للغاية«.
»فيســبوك«:«لو  على  الرســمية  صفحته  على  وكتب 
كان الهــدف حمايتهم من انتشــار فيــروس كورونا لتم 
منع دخول أو خروج أي شــخص من منطقة الســجون، 
سواء محبوســن أو عاملن لكن تطبيق هذا الحظر على 

المحبوسن فقط يفتقد المنطق«.
وتابع: »في اليــوم الـ30 لإضراب علاء عبد الفتاح عن 
الطعام في الســجن، وتقريبا كل يوم ـ فيما عدا الإجازات 
ـ  الدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضة البحتة في كلية 
العلوم جامعة القاهرة، تتوجه إلى الســجن وتنتظر على 
الباب، فــي محاولة لإدخال خطاب لابنها أو تســتلم منه 

خطابا أو تحاول إدخال مستلزمات طبية أو أدوات نظافة، 
لكن دون جدوى«.

وأضــاف »حرمان كل الأســر مــن زيــارة أبنائهم في 
الســجون شــيء صعب جدًا، ولو الهــدف حمايتهم من 
كورونا، يصبح هناك ضرورة لمنع أي شخص من الدخول 
والخــروج لمنطقة الســجون، ســواء كان مســجونا أو 
محبوسا احتياطيا أو من العاملن في المنطقة، لكن تطبيق 

هذا الحظر على السجناء فقط يفتقد المنطق«.
وتساءل:« لماذا حرمانهم من استخدام حقهم في المكالمة 
التليفونيــة ومن تبادل الخطابــات المكتوبة وهي حقوق 

تنص عليها لائحة السجون؟«.

تجريد المحبوس من حقوقه

وتابــع: »حرمان الســجن من التواصل مع أســرته، 
وحرمانه من التواصل مع دفاعه ومحاميه، وحرمانه من 
التواصل مع المحكمة، حيث تنظر جلسات تجديد الحبس 
دون إحضاره من محبســه، كل هــذه الإجراءات مجمعة 
تتجاوز الحظر لأغراض صحية، وهي في حقيقتها تجريد 
المحبوس احتياطياً والسجن من حقوقه المنصوص عليها 

في الدستور والقانون«.
واختتــم المحامــي الحقوقــي قائلا: »هل مــن مجيب 
يساهم في رفع المعاناة عن الأسر، وعن جميع المحبوسن 
والمســجونن، وتمكن الدكتورة ليلى سويف والدة علاء 
مــن حقها في زيارة علاء أو محادثته تليفونياً، وتســليم 
وتسلم الخطابات، وإدخال مستلزماته الصحية وأدوات 

النظافة«.
في الســياق، قالت منى ســيف شــقيقة عبد الفتاح، 
إنها »المرة الأولى التي يقال للأســرة بشكل مباشر أثناء 
محاولتهم إدخال أدوات لعلاء في محبسه، إن جهاز الأمن 

الوطني هو من يمنع دخول أي شيء لعلاء«. 
وأضافــت أن »شــقيقها أكمــل 30 يوما مــن الإضراب 

الطعام«.
يذكر أن عائلة علاء عبد الفتاح كشفت يوم الأربعاء 15 
إبريل/ نيســان الماضي عن إضرابه عن الطعام، لحرمانه 
من الزيــارات وعدم قدرته على الاطمئنــان على عائلته، 
وحررت أسرته محضرا بالإضراب حمل أرقام 2610 لسنة 

2020 إداري المعادي.
كذلك أوضحت نعمة هشــام، زوجة المحامي الحقوقي 
محمــد الباقر، أن محكمة جنايات القاهرة نظرت أمس أمر 

تجديد حبســه بعد أكثر من 7 أشهر على اعتقاله وشهرين 
على عدم زيارته أو التواصل معه والاطمئنان عليه.

وكانت منظمــة العفو الدولية أعربت في وقت ســابق 
عن قلقها بشــأن الحالة الصحية للباقــر الذي يعاني من 
مشــكلات صحية مزمنة، فــي ظل مخاوف من انتشــار 
فيروس كورونا داخل الســجون المصرية ما يجعله أكثر 
عرضة للإصابة، مطالبة بإطلاق ســراحه وإسقاط جميع 

التهم بحقه.

قلق حقوقي

وطالبــت المنظمة جميــع المهتمن بالتحــرك العاجل 
لمناشــدة النائب العام من أجل إطلاق سراحه، لافتة إلى 
أن أوضــاع الاحتجاز غيــر الصحية بالســجون المكتظة 
بالســجناء والتي وثقت على نحو دقيق، تشــكل خطرا 

متزايدا بتفشي الأمراض المعدية.
وأشــارت إلى أن محمد الباقر يعاني بعض المشكلات 
الصحية مــن بينهــا الربــو وآلام الصــدر وآلام الظهر 
والفقــرات القطنية ومشــاكل فــي الكلــى وتجعله هذه 
المشكلات ضمن الفئات الأشــد عرضة للإصابة بفيروس 

كورونا الواردة بقائمة منظمة الصحة العالمية.
وطالبت بإســقاط جميع التهم التــي يجري التحقيق 
معه استنادا إليها، إذ اعتقل على خلفية ممارسته السلمية 
لحقوقه، داعيــةً إلى العمــل على إتاحة تقــديم الرعاية 

الصحية الكافية له.
وحثت الســلطات المصرية على أن تُفرج فورًا عن كافة 
من اعتقلوا لمجرد ممارســتهم السلمية لحقوقهم في حرية 
التعبيــر والتجمع، كذلــك أن تتخذ الإجــراءات اللازمة 
لتوفيــر الحماية الصحية للســجناء في خضم تفشــي 
الفيــروس. ومنذ ظهور أول إصابة فــي كورونا في مصر 
يوم 14 فبراير/ شباط  الماضي، دعا سياسيون وحقوقيون 
وأهالي عدد من الســجناء لإطلاق سراح السجناء، بمن 
فيهم معتقلو الرأي والســجناء السياسيون والجنائيون 
الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، واشــاروا إلى أن دولا 
مثل إيران وألمانيا وكندا أفرجت عن ســجناء في محاولة 

لاحتواء وباء الفيروس التاجي.
من جانبها قررت وزارة الداخليــة منذ يوم 9  مارس/ 
آذار الماضــي، تعليــق الزيــارات كجزء مــن الإجراءات 
الاحترازية التي تقــوم بها لمواجهة فيروس كورونا، دون 

الكشف عن آلية أخرى للتواصل بن السجناء وأسرهم.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
طالبت مؤسسة »حرية الفكر والتعبير«، وهي 
منظمة حقوقية مســتقلة، النيابة العامة المصرية 
بحفــظ التحقيق مع رجل الأعمــال صلاح دياب، 
المقــالات »نيوتن« فــي صحيفة  كاتب سلســلة 
»المصري اليوم«، و»إســقاط أي اتهامات بحقه أو 
بحق رئيس التحرير وفق مسؤوليته التضامنية 

عن النشر«.
وكانــت جريدة »المصري اليوم« نشــرت على 
مــدار 4 أيام متتاليــة مقالات لمؤســس الجريدة 
ديــاب، تحمل مطالبــات بعزل ســيناء عن مصر 
واختيــار حاكم خاص لهــا، وتدويلها وتحويلها 
إلــى منطقة حــرة عالمية غير خاضعــة للقوانن 

المصرية.
لكافة  التام  رفضهــا  الحقوقية  المنظمة  وأكدت 
العقوبــات التي أقرهــا المجلس الأعلــى لتنظيم 
الإعــلام بحق الصحيفة، وموقعهــا الإلكتروني، 

وكذلك العقوبات ضد دياب.
ودعت المؤسسة المجلس الأعلى للإعلام،لإعادة 

النظر في قرار العقوبات التعسفية.
 كما دعت إلى »مراجعة سياسة المنع والحجب 
التي يُلاحق بها المجلس أصحــاب الرأي«، لافتة 
إلى أن »المادة الثامنة من قانون تنظيم الصحافة 
والإعلام والمجلــس الأعلى لتنظيــم الإعلام رقم 
180 لسنة 2018 تنص على أنه )لا يجوز أن يكون 
الرأي الذي يصدر عــن الصحافي أو الإعلامي أو 
المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحافي أو 

الإعلامي سببًا لمساءلته(«.
وشــددت علــى أن »علــى مجلــس النــواب 
المصري،ضرورة البدء في مناقشة مشروع قانون 
حرية تداول المعلومات وإقــراره قبل انتهاء دور 
الانعقاد الحالــي والذي يعد الأخيــر قبل إعادة 

انتخابه«.
وقالت المؤسسة إن »ما جاء في سلسلة المقالات 
يقع ضمــن نطاق حريــة التعبيــر المكفولة وفقًا 
للدستور المصري والمواثيق والعهود الدولية التي 
قت عليها مصر«، مؤكدة أن »حرية التعبير لا  صدَّ
ا، الأفكار  تقف عند حدود الأفكار المقبولة اجتماعيًّ
أي  الحكومة،  تحبهــا  التي  الأفكار  المستســاغة، 
حكومة، وأجهزتها وهيئاتها المختلفة، وإنما تمتد 
ـ وهذا هو بالأســاس منطق وجودهــا ـ لتحمي 
الأفكار التي قد يراها البعض )غريبة أو صادمة أو 
ا  أما الأفكار المقبولة اجتماعيًّ شاذة عن المألوف(، 

فلا تحتاج إلى من يحميها«.
ووفق المؤسسة »جذبت سلسلة المقالات انتباه 
ق  الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي الذي علَّ

خلال افتتاح أحد المشــروعات بمناسبة الاحتفال 
بعيد تحرير ســيناء، في الثاني والعشــرين من 
إبريل/ نيسان، قائلًا هناك مقال تحدث عن سيناء 
وعــن إمكانية الاســتثمار فيها، كنــت أتمنى من 
يريد الحديــث أن يكون على علم بما نفعله  خلال 
الـ6 ســنوات الماضية ماذا فعلنا في سيناء؟ بلغ 
إجمالي ما تم صرفه في تنمية ســيناء 600 مليار 
جنيه حتى اللحظة، مع العلم أن سيناء أرض تبلغ 
مســاحتها 60 ألف كيلو متر، أي 6 ٪ من مساحة 
مصر، وأضاف: يفتح النقاش حول ملف ســيناء، 

ر«. ويُثير الأفكار، كل الكلام الذي قيل مُقدَّ
وشــددت المؤسســة على أن »وصــف رئيس 
الجمهورية المقال، جاء دونما توجيه أي اتهامات 
أو التشــكيك في وطنية كاتــب المقالة أو ولائه أو 
ســوء نواياه أو أهدافه من خلف هــذه المقالات، 
إلا أن موقــف رئيس المجلس الأعلى للإعلام تجاه 
»المصري اليوم« والمقالات محل التحقيق لم يصمد 

كثيرا«.
الفكر« »المجلس الأعلى للإعلام،  ووفق »حرية 
ق إلى التحقيق  انتقل مما أســماه رئيســه التحقُّ
بل والإدانة الأخلاقيــة، بالإضافة إلى الطعن في 
مهنية الصحيفة ومصداقيتهــا، ووصف ما قامت 

به بالسقطة المهنية.
ورأت المؤسســة أن »المجلس قام بتوقيع أشد 
العقوبــات التي قررها القانون 180 لســنة 2018 
ولائحة الجزاءات بخصــوص تلك الواقعة، فيما 
عدا عقوبتي الحجــب الدائم للصحيفة أو موقعها 
الإلكتروني وكذلك عقوبة ســحب الترخيص، ما 
يجعل المخالفات التي تضمنتها الواقعة )من وجهة 

نظر المجلس( ضمن إطار المخالفات الجسيمة«.
ولفتت إلــى أن »هذه العقوبــات التي وقعت 
تُعد الأقسى والأكثر تنوعًا  على مؤسسة المصري 
منذ إقرار لائحة الجزاءات في 13 سبتمبر/ أيلول 
2019«. وجــددت تأكيدهــا أن »لائحة الجزاءات 
أعطت للمجلــس الأعلى صلاحيات واســعة في 
توقيع الجزاءات على الصحف ووســائل الإعلام 
والمؤسســات الصحافيــة والإعلامية وفق طيف 
واســع من المخالفات التي صيغت بشــكل شديد 
العموميــة يجعل كل مــا يجري نشــره على أي 
وســيلة صحافية أو إعلامية عُرضة للتنكيل من 

قبل المجلس«.
وكان المجلس الأعلــى للإعلام قــد أقر في 21 
إبريــل/ نيســان الماضي، مــا وصفهــا بـ«جُملة 

عقوبات« بحق »المصري اليوم«.
وطالــت هــذه العقوبات الصحيفــة ورئيس 
تحريرها ومالكهــا، وتراوحت بن الغرامة المالية 
والإحالة إلــى التحقيق ســواء التأديبي بنقابة 

الصحافيــن أو الجنائي بالنيابة العامة، وحجب 
ا والمنع من  ا وإلكترونيًّ أحد أبواب الجريــدة ورقيًّ

الظهور في وسائل الإعلام.
الصحافين  منع  المجلــس  قرّر  الثلاثاء  وأمس 
من النشر تحت أسماء مســتعارة إلا بعد موافقة 

كتابية منه.
الصحافي  الكاتــب  برئاســة  المجلس  وأصدر 
مكرم محمد أحمد، قرارا حمل رقم 17 لسنة 2020، 
ونشــر في الجريدة الرســمية حيــث نص على 
»إضافة بنــد جديد إلى لائحة الضوابط والمعايير 
اللازمــة لضمان التــزام المؤسســات الصحافية 
والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها 
والحفــاظ على حقــوق الملكية الفكريــة المتعلقة 
بمحتواهــا والقواعد والمعاييــر المهنية الضابطة 
للأداء الصحافي والإعلامي والإعلاني والأعراف 
المكتوبة الصادرة بقرار ســابق لرئيس المجلس، 
بشأن عدم النشر بأسماء مستعارة دون الموافقة 

المسبقة«.
ونــص البند، الذي جاء فــي فقرتن، على أن: 
والمواقع  والصحف  الصحافية  المؤسسات  »تلتزم 
الإلكترونية، بعدم نشــر أو بث أي مواد صحافية 
تحت أســماء مُســتعارة، إلا بعد التقــدم بطلب 
إلى المجلــس الأعلــى لتنظيم الإعــلام، يتضمن 
مدة اســتخدام الاســم الُمســتعار، والغرض من 

استخدامه، وبيانات مستخدمه«.
ونصت الفقرة الثانية مــن البند الجديد على: 
»في جميع الأحــوال لا يجوز نشــر أو بث المواد 
المشار إليها بهذا البند، إلا بعد أخذ موافقة كتابية 
من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على استخدام 

الاسم الُمستعار«.
وفي 2018، صادق السيسي على قانون يهدف 
إلى »تنظيــم الصحافة والإعلام« من شــأنه أن 
والمشكل  الإعلام،  لتنظيم  الأعلى  للمجلس  يسمح 
بقرار رئاسي عام 2017، بمراقبة بعض حسابات 

مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
وبموجب القانون يحــق للمجلس متابعة كل 
موقع إلكتروني شــخصي أو مدونــة إلكترونية 
شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد 

متابعيه خمسة آلاف أو أكثر.
ويقبع على الأقل 29 صحافيا في السجون، كما 
تم حجب أكثر مــن 500 موقع إلكتروني في مصر، 
وفقا لأحدث إحصائيات نشرتها منظمة مراسلون 

بلا حدود.
وحســب التصنيف الدولي لحريــة الصحافة 
لعام 2020 فإن مصر تحتــل المرتبة 166 في قائمة 
تضم 180 دولــة، متراجعة 3 مراكز مقارنة بالعام 

الفائت، وفقا للمنظمة.

مجلس تنظيم الإعلام المصري يمنع استخدام »الاسم المستعار« في الصحافة بدون تصريح

منظمة حقوقية تطالب بوقف التحقيق مع كاتب
 دعا إلى عزل سيناء واختيار حاكم خاص لها

صيدلي مصري يرتدي كمامة طبية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثارت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها 
أحد الجسور الحديثة تحت الإنشــاء في مصر ملاصقا للمباني السكنية، 

جدلا واسعا.
وأظهرت الصور الجســر الذي يحمل اسم  محور »الملك عبد الله« ويمر 
في بداية شارع الهرم الســياحي في محافظة الجيزة، وهو ملاصق تماما 

لشرفات المباني، ما يمثل خطورة على القاطنن في المنطقة.
هانى يونس، المستشــار الإعلامي لمجلس الــوزراء المصري، علق على 
الصــورة المتداولة للعمــارات المتداخلة مع محور ترعــة الزمر، وقال إن  
»اللواء محمود نصار رئيس الجهــاز المركزي للتعمير، أكد أن محور ترعة 

الزمر، محور مروري هام جدا، سيفيد المنطقة بأكملها«.
وأضاف: »بخصــوص العمارات المتداخلة معه، هناك 250 مليون جنيه 
مصــري مرصودة لتعويض العمارات المتضررة من المحور، والتي ســتتم 

إزالتها«.
ولفــت إلى »وجود عمارات مخالفة لا تعويض لها، بعد نزع الملكية، وقد 

يصرف لسكانها تعويض اجتماعي بعد أعمال الإزالات«.
نصار قال إن »العقار الذي يظهر ملاصقا تماما لمحور ترعة الزمر مخالف 
لخط التنظيم«، مشيرا إلى أن »لجنة من الجهاز وهيئة المساحة ومحافظة 
الجيزة قررت نزع ملكية 20 ألف متر مســطح مــع تعويض المتضررين من 

المشروع بإجمالي 250 مليون جنيه«.
وأضاف في تصريحات صحافيــة »من المقرر إزالة العمارات المتعارضة 
مع المشروع، وسيتم تعويض أصحابها، وهناك عمارات مخالفة لا تعويض 

لها، وقد يصرف لسكانها تعويض اجتماعي بعد أعمال الإزالات«.
في الســياق، قال محمد معــوض، صاحب إحدى العمــارات الملاصقة 
لمحور الملك سلمان، إن »العمارة ليســت مخالفة، وإنه لم يتعدّ على حرمة 

الطريق«.
وأكــد في تصريحــات صحافية أنه »لــن يتقدم بأي شــكوى للجهات 

المسؤولة«، قائلا: »هذا مشروع قومي ومستحيل أن أقدم شكوى ضده«.
وأوضح أن »قرب الكوبري من العمارات حدث في منطقة وســط البلد، 

حيث أصبحت الجسور ملاصقة للبلكونات«، قائلًا إنه »لم يتضرر أحد«.
إلى ذلك، تقدم، محمد فــؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية 
في الجيزة التي تشــهد إنشــاء الجســر، ببيان عاجل موجه إلى رئيس 
مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشــأن أزمة أعمال إنشاء محور 

الملك عبد الله بترعة الزمر، والتي أثارت جدلًا واسعا.
وقال في البيان: »منذ أعوام ونحن نستمع إلى المشروع الأعظم بامتداد 
ترعة الزمر في بولاق الدكرور وشارع الهرم والعمرانية نظير تحرك شديد 
البطء من جانب الجهات التنفيذية، إلا أننا مؤخرًا وجدنا أن العمل بدأ في 
هذا المشروع على قدم وساق وبشكل شديد السرعة، ما جعلنا أمام فوضى 
عارمة في التنفيذ ســبق وأشــرنا إليها عدة مرات في عــدد من الأدوات 
الرقابية منذ يناير/ كانون الثاني الماضــي، حيث بدأت بانقطاع المياه في 
محيط شارع الهرم بسبب الكسور الناجمة عن مشروع المحور، ثم تعميق 
الأزمة بتعطيل خط تلقي شــكاوى المياه والصــرف 125 وتباطؤ طوارئ 
شــركة المياه في الاستجابة لشــكاوى المواطنن بســبب المشروع، حتى 
وصلت مشكلات التنفيذ إلى مخالفة اشــتراطات السلامة العامة للمباني 

والتعدي على حرمات الطريق والمساكن«.
وأضاف:« تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله، 
كما أنه يتعدى على حرمة المســاكن وتعريضها وســاكنيها للخطر بلصق 

جسد الكوبري في العقارات المحيطة به«.

ووفقا لوزارة الإســكان، يبدأ مسار محور ترعة الزمر من دائري المنيب 
حتى دائري الوراق داخل محافظة الجيزة، ويمتد المشــروع بطول حوالى 
12 كيلو متــر )عبارة عن 12.5 كيلو متر كباري و5 كيلو متر طرق( وعرض 
)33 ـ 65.5( متر، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 5 مليارات جنيه.
ويعتبر مشــروع محور ترعة الزمر أول محور مروري حر يربط شمال 
وجنوب محافظة الجيزة، وهو يوفر نصف مســافة الرحلة بن شــطري 
المحافظة باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، ويستهدف المشروع 

توزيع الحركة المرورية في محافظة الجيزة بما يخفف من حدة التكدس.
وكانت وزارة الإســكان قد أعلنت مؤخرا الانتهــاء من تركيب الكمرات 

المعدنية لكوبري تقاطع محور ترعة الزمر مع شارع الهرم.

جسر ملاصق للمباني السكنية يثير جدلًا في مصر
... والحكومة تخصص 250 مليون جنيه لتعويض المتضررين

صورة للجسر تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9903 الأربعاء 13 أيار )مايو( 2020 - 20 رمضان 1441 هـ Volume 32 - Issue 9903 Wednesday 13 May 2020

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 كأنهــا متواليــة هندســية في الوضــع الوبائــي الأردني. فســائق 
شــاحنة خالف تعهــد التباعد الاجتماعــي فانتهى الأمــر بأكثر من 80 
إصابة بكورونــا جراء المخالطة، فيما تواصل لجــان التقصي الوبائي 
معركتها الشرســة، ويصرح ممثلها النشــط في الشمال الدكتور وائل 

هياجنة بعدم »وجود مبرر للإغلاق مجدداً«.
 في كل حال، انتشر من خالطهم سائق الشاحنة الذي اشغل الدنيا 
والنــاس من عشــرة أيام في المملكــة في ثلاث مدن علــى الأقل، وتبين 
فــي النتيجة بأن مواطنــاً واحداً يتصرف بدون مســؤولية في التباعد 
ســيبقي على وظيفة لجان التقصي لأســابيع، مــع أن الطاقم الصحي 
أصابــه »الإرهــاق«، كمــا قال السياســي والطبيــب الدكتــور ممدوح 

العبادي.
نقل الســائق نفســه العدوى لعائلته وأقارب وجيران له في القرية 
نفســها ومحيط المدينة. لاحقاً، تتبعت لجــان التقصي الخيط فوصلت 
إلى »بائع مثلجات« خالط أحد مخالطي الســائق. وفي جرش التقطت 
الســلطات حركة ومسار بائع المثلجات المتجول، فتبين بأنه يتعامل مع 
39 محــلًا تجارياً في مدينة جرش جــرى إغلاقها، وتكلفت الدولة أكثر 
من 300 فحص على الأقل وهي تتقصى أين وقف وباع وخالط ســائق 
عربة المثلجات الذي أدلى باعترافات كاملة.  كل ذلك حصل بعد ثمانية 

أيام سجلت فيها البلاد العدد »صفر« إصابات.
والإحصاء لم يتوقف بعد، فاللجان الوبائية تريد معرفة أي شخص 
خالــط مخالطي الســائق الذي يبــدو أن خللًا بيروقراطياً أو واســطة 
ومحسوبية دفعته للتحول إلى صاروخ كورونا متنقل ودون تحقيقات 

ببعد أمني.
»أيــن الخطــأ«؟.. الجميع يســأل مــن القمة إلــى القاعدة الشــعبية. 
ووصــف وزير الصحة ســعد جابر مبكراً، ما حصل بأنه »انتكاســة«، 
وحــاول زميلــه وزير الإعــلام أمجد عضايلــة، تخفيف وطــأة الكلمة، 
فتحــدث عن »خلــل بيروقراطــي«، وانشــغلت الحكومــة بالتفاصيل، 
وبدأ الرأي العام ينســى أو لا يهتم ببقية التفاصيل، مثل بقاء الحكومة 

والانتخابات وحتى التعديل الوزاري.
طبعاً تلــك الأحداث تحصل وســتحصل. لكن الشــعور العام بأنها 
ينبغــي أن لا تحصل.. و«تعلمنا درســاً كبيراً«، قــال الوزير العضايلة، 
قبــل أن ينتهي مشــهد الســائق إياه بخيبــة أمل وطنيــة بإعلان حظر 
شــامل لحركة الســيارات أول أيام عيد الفطر الســعيد، في قرار ألهب 

أجواء الاحتقان في المجتمع.

يتضح من التدقيقات الأولية بأن لجنة الأوبئة كانت في بداية الأزمة 
قد حذرت من تســلل الفيروس عبر مئات ســائقي الشاحنات، وطلبت 
مبكراً مراقبة جيدة للحدود، وخصوصاً مع الســعودية المصنفة رقمياً 

بأنها الآن موبوءة.
لكن المراقبة هنا مكلفة جداً، خصوصاً على الحدود مع الســعودية، 
كما قالت وزيرة النقل الســابقة لينا شــبيب، فنحــو 20 ألف عائلة على 

الأقل تعتاش وترتزق في قطاع النقل البري، و«المجاملة« على حســاب 
المصالح الداخلية للحدود مع السعودية كانت بادية للعيان، خصوصاً 

أن الرغبة سياسية في إبقاء الحدود نشطة ومـفتوحة.
حتــى اللحظة، وبالرغم مــن كل الضجيج، لم يعلم الــرأي العام بعد 
بصورة دقيقة »أين الخلل« الذي كشفت عنه الحكومة، حيث لم ترصد 
مصارحات ولا إقالات ولم يقدم أي مســؤول اســتقالته بســبب خلل 

الحدود، بل من المرجح أن الحكومة حاولت الاستثمار في المشهد.
فــي منطقة أعمــق، وبعــد حادثة الســائق، تــرأس رئيــس الوزراء 
الدكتور عمر الرزاز اجتماعات لمجلس السياسات، وبرز بأن يده أطلقت 
لاســتعادة المبادرة في ســياق تفعيل قانون الدفاع باعتباره المسؤول 
الدســتوري الأول، مع ضوء أخضر يســمح له بــأي تعديل وزاري في 
أي وقت يراه مناســباً، حيــث لا حصانة لأي عنصر في طاقمه، وحيث 
وزراء عابرون في الظرف الحالي للحكومة ولرئيسها. لكن الرزاز يقرر 

الاحتفاظ بورقة التعديل الوزاري.
 ولاحقاً، فإن اســتعمالها في توقيت سياســي يطيل عمر حكومته، 
أو على الأقل لا يخرجها من ســكة الاســتمرار بسبب »أخطاء في ملف 
كورونا«، لأن الأخطاء ســتحصل لاحقاً، والمنجز الذي يسجله القطاع 

الصحي المرهق لا يزال قابلًا للاستثمار محلياً وإقليمياً ودولياً.
 لكن الوضع العام في الجوار أصبح يتحول أو قد يتحول لاحقاً إلى 
»عــبء أردني«، فالأســئلة تتوالي عن كيفية التحــوط إذا ما تزايد نمو 
الفيروس بصورة مقلقة في دول الخليــج الحليفة. و«القدس العربي« 
ســمعت من شــخصيات بارزة جداً، مــن بينها طاهر المصري وســمير 
الرفاعي، بــأن واحدة من النقــاط التي ينبغي أن تؤخــذ بالاعتبار بعد 
الآن هي التحديات التي تنشــغل فيها بمصالحها منظومة »الخليجي«. 
والمعنى، وجوب التوقف عن بناء رهانات اقتصادية لاحقاً على أساس 

العلاقات القديمة مع دول الخليج الشقيقة.
والأهم هو أن النمو الكبير للوباء في دول مثل الإمارات والسعودية 
والكويت وحتى قطر، قد يؤثر ســلباً في عمالة الأردنيين في تلك الدول 
خلافــاً لأن  الوضــع الوبائي في الســعودية تحديــداً يمكنه أن يضغط 
على الكتف الأردنية. وعليه، يمكن الاستنتاج بأن دروس حادثة سائق 
الشاحنة عبر الحدود مع السعودية أكبر بكثير من مجرد التقاط »خلل 

بيروقراطي«.

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

بعدمــا أدى تخفيــف إجراءات التعبئــة العامة 
إلى اســتهتار بعض الناس وأعطى مفاعيل عكسية 
تسبّبت بإرتفاع عدد الاصابات بوباء »كورونا« من 
جديد ليصل العدد الاجمالــي إلى 870 حالة بزيادة 
تتراوح ما بين 11 و26 حالة يومياً، عاد ملف التعبئة 
العامــة ليفرض نفســه بقوة علــى طاولة مجلس 
الوزراء بهدف تشــديد الالتزام في صفوف المقيمين 

في لبنان والوافدين إليه من الخارج. 
وبناء عليه، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالإغلاق 
الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار/
مايو حتــى صباح الإثنين 18 أيــار، وذلك في ضوء 
توصية من وزير الصحة حمد حســن وبعد شرحه 
ما آلت إليه الأوضاع الصحية في لبنان. وقال حسن 

في هذا الســياق إن »قرار الإغلاق اتُخذ لاســتكمال 
المســح الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة وتدارك 

الانزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي«. 
وقال وزير الداخلية محمد فهمي »إن الإقفال العام 
تقرّر بســبب تزايد الإصابات بكورونا والإجراءات 
فيها اســتثناءات كما في المرحلة الأولــى، وإعادة 
التقييم نجريه الأحد عشــية انتهــاء المهلة وعودة 

اللبنانيين تستكمل وفق ما هو محدّد«.
وكان رئيس الجمهورية ميشــال عــون أكد في 
مستهل الجلســة »ضرورة إعادة النظر بالترتيبات 
المتخذة وتشــديد إجراءات الوقايــة لمواكبة وباء 
»كورونا«، ولاسيما أن عدد الإصابات ارتفع بشكل 
مؤســف خلال الايام القليلة الماضية«، متمنياً على 
»المواطنين الذين يتابعــون الحجر المنزلي الالتزام 
بما هــو مطلــوب منهم تفاديــاً لاتخــاذ إجراءات 

قانونية«.
كما أكد رئيس الحكومة حســان دياب »أن هذه 

الحكومة حققــت إنجازاً مهماً فــي مواجهة تحدّي 
وبــاء كورونــا، طيلة شــهرين ونصــف تقريباً، 
ونجحنا في حماية لبنان بأعلى نســبة من خلال 
إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم 
من تفاوت نســبة الالتزام بها بين منطقة وأخرى«. 
التراخي في بعض  وأضاف »للأســف، وبســبب 
المناطق، والإهمــال وعدم المســؤولية عند بعض 
المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدّد اليوم بالانهيار«. 
وفي الملف المعيشي قال دياب:« الارتفاع الجنوني 
في أســعار المواد الغذائية والسلع يجب أن يكون 
في سلّم أولوياتنا، هناك جشع لدى بعض التجار 
ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة، بعض 
التجار يســتغل الوضع ليحقق أرباحاً باهظة على 
حســاب لقمة عيش اللبنانيــين، ويجب أن تكون 

هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء«.
في المقابل، ســأل البعض في صفوف الانتفاضة 
عن صحة الأرقام التي تعلنها الحكومة وعن حقيقة 

ارتفاع عدد الاصابات، وهل تخفي محاولة لتطويق 
أي تحــركات احتجاجية ضد الحكومــة وحظر اي 
التعبئة  إجــراءات  تشــديد  عنوان  تحت  تجمّعات 

العامة؟!
وتزامنــت هــذه التســاؤلات مع نشــر الخبير 
القانوني والدســتوري المحامي بــول مرقص على 
حســابه معلومات حــول  المــادة 60 عقوبات التي 
تتحدث عــن الاختلاط من دون وقايــة، وورد فيها 
»من تســبّب عن قلّة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة 
للقوانين أو الأنظمة في انتشــار مــرض وبائي من 
أمراض الانســان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 
وإذا أقــدم الفاعــل على فعله وهو عالــم بالأمر من 
غير أن يقصــد موت أحد عوقب بالحبس من ســنة 
إلى ثلاث سنوات فضلًا عن الغرامة«. ولفت المحامي 
مرقــص إلى أنه يورد هذه المعلومــات بعيداً عن أي 
وجهة نظــر، داعياً القضاء وقوى الأمن والشــرطة 

البلدية إلى التحرّك.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تشير العديد من التقارير الإعلامية المحلية في الداخل 
السوري، وكذلك تحذيرات من بعض الجهات الحقوقية، 
إلى وجــود حرب غير معلنــة تقودها روســيا والنظام 
في  الفلسطينيين  اللاجئين  ضد  وميليشــياتهم  السوري 
مخيماتهم في سوريا، من مصادرة الأملاك إلى تدميرها أو 
تفجيرها، وفي أحسن الأحوال انتزاعها منهم بالترهيب 

وبأبخس الأثمان.
سياســة المعاقبة والانتقام ضد المخيمات الفلسطينية 
في ســوريا، بــدأت تتضح معالمها شــيئاً فشــيئاً جراء 
هدوء الجبهات العســكرية نســبيا بين النظام السوري 
وداعميه ضد المعارضة وحاضنتها شمالي البلاد، لتظهر 
الاحصائيات والتقارير، وجود مشــاريع منظمة من قبل 
دمشق وموسكو لإجبار كل لاجئ من فلسطينيي سوريا، 
أيد الثورة أو دعمها، إلى دفع ثمن مواقفه، تارة عبر قتله، 
أو اعتقاله إلى خيارات التهجير، لتكتمل سلسلة الانتقام 

بمصادرة أملاكه عنوة، والذريعة مكافحة الإرهاب.
مصادر حقوقية فلسطينية وعدد من المصادر المحلية، 
أكدت أن أجهــزة المخابــرات التابعة للنظام الســوري 
والميليشــيات التي أنتجتها دمشــق، تقــوم بزعامة من 
المتنفذين داخل الدولة الســورية، بالاستيلاء على أملاك 
ومنازل اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، وذلك بحجج 
وذرائع مختلفــة، منها ما يجري تحت مســمى »مكافحة 
الإرهــاب«، أو الانتماء لفصيل فلســطيني رفض القتال 
مع الأسد، أو لأن أصحابها ينتمون للمعارضة السورية، 
خصوصاً في مخيمات الحســينية، سبينة، خان الشيح 

والعائدين في حمص، ومخيم الرمل باللاذقية.
العمل لأجل فلســطينيي ســوريا«،  فريق »مجموعة 
وهي مؤسسة إعلامية حقوقية متخصصة برصد أحوال 
اللاجئــين الفلســطينيين في ســوريا، قــال لـ«القدس 
العربي«: »النظام السوري ابتكر وسائل جديدة وعديدة 
للانتقام من أبناء المخيمات الفلســطينية الذين وقفوا مع 
المعارضة السورية أو أبعدتهم الحرب عنوة عن بيوتهم، 
فقد عمل منذ بداية الأحداث في سورية عام 2011 وحتى 
اليوم على هدم الكثير من البيوت والاستيلاء عليها بعد 

مصادرتها وتفجير بعضها«.
في مخيم الحســينية للاجئين الفلسطينيين في ريف 
دمشــق منعت قوات الجيش الســوري النظامي العديد 
من عائلات المخيم بعد إعادة الســيطرة عليه من العودة 
إليه، وأبلغوهم أن جميع ممتلكاتهم تحت تصرف جيش 
النظــام. وقامت تلك القوات، بتفجيــر بيوت العديد من 
منازل الناشطين الإغاثيين والإعلاميين، كما صادر النظام 
السوري عدة منازل لفلســطينيين، اتهم بالتبعية لحركة 

حماس الإسلامية.
المجموعة الحقوقية - غير حكومية، أكدت أن عائلات 
محســوبة على النظام السوري اســتولت على عدد من 
المنازل تعــود ملكيتهــا للاجئين فلســطينيين في مخيم 
الحســينية، منوهين إلــى أن تك العائلات مــن الطائفة 
الشــيعية، واتهــم اللاجئــون الفلســطينيون، النظام 
الســوري ومجموعاتــه الطائفية الموالية لــه في ريف 
دمشــق، باســتغلال عدم وجود العائلات الفلسطينية 
وجلب عائلات موالية لهــم وعائلات مقاتلين مع النظام، 

وإسكانهم في تلك المنازل.
وكانت حالات مشــابهة حدثت في منطقة الذيابية في 
ريف دمشق، حيث اســتطاع بعض العائدين إلى المنطقة 

من دخــول منازلهم واقتســامها مجبرين مــع العائلات 
الموالية للنظام.

النظام الســوري، ليــس وحده من ينتهــك القانون 
الدولي بما يخص اللاجئين الفلســطينيين في المخيمات 
السوري، وإنما توجد روسيا وجيشها الداعم للأسد في 
صلب هذا الموضوع، ووفق الجهة الحقوقية، فإن القوات 
الروســية تمول وتدير عمليات شــراء منــازل وأملاك 
الفلســطينيين في مخيــم »حندرات« في حلب شــمالي 
ســوريا، وذلك باســتخدام الترهيب وســطوة النظام 

السوري في ذلك.
ووفــق فريق مجموعــة العمل، فإن ميليشــيا »لواء 
المنازل  الســوري تشــتري  للنظام  المواليــة  القــدس« 
والممتلــكات فــي مخيم عــين التل )حنــدرات( للاجئين 
الفلســطينيين في حلب بأســعار زهيدة، فــي حين أكد 
ناشــطون مــن مخيــم حنــدرات أن سماســرة المنازل 
استطاعوا شــراء أكثر من 50 منزلًا من أصحابها بالمخيم، 
مســتغلين فقر الأهالي وحالة الإحبــاط الموجودة بينهم 

لعدم وجود برنامج إعادة إعمار للمخيم.
لتقول مجموعة العمل لأجل فلســطينيي سوريا وفق 
الشــهادات الحاصلة عليهــا: إن القوات الروســية في 
ســوريا تقف خلف عمليات شــراء »لواء القدس« لمنازل 
المخيم وبتمويل منها، مرجحين وجــود نية لبناء قاعدة 

عسكرية في المخيم.
عدنان الســيد، وهو أحد قيادات ميليشــيات »لواء 
القــدس« الفلســطينية المواليــة للجيش الروســي في 
ســوريا، وتقاتل إلى جواره، كان قد نشــر في العاشــر 
مــن شــهر نيســان/أبريل 2015 وثيقة رســمية وقراراً 
حكومياً من دمشــق، بالاســتيلاء على منازل المغتربين 
من اللاجئين الفلســطينيين، وهدد السيد بأنه لن يسمح 

بعودة المغتربــين من أبناء مخيم النيرب إلى مخيمهم في 
المستقبل.

مجموعة العمل، نقلت عن أحد المحامين الفلســطينيين 
الســوريين قوله: »الدســتور والقوانين السورية تكفلا 
بحماية حقوق الملكيــة بأنواعها، ولا يجوز الاســتيلاء 
عليها او اســتملاكها إلا بموجب حكم محكمة، وقد نصت 
المادة 15 من دســتور الجمهورية العربية السورية على: 
أن الملكيــة الفردية لا تنــزع إلا للمنفعــة العامة ومقابل 

تعويض عادل وفقاً للقانون«.
وقد عمــد نظام الاســد قديمــاً وحديثاً للاســتيلاء 
علــى امــلاك معارضيه ومنحهــا لأزلامــه دون تمليكها 
لهم، واســتدرك قائلًا إلا أنه مع انعدام الأمن وانتشــار 
الفســاد وغلبة نفوذ الميليشيات التابعة للنظام انتشرت 
خــلال فترة الحــرب عمليــات تزوير صكــوك ووثائق 
الملكية العقارية، بهدف الاســتيلاء على أملاك النازحين 
والمهجّرين بطرق غير شــرعية. وســاعد ضعف السلطة 
القضائيــة وغياب المحاســبة، وتواطؤ بعــض موظفي 
النظام مع المزورين في اســتفحال هذا الأمر بشكل لافت 

مؤخراً.
وفي آخــر وأحدث إحصائية للضحايــا من اللاجئين 
الفلســطينيين في ســوريا منذ ثــورة عــام 2011، فقد 
وثقت الجهة الحقوقية مقتــل 4048 لاجئاً على يد النظام 
الســوري، في حين اعتقلت مخابرات الأسد 1797 لاجئاً، 
بينهم 110 سيدات، فيما قضى تحت التعذيب في سجون 

دمشق 620 لاجئاً.
أما عدد المفقوديــن فقد تجاوز 332 لاجئــاً، بينهم 40 
ســيدة، في حين أن 206 من اللاجئين الفلســطينيي في 
مخيم اليرموك جنوبي دمشــق، توفوا جــراء الحصار 

والجوع ونقص الأغذية والرعاية الطبية.

الأمم المتحدة تحتاج إلى 3.7 مليارات دولار لتغطية أنشطتها في سوريا 
■ عواصم – وكالات: قــدرت الأمم المتحدة، أمس، حجــم التمويل المطلوب 
لتغطية أنشطتها الإنسانية والتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا في سوريا 

خلال العام الجاري، بأكثر من 3.7 مليارات دولار حسب الأناضول.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين 
العام للأمم المتحــدة، عبر دائــرة تلفزيونية مع الصحافيــين، بمقر المنظمة 
الدوليــة في نيويورك الأمريكيــة. وقال المتحدث إنه »وفقًــا للتقييمات يلزم 
تمويل بقيمة 385 مليــون دولار هذا العام لمواجهة كورونــا في جميع أنحاء 

سوريا«.
وأضاف »هذا بالطبــع بالإضافة إلى مبلغ 3.4 مليارات دولار المطلوبة بالفعل 

لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020«.

وأعرب المتحدث عن قلق المنظمة الدوليــة »من تأثير كورونا على العديد من 
النازحين والضعفاء بشكل خاص في جميع أنحاء سوريا«.

وأشــار دوجاريك إلى أنه حتى الأحد، أكد النظام السوري وجود »47 إصابة 
بكورونا من ضمنها 3 حالات وفاة«.

ولفــت المتحدث إلى أن منظمة الصحة العالميــة »تقود جهود الأمم المتحدة 
لدعم إجراءات التحضيــر والتخفيف في جميع أنحاء ســوريا، بما في ذلك 
بالشمال الغربي والشمال الشــرقي من البلاد«. وأضاف أن »التركيز ينصب 
على تعزيز القدرة على اكتشــاف وتشــخيص ومنع انتشــار الفيروس إلى 
أقصى حد ممكن، وكذلك ضمان المراقبة الكافية لنقاط الدخول وتوفير معدات 

وقائية وتدريب للعاملين الصحيين«.

أصــدرت المفوضيــة الأوروبيــة أمس توجيهــات مفصلة للــدول الأعضاء 
والأطراف المانحة، توضح فيها كيفية توصيل مســاعدات مرتبطة بكوفيد 19 

لسوريا، رغم العقوبات المفروضة على هذا البلد. 
وتعتبــر هــذه التوجيهات الأولى مــن نوعها والتي يفترض أن تســاعد 
الدول والهيئات غير الحكومية والعاملين الإنسانيين على توصيل مساعدات 
لمواجهة الجائحة دون مخالفة العقوبات الأوروبية المفروضة على البلاد منذ 
2011. ولا يرى الجهاز التنفيذي أي تناقض بين الاستمرار في فرض العقوبات 

على سوريا، وبين توصيل مساعدات ومعدات طبية لها لمواجهة كوفيد 19.
وتندد السلطات السورية بهذه العقوبات الأوروبية، وتصفها بـ »الجائرة« 

والتي تمنع دمشق من العمل على التصدي لوباء كورونا بالشكل الأمثل. 

إغلاق 39 محلًا تجارياً في جرش وخيوط معركة مع مخالطي المخالطين:

التقصي الوبائي »مرهق« بين سائق شاحنة و»بائع مثلجات«...
هل يعاني الأردن أكثر من »الكتف السعودية« وغياب »الخليجي«؟

 

دياب خائف من انهيار إنجاز الحكومة... وتساؤلات عن مدى ارتباط الإجراءات بمنع الاحتجاجات  

لبنان: التراخي في العقوبات والاستهتار في الوقاية يفرضان قراراً جديداً بالإغلاق لـ4 أيام 

بسبب تأييدهم لمطالب الشعب السوري

الجيش الروسي يستولي على أملاك للاجئين فلسطينيين في المخيمات والأسد يصادر الكثير منها بالقوة 

إمام يؤم المصلين في الأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تسيير دورية تركية - روسية
عاشرة على طريق »إم 4« في إدلب

■ أنقرة – الأناضول: أطلقت القوات التركية والروســية دورية 
مشــتركة عاشــرة على الطريق الدولي »إم 4« في محافظة إدلب، 

شمال غربي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس الثلاثاء، إن الدورية 

العاشرة جرت بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.
وفي السابع من الشــهر الحالي، سيّرت قوات الجانبين الدورية 

المشتركة التاسعة على طريق »إم 4« في إدلب.
وتأتي الدوريات ضمن إطار اتفاق موســكو المبرم في 5 مارس/ 
آذار الماضــي، بين الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان، ونظيره 

الروسي فلاديمير بوتين.
وجــاء الاتفاق على خلفية المســتجدات في إدلــب، إثر تصعيد 
شــهدته المنطقة وبلغ ذروته مقتل 33 جندياً تركيــاً في 27 فبراير/ 
شــباط الماضي، جراء قصــف جوي لقوات النظام الســوري على 
منطقة »خفــض التصعيد.« وإثــر ذلك أطلقت تركيــا عملية »درع 

الربيع« ضد قوات النظام السوري في إدلب. 

تركيا: تحييد 3 إرهابيين
شمالي سوريا

■ أنقرة – الأناضــول: حيّد الجيش التركــي 3 »إرهابيين« من 
منظمة »بي كا كا/ي ب ك« أثناء محاولتهم التســلل إلى منطقة نبع 

السلام شمالي سوريا.
وحسب بيان لوزارة الدفاع أمس الثلاثاء، تم تحييد الإرهابيين 

الثلاثة من قبل القوات الخاصة التركية )الكوماندو(.
وأكد البيان بأنّ القوات الخاصة التركية لن تسمح »للإرهابيين 

بالتسلل«. 
وفــي 9 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، أطلق الجيــش التركي 
بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية »نبع السلام« في منطقة 
شــرق نهر الفرات، لتطهيرها من »ي ب ك/ بــي كا كا« و«داعش«، 
وإنشــاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين الســوريين إلى بلدهم. وفي 
17 من الشــهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة 
وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانســحابهم من المنطقة، أعقبه اتفاق 

مع روسيا في 22 من الشهر ذاته. 

اجتماع مجلس الوزراء اللبناني في بيروت أمس
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 في مقال لجيرمي هودج »سيرســي لانيستر السورية 
عادت وتريد انتقامــاً حقيقياً فهــي الديكتاتور الحقيقي« 
خصصه للتحولات التي حدثت على أســماء الأســد التي 
اعتبرت يومــاً ما »زهرة الصحراء« حســب مجلة »فوغ«. 
ومقاربته أســماء بسيرســي هي محاولة للإشــارة إلى 
شخصية سيرسي في مسلسل لعبة العروش، والتي كانت 

وراء القوة وشريرة.
 ويقول إن أســماء وبعد وفاة أم زوجها بشــار الأســد 
أصبحت الآن القوة الحقيقية وراء عرش زوجها. وأشــار 
إلى أن مــزاداً للفن الحديث عقدته دار ســوذبي في لندن 
حيث بيعت فيه لوحــة للفنان البريطانــي ديفيد هوكني 
»البقــع« بمبلغ 23.1 مليون جنيه إســترليني. وكشــفت 
الأخبار لاحقاً أن المشــتري الغامض هو ديفيد غيفين الذي 
باع بيته في بيفرلــي هيلز للملياردير جيف بيزوس بمبلغ 
165 مليــار دولار. وما علاقــة هذا بقصص ســوريا التي 

دمرتها الحرب؟
 يقال إن الأســد اشــترى اللوحة هدية لزوجته أسماء 
الأسد. ولا يستبعد قيامه بعمل أناني وسط الحرب. ويعيد 
الكاتب الحديث عن مقال فوغ قبل تسعة أعوام )وقد محي 
من موقع المجلــة لاحقاً( فقــد تم تصويرها هــي وزوجها 
كشابين )46 و36 عاماً( حيويين وقوة ممكنة للإصلاح بين 
ديكتاتوريــات وملكيات العالم العربــي. فقد كانت جذابة 

ومتعلمة في داخل عائلتها في لندن.
وكان من الســهل تخيــل قدرتها على الحــد من نزعات 
زوجهــا الديكتاتورية ثم حــرف بلادها نحــو الانفتاح، 
ولديهمــا أولاد جذابون وتعمل في خدمة قضايا إنســانية 
مــع منظمات غير حكوميــة. ولو كانت تنفــق على الحلي 
والمجوهــرات والملابس لما اهتم أحد خارج حدود ســوريا 
وكذا مجلــة فوغ التي نشــرت صورة مفصلــة وإيجابية 
عنها. كان هذا قبل أن يتعامل بشــار الأسد مع المتظاهرين 
بوحشــية قادت إلى حرب أهلية قتل فيهــا أكثر من نصف 
مليون شــخص وهجرت نصف الســكان وأدت إلى أكبر 
أزمة لجوء في تاريخ أوروبا منذ الحــرب العالمية الثانية. 
وساعدت بالضرورة على ولادة تنظيم »الدولة« البربري.

مهارة وذكاء

وكان هنــاك نوع من التشــكك داخل ســوريا في حالة 
التملق الدولية مع الســيدة الأولى التي تعرضت للانتقاد 
حتى قبل الحرب بأنها منفصلة عن حياة الناس العاديين. 
وكان واضحاً لكل من تجرأ على النظر إلى أن النظام الذي 
يقــوده زوجها صمم لخدمة مجموعــة صغيرة من النخبة 
ولم تكن أســماء والحالة هذه نموذجاً بل مشــكلة. وبهذه 
الطريقة نظرت والدة بشــار أنيسة مخلوف للأمر. فوالدة 
الأســد نشــأت مع زوجها في مناخ متواضــع ضمن عائلة 
تنتمي للطائفة العلوية حتى عندما استطاع زوجها ضابط 
الطيران السيطرة على السلطة في سوريا عام 1970. وبعد 
وفاة حافظ الأســد عام 2000 وصعود بشار إلى السلطة، 
تحولت أنيســة للقوة الحقيقية وراء الســلطة وحاولت 

منع زوجته من الوصول إلى مفاصل الســلطة لأنها لم تكن 
تثق فيها أو تحبها في الوقت نفسه. إلا أن أنيسة ماتت عن 
عمر يناهز الـ86 عامــاً في 2016، ومنذ ذلك الوقت نظر إلى 
أســماء، 44 عاماً الآن، باعتبارها القــوة الصاعدة. وبنت 
قاعدة قوة لها ولعائلتها المباشــرة مســتقلة عن العائلات 

العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وكان يا ما كان فقد اعتقد البعض في الغرب أن أســماء 
تستطيع ضبط رأسمالية المحسوبية في سوريا والصفقات 
غير الشــرعية، لكنها أثبتت قــدرة ومهــارة وذكاء على 
التحرك في متاهة البلد من الجماعات المتنافسة وتجييرها 

لمنفعتها.
ويعتقد الكاتــب أن عدم اســتلطاف أنيســة مخلوف 
لزوجة ابنهــا نبع من غيــاب الدعم الشــعبي له وداخل 
طائفته والطبقــة الحاكمة. فهو معروف بالوداعة ولم يكن 
يثير اهتمام من يراه. وعرف عنه فقدانه القدرة على النظر 
بشــجاعة لمن أمامه، فلم يكن بشار مشروع رئيس قبل عام 
1994 فقد كانت والدته تهيئ شــقيقه باسل الذي توفي في 
حادث سيارة عام 1994. بل وظل بشار بعيداً عن الأضواء 
عندما جاء إلى لندن لدراســة طب العيــون، حيث التقى 
أســماء. وفي برنامج بثته »بي بي سي« تذكر مدرس لغة 
إنكليزية أحضر لتعليم باسل لقاءه الأول مع بشار ووصفه 
بأنه شــخصية غير مثيرة وقال: »التقيت به مرة في البيت 
ولم ينظــر إلي، وكان ينظر للأســفل إلى يــدي.. وأتذكر 
تفكيري في تلك اللحظة أن والــده كان موفقاً في اختياره 

باسل كخليفة«.

»حزب رامي«

وبعد وفاة باســل كان هناك ماهر الذي لــم يكن خياراً 
جيداً نظراً لعناده ونزعتــه للعنف، ومجد الذي كان مدمنا 
على المخدرات ولديه مشــاكل نفســية، ولهذا كان بشــار 
الخيــار أمام أم غاضبــة وغير راضية. وبعــد وفاة حافظ 
الأسد حاولت أنيســة تقوية أبناء العائلة حول ابنها الذي 
انتخب رئيســاً للعمــل حوله بدلًا من خلالــه. ومنح ماهر 
الأســد قيادة الحرس الجمهوري والفرقة المدرعة 42 والتي 
سيطرت على أرباح البترول المستخرج من شرق البلاد في 
دير الزور. وتمت تقوية شقيق أنيسة محمد وأبنائه حافظ 
وإياد ورامي والذين كانــوا معروفين لكن تأثيرهم زاد بعد 

عام 2000.
وفي ذلك العام أنشأ رامي شركة وأصبح المدير التنفيذي 
للاتصالات »ســيرياتيل« التي كانت واحدة من شــركتي 
اتصالات في البلاد. وتطورت لتســيطر على نســبة %70 
من اقتصاد البلاد. واســتطاع مخلوف ووالده محمد بناء 
إمبراطورية اقتصادية قدرت قيمتها بخمسة مليارات دولار 

فيما مارس إياد وحافظ تأثيراً داخل الأجهزة الأمنية.
وظلت أسماء في كل هذه التطورات على الهامش. ويقول 
الصحافي المعارض إياد عيسى: »قبل الثورة لم يكن الرقيب 
يســمح لنا بالإشــارة إلى أسماء بالســيدة الأولى« و«لم 
يســمح لنا بوصف أســماء كزوجة الرئيس« وعلى خلاف 
أنيسة التي كانت توصف بالسيدة الأولى أثناء حكم حافظ 

الأسد.
وبدأت التنافســات تتطور مع مرور الوقــت، فقد رأى 
ماهر الأسد خاله محمد مخلوف الذي كان يترأس الشركة 

الســورية لنفط الفرات تهديداً له ولسيطرته المطلقة على 
مصادر دير الزور. ثــم طورت عائلة مخلوف علاقات قوية 
مع الحزب القومي الســوري الذي أنشئ عام 1932. وكان 
هذا الحزب منافســاً في بعض الأحيــان وحليفاً في أخرى 
لحزب البعث العربي الحاكم الذي سيطر على السلطة أول 
مرة في سوريا عام 1963. ولكن الحزب القومي لديه قاعدة 
دعم داخل الطائفة العلوية خاصة بلدة آل مخلوف بستان 

الباشا.
ودعمت غالبية السنة لاحقاً الإخوان المسلمين وجماعات 
إسلامية أخرى تحرك الأسد لســحقها لاحقاً. وجذب حزب 
البعث والقومي الســوري الطوائف المســيحية والعلوية 
مع أن هذا ســيتغير مع انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، 
وعقد الأســد تحالفاً معهــا، مع أن بنية الحــزب الحاكم لم 

تتغير.
وتحرك مخلوف خــلال العقد الأول مــن القرن الحالي 
لتوطيــد صلاته مع الحزب القومي الســوري، في محاولة 
لبناء قاعدة دعم له خارج الحزب الحاكم بحيث صار يطلق 
عليه الحزب وإن مزاحاً بـ«حزب رامي«. وبعد الثورة عام 
2011 أصبح كادر الحزب أساساً للميليشيا المسلحة الموالية 

لعائلة مخلوف.
وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشــرين لم تكن 
أســماء، التي تنتمي لعائلة تجار تعود جذورها إلى حمص 
ودمشــق، لاعباً مهماً. وفي رســائل إلكترونية تم تسريبها 
وصفت نفســها »أنا ديكتاتور حقيقــي« ولكنها لم تتحرك 
لتصبح قوة يحسب لها حساب وتقرب عائلتها إلا بعد وفاة 
أنيسة، حيث حانت الفرصة لها لمواجهة منافسيها في عائلة 

مخلوف خاصة رامي.
في 4 أيــار/ مايو اختفى رامي. وأصــدرت كورنيغل 37، 
الشركة القانونية لحقوق الإنسان، بياناً قالت فيه إن رامي 

فر إلى الإمارات العربية المتحــدة. ولم يعرف إن كان قد فر 
إلى هناك للانتقام أم اختفى في مكان آخر.

وفي اليوم نفســه تحركت وحدات الحرس الجمهوري 
إلــى فيلته للقبض عليــه. وقبل هذا داهمــت قوات الأمن 
مكاتب شــركة سيرياتل واعتقلت 28 مســؤولًا بارزاً فيها. 
ثم اعتقلت وضاح عبــد ربه، محرر صحيفة »الوطن« التي 
تعد من أبــواق النظام ويملكها رامي منــذ عام 2006. وفي 
الوقت نفسه وضع رامي على حسابه الخاص في فيسبوك 
شــريطي فيديو، واحد في 30 نيسان/ إبريل والثاني في 3 
أيار/ مايو، قال في الأول بلغــة المتعجب »هل تصدقون؟« 
وتســاءل في الثاني مســتغرباً عن مداهمة قــوات الأمن 
لمكاتــب رامي مخلوف التي تعد أكبر ممــول وداعم للنظام 
والراعي الرئيسي طوال الحرب »وما نتعرض له من ضغط 

لا يحتمل ولا إنساني«.

تحت الإقامة الجبرية

ويــرى الكاتــب أن مركز الخــلاف هو الســيطرة على 
ســيرياتل، التي تملك الدولــة فيها حصــة 50%. وفي 27 
نيسان/ إبريل أعلنت شــركة الاتصالات السورية وسلطة 
تنظيم البريد أن ســيرياتل وشركة الاتصالات الأخرى )أم 
تي أن( مدينتان للدولة بمبلغ 449.65 مليون دولار. وفيما 
أعلنــت )أم تي أن( أنها ســتدفع 172.9 مليــون دولار ظل 
رامي مخلوف رافضاً. وأعلــن أن الدولة لا حق لها في هذه 
الأموال واتهمها بالتراجع عن اتفاق تم توقيعه منذ سنين. 
وهدد بنشــر الوثائق التي تؤكد عدم أحقية الدولة بأموال 

الشركة.
وفي نظام معــروف بمذابحــه الجماعية فــإن حديث 
مخلوف مع الرئيس بهذه اللهجة كان مفاجئاً، ولكنه لم يكن 

مدهشاً لأن ما حدث هو جهد جماعي لأسماء وبشار وماهر 
لتجريد رامي من سلطاته.

وبدأ التحرك في آب/ أغســطس عندما طلب الروس من 
النظام دفع قروض متأخرة 2-3 مليارات دولار. وتم وضع 
مخلوف تحت الإقامة الجبرية لإجباره على دفع الفاتورة. 
وفي كانون الأول/ ديســمبر قام الموالــون والعاملون في 
جمعيات أسماء بالسيطرة على جمعية البستان التي تعتبر 
مصــدر تمويل كوادر الحــزب القومي والميليشــيا الموالية 

لرامي مخلوف.
وأعلن في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عن إنشاء أسماء 
شــركة اتصالات ثالثة في ســوريا بهــدف الحصول على 
حصة من شــركة ســيرياتل. وأخيراً أعلنــت وزارة المالية 
في 24 كانون الأول/ ديســمبر و17 آذار/ مارس عن تجميد 
حســابات شــركة آبار للخدمات البتروليــة التي يملكها 
مخلوف حيث اســتخدمت الأموال لاحقاً لســد العجز في 

ميزانية الهيئة العامة للجمارك.
وجاء اســتهداف أرصدة رامي في وقت بــدأ فيه تأثير 
المقربين من أســماء في النمو، فبعد وفاة أنيســة مخلوف 
بفترة قصيرة أخذ أقارب أســماء في الســيطرة على جزء 
من قطاع الخدمات الأساســية، وجاء بعد إصدار البطاقات 
الذكية لشــراء المواد الأساســية مثل الأرز والغاز والشاي 
والســكر وزيت الطعــام. ومنح العقد لشــركة تكامل التي 

يملكها أحد أشقاء أسماء وابن خالتها محمد الدباغ.
وكشــفت تحقيقــات أن المــوارد المالية مــن البطاقات 
الذكية تم وضعها في حســابات تعود إلــى مجلس تكامل 
الذي يديره أقارب أســماء. وفي الوقت الذي تم تجميد فيه 
حســابات رامي مخلوف قامــت وزارة المالية بالإفراج عن 
حسابات عم أســماء، طريف الأخرس، التي جمدت لأكثر 
من عام. واستخدم طريف الذي كان يملك شركة شاحنات 
صغيرة قبل الحرب في حمص، صلات ابنة أخيه بالسلطة 
ووســعها. وبدأ في المشاركة في شــحن الطعام والبضائع 
عبر ســوريا إلى العراق ضمن ما عرف ببرنامج النفط من 
أجــل الطعام قبل الغــزو الأمريكي عام 2003. وتوســعت 
تجارة الأخرس فيما بعد لتشــمل الشحن البحري والبناء 
والعقــارات واللحــوم وقطــاع التعليب. وهــو وأقاربه 

سيجنون الآن الثمار.
وتزامن دخول أســماء القطاع الاقتصادي بعد معركتها 
الطويلة مع ســرطان النهد. وأعلنت الســيدة الأولى عن 
تعافيها في آب/ أغســطس تزامناً مع وضع رامي مخلوف 
تحت الإقامة الجبرية. ومنذ ذلك الوقت واصلت إن لم تزد 
من ظهورها في المشــهد العام ووثقت عمــل جمعياتها في 
كل أنحاء ســوريا. ويبدو أنها مصممة على تحضير أبنائها 
مســتخدمة قوتها الجديدة لأخذ مكانهم داخل عائلة الأسد 
التي تحكم ســوريا منذ 50 عاماً، وعادة مــا يرافق حافظ 
وكريم وزين والدتهم في جولاتها على المستشفيات لزيارة 
الجرحــى وافتتاح المــدارس الجديــدة للموهوبين. وبدأ 
الحديث في وسائل إعلام النظام حول قدرات الابن حافظ، 
18 عاماً، لخلافة والده وبدأ نفســه جــولات لزيارة مواقع 
البناء ومناطق أخرى أسوة بوالدته. وبات الروس الذين 
أنقذوا بشار قلقين من فساد نظامه والتأثير الإيراني وربما 
ظنت أســماء أنهم منفتحون لوجوه جديدة وإن بالاســم 
نفسه. ومنذ تعافيها من السرطان باتت أسماء تقدم نفسها 

كملكة منقذة لبلد سيطرت عليه ثم فقدته عام 2011.

صحافة 
»دايلي بيست«: هل أصبحت أسماء الأسد »ديكتاتور« سوريا الجديد وعراب القوة فيها؟عالمية

 

»بلومبرغ«: بن سلمان يقامر من جديد
بقرارات ستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية في السعودية 

... و»أمريكان كونسيرفاتيف«:
يجب التخلص من العبء السعودي إلى الأبد 

واشنطن - »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

هل تســتطيع واشنطن تحمل عواقب العشق الشــديد مع آل سعود؟ تجيب الكاتبة 
أنيل شيلين في مقال نشرته مجلة »أمريكان كونسيرفاتيف« على هذا السؤال بالقول 
إن التقارير الأخيرة تشــير إلى الإيجاب، حيث ســحب الجيش الأمريكي مؤخراً أنظمة 
باتريوت المضادة للصواريخ من الأراضي السعودية، وكان من الواضح أن التهديدات 

الأمريكية الخطيرة قد دفعت السعودية إلى نزع فتيل حرب أسعار النفط مع روسيا. 
وتوضح شــيلين، وهي باحثة في برنامج الشــرق الأوســط في معهد كوينسي، أن 
الولايــات المتحدة ســتجد أن شــركاءها أقل رغبة فــي الالتزام بتفضيلات السياســة 
الأمريكية في عالم متعدد الاقطاب، مشــيرة إلى أن الســعوديين أظهروا مراراً سخرية 
مــن أهــداف الولايــات المتحدة، ولذلك يجــب على الولايــات المتحدة أن تنظــر إلى هذا 
التحول كفرصة لإعادة تقييم شــراكتها مع العائلة الحاكمة في الرياض مع الاحتفاظ 

بنفوذ كافٍ لوضع شروط مواتية.
وأضافت أن حرب أســعار النفط ليست سوى أحدث صدع في العلاقة الأمريكية- 
الســعودية التي أقيمت في القرن العشرين ولكنها أصبحت غير مناسبة بشكل متزايد 

في القرن الحادي والعشرين.
وقــد أنفقت الولايات 6.4 تريليون دولار على الحرب العالمية ضد الإرهاب على مدى 
العقدين الماضيين، وحســب ما قالته الكاتبة، فقــد تم إنفاق الكثير من هذه الأموال في 
الشــرق الأوســط بســبب أصول الالتزام الأمني الأمريكي الهائل تجاه المنطقة نتيجة 
وجــود النفط، وقد خلق التفاعل بــين الاعتماد على النفط والعنــف دورة دائمة تعمل 

على إبقاء الولايات المتحدة تنفق موارد أكبر في المنطقة.
وأكــدت المجلة أن انهيار أســعار النفط منذ بداية عام 2020 وفــر الحاجة إلى إعادة 
التفكير بشكل أساسي في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط،، وأنه 
علــى الرغم من الألم الاقتصادي الحالي، فإن الفرصة مواتية لإعادة تنظيم السياســة 
الخارجيــة مع المصالــح الأمريكية في المنطقة. وأنشــات الولايات المتحــدة في البداية 
وجوداً عســكرياً في الشــرق الأوســط لتأمــين وصولها إلــى احتياطيــات النفط بعد 
الحرب العالمية الثانية، وبعد حرب الخليج الأولى، ســعت واشــنطن إلى منع أي دولة 
من تحقيق الهيمنة الإقليمية وتهديد إمدادات النفط العالمية، وكما تضيف الكاتبة، فإن 
الوجود العســكري الأمريكي في المنطقة قد ولد إحباطاً بين الســكان وأدى في بعض 

الحالات إلى أعمال تطرف، بلغت ذروتها مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
واســتنتجت الكاتبة أنه »إذا لم يكن الأمريكيون يحمــون إمدادات النفط، فلن تكون 
أمريــكا هدفــاً رئيســاً للجماعات الجهاديــة، ولذلك إن اســتطاعت واشــنطن تقليص 
التزامها العســكري تجاه الشــرق الأوســط، فيمكنها تحقيق هدفين فــي وقت واحد: 

الحد من تهديد الإرهاب ودعم مصالح الطاقة الأمريكية«.
وأكــدت المجلــة أن دينامية النفــط مقابل الإرهاب تتجلى بشــكل أوضــح في حالة 
الســعودية، وقالت إن الســعودية أثبتت على مدى عقود أنها شريك محرج، وأشارت 
الكاتبة، أيضاً، إلى أن الرياض قامت بزرع بذور التطرف ولكن هجمات الحادي عشــر 

من سبتمبر هي التي سلطت الضوء على الخلل في العلاقة.
وعلى الرغم من جهود الســعودية لمواءمة ممارســاتها الاجتماعية بشــكل أوثق مع 
المعايير العالمية، فإن حرب أســعار النفط التي اندلعت في آذار/ مارس تظهر مدى عدم 
توافق المصالح السعودية مع المصالح الأمريكية، وحسب ما قالته الكاتبة، لم يكن هذا 
الأمر ســوى مثال لكيفية اتباع الســعودية لسياســات تضر بالأهداف الأمريكية، كما 
أشــارت إلى أن الكونغــرس دفع من أجل اتخــاذ تدابير لمعاقبة الســعودية على القتل 

الوحشي للصحافي جمال خاشقجي والحرب على اليمن.
وفــي نهاية المطاف، خلصــت الكاتبة إلــى أن وجود الجيش الأمريكي في الشــرق 
الأوســط، وخاصة في السعودية، ســيؤدي إلى اســتمرار عداء السكان المحبطين من 
الحكام الفاســدين والمســتبدين والمرتزقة، وقالت إن هذه الديناميكية قد بدت حتمية 
عندما كانت أمريكا تعتمد على النفط، ولكن الفرص التي تتيحها ثورة النفط الصخري 
فــي أمريكا والتقدم في الطاقــة البديلة تعني أن الولايات المتحدة ليســت مضطرة إلى 

تعريض الأمن القومي للخطر من أجل أمن الطاقة.

تحت عنوان »التحــول الجذري قد يضر جــداً باقتصاد 
السعودية« نشــر موقع »بلومبرغ نيوز« تقريراً أعده ماثيو 
مارتــن وفيفيان نيــرم قالا فيــه إن التراجــع الاقتصادي 
الســعودي ســيزداد ســوءاً، فهو يعاني أصــلًا من هبوط 
أسعار النفط وآثار الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وقررت 
الحكومــة الآن زيادة معدلات الضريبــة وخفّضت النفقات. 
وفــي الوقت الذي تقول فيه الحكومــة إن الإنفاق الإجمالي 
سيظل كما هو ومتســاوقاً مع ميزانية 2020، تريليون ريال 
)266 مليــار دولار( إلا أن مضاعفة ضريبــة القيمة المضافة 
وخفض العــلاوات للموظفين في القطاع الحكومي ســيؤثر 
على الاستهلاك وسيضر بالقطاع الخاص الذي يعتبر مركزاً 
أساســياً في خطط ولــي العهد محمد بن ســلمان لتحويل 

السعودية من بلد نفطي إلى اقتصاد متنوع.
وفي الوقــت الذي يمكــن أن تحد زيادة ضريبــة القيمة 
المضافة من العجز فــي الميزانية، إلا أن هــذا لا يمنح المملكة 
فرصــة للتنافس مع الــدول الخليجية الأخــرى من ناحية 
اجتذاب الاســتثمارات الأجنبية. وقــال جيمس ريف، مدير 
مجموعة »ســامبا فايننشــال غروب« »تعتبر هذه تحولات 
جذرية وتؤكد على خطورة التحديات التي تواجه المملكة«. 
ويضيف بــأن »الإجراءات ترســل رســالة للأســواق أن 
السلطات مســتعدة لاتخاذ القرارات الصعبة للحفاظ على 
العجز تحت الســيطرة لكنها تعتبر ضربــة لقطاع التجزئة 

المنكوب«.

تخفيض التوقعات

وأجبرت القــرارات التي أعلــن عنها وزيــر المالية محمد 
الجدعان المحللين لتخفيض توقعــات النمو لأكبر اقتصاد في 
العالم العربي وللمرة الثانية في أسابيع. وخفضت مجموعة 
ســامبا توقعات النمو في 2020 إلــى 3.7% فيما يعتقد غياس 
غوكنيت من »جي بي مورغان تشــيس أند كــو«، أن تقييمه 
الإجمالي حول الانكماش بـ 3% متفائل جداً. وأعاد بلال خان، 
من »ستاندرد تشارترد« تقييمه إلى هبوط بنسبة 5%. وضرب 
اقتصاد السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط بنسبة %50 

نتيجة حرب الأسعار هذا العام.
ولا يزال النفط يمثل الســلعة الرئيسية التي تعتمد عليها 
الدولة في مواردهــا وبعد أربعة أعوام مــن إعلان محمد بن 
ســلمان عن خطة إصلاح الاقتصــاد وتزامن هــذا مع حظر 
التجوال المشــدد لاحتواء فيروس كورونا مما يعني أن البلد 
سيدخل مرحلة من المشاكل المالية التي لم يشهدها منذ عقود. 
وانخفض الاحتياطي الأجنبــي الضروري للحفاظ على قيمة 
الريال أمام الدولار بـ27 مليار دولار في آذار/مارس، وعندما 
صعّدت الســعودية حربها مــع روســيا وزادت من معدلات 
إنتــاج النفط التي أدت لفقدانه قيمتــه. ولأنها لا تريد تعويم 
العملة وتواجه ضغوط مواجهة العجز بالميزانية التي يتوقع 
صندوق النقد الدولــي أن يضرب هذا العام نســبة 13% من 
النــاتج، فالمملكة تواجه خيارات صعبة، فقــد زادت من قيمة 
الدين المحلي والدولي بحوالي 20 مليار دولار في نهاية عامة 

 .2019
وقال الجدعــان إن الحكومة لن تقترض أكثر من 220 مليار 
ريال أعلنت مسبقاً عنها لميزانية 2020 مشيراً إلى أن الحكومة 
ســتركز على ســد الثغرة في العجز. وقال »نريــد التأكد من 
محافظتنــا على قوتنــا المالية حتى نكــون قادرين على دعم 

الاقتصاد مع خروجنا من حالة الإغلاق«.
ويقــول طارق فضل الله من وحدة الشــرق الأوســط في 
»نمورا أســيت مانجمينت« إن الأشــهر المقبلة تمثل امتحاناً 
لحكمة هذا النهــج. وفي منطقة بنــت صناعتها خارج صناع 
النفــط على ظهــر الضرائــب المتدنيــة والعمالــة الأجنبية 
الرخيصة، فالتحدي أمام السعودية هو الحفاظ على مستوى 
التنافس مــع جاراتها التي لديها مســتوى متدن من ضريبة 

القيمة المضافة وغير ذلك من المعدلات.
ولدى بعضها مثل الإمارات وقطر بنى تحتية أفضل وتسمح 
للعمالة الأجنبية بحرية أوســع. ويقول جون ســفكيانكيس 
مدير البحث الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث »تستخدم 
الحكومة الأزمة للدفع في اتجــاه خفض رواتب القطاع العام 
والذي سيكون إيجابياً على المدى البعيد« و »لكن زيادة معدل 
ضريبة القيمة المضافة سيضرب الاستهلاك ويضر بالمنافسة«.

مقامرة

وتعتبر القرارات مقامرة من ولي العهد محمد بن ســلمان 
الذي تراجع ســابقاً عن قرارات لتخفيــض رواتب القطاع 
العام التي أدت لتذمر السكان. ولطالما استخدمت السعودية 
ثروتها النفطية لتوفير منافع ســخية ودعــم للوقود ومنح 
دراســية. وســتراقب الحكومة ردة فعل الرأي العام، حيث 
فرضت في فتــرة انهيار النفط ما بين 2014- 2016 إجراءات 

تقشــف ثم تراجعت عنها. وفي عــام 2017 أعادت الحكومة 
العــلاوات المخصصة للقطاع العام بعــد وقفها. وفي الوقت 
الذي نســبت فيه الحكومة القرار لتحســن الأوضاع المالية 
إلا أنه رتبــط بدعــوات الاحتجاج على وســائل التواصل 

الاجتماعي. 
ويرى رشــنا أوبال، المحلل البارز في شــركة استشارات 
المخاطر السياسية »كاسلري أسوشيتدس« أن هذه القرارات 
لن تحظى بشعبية إلا أن الحكومة ستؤكد على »أنها ضرورية 
لاقتصاد مســتدام«. وقــال إن »هذه الإجراءات متشــددة 
وســتضرب الســعوديين في وقــت تعاني فيــه الكثير من 
الأعمال بســبب القيود على النشاط الاقتصادي«. وحتى لو 
تأثرت جيوب الســعوديين من القرارات فلن يشتكو علناً إما 
بسبب تصاعد الوطنية أو مناخ الخوف المتصاعد ومحاولات 

الحكومة إسكات أية معارضة داخلية.
 وبعد شــهرين من ضخ النفط وبمعدلات عالية تراجعت 
الســعودية الآن، وأعلنت يوم الإثنين عــن تخفيض مليون 
برميــل في اليوم بــدءاً من حزيران/يونيو مما ســيخفض 
الإنتاج إلى 4.8 مليون برميل في اليوم. وقبل خمســة أعوام 
لم يكن الســعوديون يعرفون عــن الضرائب، إلا أن نموذج 
عام 2014 الذي أدى لانهيار أســعار النفــط أجبر ولي العهد 
على تغيير النموذج بعد صعوده إلى الســلطة. وبناء على 
رؤية 2030 قطعت الحكومة الدعم وأضافت ضرائب جديدة 

ودعت القطاع الخاص للعب دور قيادي في تطوير البلد.

متطوعة سعودية تعلب مواد غذائية في صناديق لتوزيعها على الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان

صورة أرشيفية لأسماء الأسد وزوجها يدليان بصوتيهما خلال أحد الانتخابات السورية
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قتل بحجر كبير ألقي عليه من الأعلى فأصاب رأسه

مقتل جندي إسرائيلي خلال مواجهات شمال الضفة والاحتلال يعتقل عددا من الشباب والأطفال والنساء

مصادر لـ»القدس العربي«: الاتصالات نشطت قبيل اجتماع القيادة

وعود أوروبية قوية بـ »معاقبة إسرائيل« على مخطط 
الضم ومطالبات فلسطينية بتطبيق مبادرة لوكسمبورغ

غزة ـ»القدس العربي«:
شرع مسؤولون فلســطينيون بتكثيف اتصالاتهم مع العديد من 
دول الاتحاد الأوروبــي المؤثرة، من أجل دفعها لاســتخدام نفوذها 
باتجاه إقناع باقي دول الاتحاد بتأييد فرض عقوبات على إسرائيل، 
في حال أقدمت على تنفيذ مخطط ضم مســتوطنات الضفة ومنطقة 
الأغوار، والذهاب تجاه تنبي خطة لوكســمبورغ للاعتراف بالدولة 
الفلســطينية. كما شــملت الاتصالات العديد من الــدول الأوروبية 

الصديقة والداعمة للفلسطينيين.
وعلمت "القــدس العربي" أن اتصالات مكثفــة قادها فريق مكلف 
من الرئاسة الفلســطينية، خلال اليومين الماضيين، مع فرنسا وعدد 
من دول الاتحاد الأوروبــي الصديقة، تركزت علــى بحث التصدي 
الدولي لخطة الضم الإسرائيلي، حيث طلب الجانب الفلسطيني من 
تلك الدول خلال اجتماع وزراء خارجيتها المقرر بعد أيام، العمل على 
تنفيذ خطة وزير خارجية لوكسمبورغ، التي طرحها قبل عدة أشهر، 
وتقضي باعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلســطينية على المناطق 

التي احتلت عام 1967.
ويرى الجانب الفلسطيني أن هذا الاعتراف سيكون "أكبر عقاب" 
من دول القــارة الأوروبية، التي تتمتع بثقل علــى الصعيد الدولي، 
لإســرائيل التي تنــوي تنفيذ مخطط الضم، وســيدفع باتجاه حث 

الكثير من دول العالم لاتخاذ قرارات مماثلة.
وإلــى جانب ذلك يطلــب الجانب الفلســطيني أن تكــون لدول 
الاتحاد، التي نشــطت في دعم اتفاقيات الســلام الموقعة بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وإســرائيل، وقدمت الدعم المالي الكبير، كلمة 
ومواقف مؤثرة تصد الخطط الإســرائيلية، التي تقتل أساس الحل 
السياســي المتفق عليه وهو "حل الدولتين" من خلال إقرار "عقوبات 

عاجلة ومؤثرة" على إسرائيل.
ويتضح من المعلومات التي وصلــت "القدس العربي" من مصادر 
مطلعة، أن هناك تقدما كبيرا في مواقف العديد من الدول الأوروبية، 
ظهر خلال الاتصــالات التي أجريت، ومنها دول مؤثرة مثل فرنســا 

ودول أخرى، مثل إيطاليا وإيرلندا، وغيرهما من الدول.
ويدور النقاش حاليا داخل دول الاتحاد باتجاه التأثير على الدول 
الأوروبية التي تؤيد إسرائيل، وتقيم معها علاقات كبيرة، للحيلولة 
دون عرقلــة أي قرارات بمعاقبة حكومة تــل أبيب على خطط الضم، 
خاصة وأن تلك القرارات تحتاج إلى إجماع أوروبي، غير أن الجانب 
الفلســطيني في هذا الســياق حصل على وعود مــن دول أوروبية 
بتجميــد ووقف العمل في اتفاقيات ثنائية موقعة مع إســرائيل، في 
حال أقدمت على تنفيــذ المخطط، إضافة إلى فرض عقوبات جماعية، 

تشمل تجميد اتفاقيات اقتصادية مهمة.
وكان مصــدر أوروبي قد أشــار إلى أنه حتى يتــم تفادي "فيتو" 
بعض الدول فإن الاتحاد، ســيلجأ إلى خطــوات أخرى مثل تجميد 
"برنامج هورايزون 2027"، الذي تتلقى من خلاله مؤسســات بحثية 
إســرائيلية مليارات الدولارات، إضافة إلــى إمكانية تعليق اتفاقية 
الشراكة الأوروبية الإســرائيلية التي تتيح للأخيرة حرية الوصول 
إلى الأســواق الأوروبية، لافتا إلى أن عدم تجديد الاتفاقية سيعني 

حرمان إسرائيل من فوائد اقتصادية كبيرة.
ومــن ضمن الاتصــالات التي أجريــت مكالمات صائــب عريقات 
أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير، مع رئيــس الوزراء 
وزير خارجية ايرلندا ســيمون كوفني، ووزيــر خارجية اليوناني 
نيكولاس دنديس، وقــال إن كلا من إيرلندا واليونان أكدتا وقوفهما 
الى "الجانــب الصحيح من التاريــخ"، وإن موقفهمــا الدائم هو مع 
إنهــاء الاحتلال، وتطبيــق  القانون الدولي و "حــل الدولتين" على 
حدود الرابــع من يونيو/ حزيران 1967، وضد الضم والاســتيطان 
والأبرتهايد، وان الضم "ســيؤدي الى تدمير أي فرصة لاتفاق سلام 

فلسطيني اسرائيلي".

وكشــفت تقارير صحافية النقاب، نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين في 
الاتحاد الأوروبي، أن فرنسا تحث شــركاءها في الاتحاد على بحث 
تهديد إســرائيل بـ "رد صــارم" إذا مضت قدما في ضــم أجزاء من 
الضفة الغربية المحتلة، مشــيرين إلى أن كل مــن بلجيكا، وإيرلندا، 
ولوكسمبورغ، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية 
عقابية خلال اجتمــاع لوزراء الخارجية غدا الخميس، وذلك رغم أن 

جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.
وحذر الاتحاد الأوروبي إســرائيل من الإقدام علــى تنفيذ خطة 
الضم، وقال إنه ستكون له ردة فعل إذا ما استمرت إسرائيل بالضم 

"غير الشرعي" لأراض من الضفة الغربية.
وكانت بريطانيــا الدولة الأوروبية دائمــة العضوية في مجلس 
الأمن، قد صرحت هي الأخرى، أنها لن تدعم ضم إسرائيل أجزاء من 

الضفة الغربية.
وســبق أن قدم ســفراء 11 دولة أوروبية لدى تل أبيب، قبل عدة 
أيام، احتجاجا مشــتركا، بشــأن نوايا دولة الاحتلال بتنفيذ خطة 
لضم أجــزاء من أراض فلســطينية لســيادتها، وهــذه الدول هي 
بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وأيرلندا، وهولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، 

والسويد، وبلجيكا، والدنمارك وفنلندا.
جدير بالذكر أنه جرى الكشف في شهر فبراير/ شباط الماضي، ان 
مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، تقودها لوكســمبورغ، تخطط 
لطرح مبادرة لاعتراف أوروبي مشــترك بدولة فلســطينية، وذلك 
ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للســلام في الشــرق 
الأوسط "صفقة القرن" التي تمكن إسرائيل من ضم أجزاء كبيرة من 

الضفة الغربية.
ووقتها جــرى الكشــف أن وزيــر خارجية لوكســمبورغ جان 
أســيلبورن بحث بالفعل المبادرة مــع وزراء خارجية كل من إيرلندا 
وفرنســا وبلجيكا وإســبانيا والبرتغال وفنلندا والسويد ومالطا 

وسلوفينيا.
وتعلم إسرائيل جيدا التي تستعد لإعلان حكومتها الجديدة غدا، 
وهي حكومة وافقت الأحزاب المشــاركة فيها على خطة الضم، بذلك 
الحراك الأوروبي المناوئ لسياســتها، حيث شنت حملة تشويه ضد 
وزيــر خارجية الاتحاد جوزيف بوريل، مدعيــةً أنه يعرف عنه بأن 
لديه "مواقف عدائية" تجاه إسرائيل منذ سنوات عديدة، وذلك كونه 

من يقود الجهود الرامية لفرض العقوبات عليها.
يشار إلى أنه جرى الكشــف عن أن السلطة الفلسطينية أخطرت 
رسميا حكومة إسرائيل، بأنها ســتقطع جميع الاتفاقات والعلاقات 
والتنســيق الأمني في حال قيامها بضم المســتوطنات ومنطقة غور 

الأردن وشمال البحر الميتز
 ومن المقــرر أن تلتئم القيادة الفلســطينية في اجتمــاع لها غدا 
برئاسة الرئيس محمود عباس، لإقرار برنامج واستراتيجية كاملين 

للرد على المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة.
ومن شأن الإعلان الفلسطيني عن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة 
مع إسرائيل، أن تكون له تبعات على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

 وقال رئيس الحكومة الفلســطينية محمد اشــتية "إن قرار الضم 
ســيضع الفلســطينيين في مرحلة جديدة"، وطالب المجتمع الدولي 
بمغادرة مربع الإدانة لمثل هذه الخطوات، مشــددا على أن الرد على 
الضم يجب أن يكــون "فعليا" من خلال مقاطعة إســرائيل من جهة، 
والاعتراف بالدولة الفلســطينية على كامل حدود 1967 وعاصمتها 

القدس وحق اللاجئين بالعودة.
يشــار الى ان رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، كان 
قد صرح بعــد توقيعه على الائتــلاف الحكومي مــع بيني غانتس 
قبل أســابيع، بأن عملية ضم الأراضــي والمناطق من الضفة الغربية 
وغور الأردن ســتتم في يوليو/ تموز المقبل، مستفيدا بذلك من الدعم 
الأمريكــي للخطوة، الــذي عبر عنه أكثر من مســؤول أبرزهم وزير 

الخارجية والسفير الأمريكي في تل أبيب.

اعتبر القرار في تصريحات له شأنا إسرائيليا

بومبيو يصل إسرائيل اليوم وعلى جدول 
الأبحاث لإقرار  سيادتها على مناطق فلسطينية محتلة

الناصرة ـ»القدس العربي«:

مــن المنتظر أن يصل وزيــر الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو، اليوم الأربعا،ء الى اســرائيل ولقاء 
رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو ورئيس 
حــزب " أزرق - أبيض " بيني غانتس شــريكه في 
حكومته الخامســة التي ســتنصب غدا الخميس، 
والمرشــحة على ان تقدم على عمليــة ضم مناطق 

فلسطينية محتلة.
 وعشية وصول بومبيو حذّر النائب أيمن عودة 
رئيس القائمة المشــتركة من زيارته إلى إســرائيل 
وما تحمله من مخاطر كارثية وبصلبها ضمّ مناطق 
من الضفة العربية وبداية تنفيذ ما تســمى "صفقة 

القرن".
 واعتبــر ذلــك ضربة قاصمــة لإمكانيــة إقامة 
الدولة الفلســطينية. وقال عودة في هذا الســياق 
الداعم للتوســعة  إنه بإلاضافة للموقف الأمريكي 
الفلسطيني،  الشعب  وقمع  والاحتلال  الاسرائيلية 
فــإن ترامب المأزوم شــعبيًا يحــاول تقديم قرابين 
الولاء لغُلاة المســيحيين المتجددين )الافنجاليين( 

قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة.
ودعــا عــودة إلى ضــرورة النضال الشــعبي 
للزيارة  التصــدي  أجــل  مــن  اليهودي  العربــي 
وتبعاتها. واســتبق بومبيو زيارته بالقول إن قرار 
الضــم وإحالة الســيادة في الضفــة الغربية بات 
قرارا إســرائيليا ويصب في مصلحة الإسرائيليين 

والفلسطينيين.

مواضيع البحث

 وقالت صحيفة " يســرائيل هيــوم " ان الزيارة 
حافلة بمواضيع شــتى منها "صفقــة القرن" وضم 
الأراضي بالضفة الغربية، مرورا بتهديدات إيران، 

وصولا للصين وأزمة فيروس كورونا. 
وقالت إن بومبيو ســيصل اليــوم الأربعاء إلى 
إسرائيل في زيارة تستمر عدة ساعات فقط، ليكون 
واحدا من أوائل كبار المســؤولين في العالم الذين 
التدريجي  التخفيف  يســتأنفون رحلاتهم مع بدء 
لإجــراءات العــزل التــي فرضت لوقف انتشــار 
فيــروس كورونــا. وأدت زيارته هــذه ولقاءاته 
المقررة مع نتنياهو وغانتــس، إلى تأجيل تنصيب 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ليوم غد الخميس.
وفي المقابلة مع صحيفة " إســرائيل اليوم" قال 
بومبيو أمس إن أجندة زيارته ستتناول التهديدات 
من جانب إيــران، وكيفية مواصلــة العمل لردعها 
ومنعها من الوصول إلى ســلاح نووي. وأشار إلى 
أنه سيطلع نتيناهو وغانتس على التقدم الذي يتم 
الرئيس الأمريكي دونالد  تحقيقه بخصوص رؤية 
ترامب لـ "السلام" إلى جانب مسائل أخرى تتعلق 
بأزمــة كورونا، بينهــا عمل إســرائيلي - أمريكي 

لإيجاد دواء.

وردا على سؤال بشأن التقارير عن أن المحادثات 
ســتتركز فعليا حول الضم الإسرائيلي لأراض في 
الضفــة الغربية، قال "ســتكون لنــا محادثات مع 
رئيس الوزراء وغانتس حول الخطة وماذا يفكران 

بشأنها". 
وزعــم وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أن الضم 
يتناســب مع القانــون الدولي، بقولــه "أوضحنا 
ما الــذي نؤمن بأنه يتناســب ومتطلبات القانون 
الدولي، كما أوضحنا أن بوســع إسرائيل أن تتخذ 
قراراتهــا القانونية". وتابع "هذا قرار اســرائيلي، 
ونحن ســنطرح آراءنا بالطريقة الأفضل بشــكل 
ينسجم مع رؤية السلام". وعن صحة التقارير التي 
تحدثت عن اعتزامه الطلــب من نتنياهو وغانتس 
تأجيل هذه الخطوة، رد الوزير الأمريكي: "قلت في 
الماضي إن هذا قرار تتخذه إســرائيل. أريد أن أفهم 

كيف تفكر الحكومة الجديدة في ذلك".
وتعقيبا على احتجاج دول عربية وأوربية على 
خطــة "صفقة القرن" الأمريكية تابــع بومبيو "قلنا 
مرات عديدة في الماضي إن الخطة تدفع السلام إلى 
الأمام، وبخلاف الخطــط التي عرضت في الماضي، 
فإنها واقعية. فتلك لم تكــن مفصلة وبلا إمكانيات 
للتنفيذ. نحــن نعتقد أن هذه الخطــة تقدم جوابا 

للمطالب الأساسية للإسرائيليين والفلسطينيين".
وتأتي زيارة بومبيو بينما عبّرت إدارة الرئيس 
دونالد ترامب عــن تأييدها لخطــط نتنياهو ضم 
أجزاء مــن الضفة الغربية المحتلــة رغم تحذيرات 
فلســطينية وإســرائيلية من أن ذلك سيقتل آفاق 
اتفــاق للســلام على الأمــد الطويل كمــا جاء في 
تقديــرات إســتراتيجية للعــام 2020 لــدى معهد 
دراســات الأمن القومــي في جامعة تــل أبيب قبل 

يومين.

تهديدات إيران

وقــال بومبيو إن "إيــران ســيكون بمقدورها 
فــي أكتوبر/ تشــرين الأول بناء أنظمة أســلحتها 
التقليديــة بطرق تجعلها أكثر قدرة على ممارســة 
الإرهاب وإكــراه وابتزاز الدول فــي جميع أنحاء 
العالم، مما يمنحها مســاحة أكبــر لمواصلة تنفيذ 
خطة لزيادة خطر امتلاكها الســلاح النووي يومًا 

ما". 
وأضاف "نعلم أن مليارات الدولارات التي كانت 
تتدفق إلى النظام، مكنتهم من الحصول على الموارد 
للقيام بذلك، ليس فقط في حملتهم الإرهابية ولكن 
اختاروا  إنهم  والتطوير.  البحث  في  لاســتخدامها 
عدم الامتثال لمتطلبات قــرار مجلس الأمن الدولي 

رقم 2231 ". 
وعما إذا كانت الولايات المتحــدة تعتزم اتخاذ 

خطوات أشد ضد إيران في ضوء أعمالها في 
ســوريا ولبنان والعراق، لفــت بومبيو إلى أن 

قدرتها على القيام بذلك "قد تقلصت ". 

وفيمــا يتعلق بفيــروس كورونا، جــدد وزير 
الخارجيــة الأمريكي اتهاماته بــأن مختبرا صينيا 
في ووهان هو مصدر الوباء. وتابع: "هذا ما نعرفه 
على وجه اليقين. نشأ الفيروس في ووهان، الحزب 
الشــيوعي الصيني عــرف عن هــذا الفيروس في 
كانون الثاني /ديســمبر 2019. لقد مر وقت طويل 
للغاية قبــل إعلان منظمة الصحــة العالمية وجود 
جائحــة عالمية. حاول الحزب الشــيوعي الصيني 
التعتيم على هــذا. لقد حرموا النــاس من القدرة 
على التحدث، ولم يشاركوا هذه المعلومات بسرعة 
كافية، وخلقوا مخاطر هائلة للعالم. هذه الأشياء لا 

جدال فيها".
يشــار الــى أن الصين نفــت مــرارا الاتهامات 
الأمريكيــة بشــأن حديثهــا عن مصــدر فيروس 
كورونــا، وردت على بومبيو في وقت ســابق بأنه 
"لا يمكنه تقديم أدلة" على تســرب فيروس كورونا 

المستجد من مختبر ووهان.

فرنسا وإسرائيل

وفي ســياق متصــل اعلــن رئيس الكنيســت 
الإســرائيلي بيني غانتس عن تأجيــل اداء اليمين 

الدستورية لحكومة الوحدة الجديدة إلى يوم غد.
 وحســب مــا جاء فــي الإعــلام العبــري فإن 
ســبب تأجيل اليمين الدســتوري المعلن هو زيارة 
بومبيو. وأفادت وكالة رويترز أمس نقلا عن ثلاثة 
ديبلوماســيين في الاتحاد الأوروبي بأن فرنســا 
تحث شــركاءها في الاتحاد الأوروبــي على تهديد 
إسرائيل برد قاس، ان قررت ضم أجزاء من الضفة 

الغربية المحتلة.
ايرلنــدا  بلجيــكا،  فــإن  للتقريــر  ووفقــا   
ولوكســمبورغ، ترغــب بمناقشــة إمكانية فرض 
عقوبات اقتصادية، خــلال اجتماع وزراء خارجية 

الاتحاد الأوروبي بعد غد.
 وشــددت رويترز على ان خطوة من هذا القبيل 
تحتــاج الــى إجماع جميــع أعضاء الاتحــاد. كما 
أعلن الاتحاد الأوروبــي، أول من أمس الإثنين، أنه 
ســتكون له ردة فعل قوية إذا ما استمرت إسرائيل 

"بالضم غير الشرعي لأراض من الضفة الغربية". 
كما أفــادت صحيفة "يســرائيل هيــوم" الاحد 
الماضي عن بــدء المحادثات الداخليــة في الاتحاد 
حول كيفية معاقبة إســرائيل في حال نفذت الضم 

نقلا عن مسؤولين مطلعين في داخل الاتحاد. 
يشار أن السفير الأمريكي في القدس المحتلة 
صاحب التوجهات الصهيونية دافيد فريدمان قد 
استبق زيارة بومبيو وقال في حديث للصحيفة 
المذكــورة إن الخليــل من حق اســرائيل مثلما 
ان تمثــال الحرية يتبع لأمريــكا، معتبرا بلهجة 
ســاخرة منحازة للاحتلال بالكامــل، ان دولة 
فلسطينية ستقوم عندما يتحول الفلسطينيون 

الى كنديين.

رام الله ـ غزة ـ»القدس العربي«:

قتــل جنــدي إســرائيلي خــال مواجهــات 
فــي شــمال الضفــة الغربيــة، تصــدى خالها 
المواطنــون لحملة دهــم واعتقال واســعة، فيما 
شــهد العديد من مناطق الضفة اعتداءات  عنيفة 
أخــرى لقــوات الاحتــال، بالرغــم مــن أجواء 
الصيــام، واســتمرار فرض إجــراءات الطوارئ 
لمكافحة فيــروس "كورونــا"، أدت الــى اعتقال 
عدد كبير من الشبان والفتية والنساء، وإصابة 
فلســطيني بالرصاص الحي عند حاجز قلنديا 

شمال القدس المحتلة.
وذكرت مصادر أســرائيلية أن الشــاب 
الفلســطيني كان يقود شــاحنة وحــاول دهس 
جنــدي علــى الحاجــز دون وقــوع أصابات، 
وأنــه بعدها نزل من شــاحنته وحــاول طعن 
الجنود هناك، قبل استهدافه بالرصاص، حيث 
أصيــب بجراح فــي بطنه ونقل للمستشــفى، 
بينما لم تسجل أصابات في صفوف الجنود.

الجندي القتيل برتبة رقيب أول
  

وقال ناطق باســم جيش الاحتال إن جنديا 
برتبــة رقيــب أول، يدعــى عاميت بــن يغال)21 
عامــا( وهو مقاتل في "القــوة الخاصة" التابعة 
لـــ "لواء غولانــي"، قتل بعد ان ألقــي عليه حجر 

من ســطح أحد منازل بلدة يعبد قرب جنين فجر 
الثاثاء أمس فأصابته بمقتل في رأسه.

ووفقــا لجيــش الاحتال، فــإن الجندي قتل 
في الســاعة الرابعة والنصف فجرا بينما كانت 

وحدته تنهي نشاطا عملياتيا في البلدة.
وحســب تقارير عبرية، فــإن الحادثة وقعت 
حينمــا ســمع الجنــدي القتيل صوتا فــي أعلى 
أحد المنــازل فنظر إلى الأعلى وصوب ســاحه 
باتجــاه الصــوت، ليتفاجأ بســقوط حجر كبير 
على وجهه، فأصيب بشــكل مباشر وانهار على 

الأرض.
ونقل الجندي بمروحية إلى مستشفى رمبام 
في حيفــا وهو بحالة حرجــة، وفي وقت لاحق 
أعلن عن وفاته، حيث تشــابه هــذه العملية تلك 
التي وقعت في مخيــم الأمعري جنوب رام الله، 
فــي شــهر مايــو/ أيــار 2018،  حيــت ألقى أحد 
الشــبان لوحا من الرخام على جندي إسرائيلي 

خال اقتحام المخيم ما أدى لمقتله.
وخال دهــم البلدة اعتقلت قــوات الاحتال 
18 مواطنا بينهم سيدتان إحداهما أم وطفلتها، 
فيما قــام جنود الاحتــال باســتجواب العديد 
من المواطنين خــال اقتحامات طالت عشــرات 
المنــازل. وأصيب عــدد من الشــبان بالرصاص 
المعدنــي المغلف بالمطــاط، والعشــرات بحالات 
اختنــاق خــال المواجهــات التــي اندلعــت في 
البلــدة، بعــد مقتــل الجنــدي. وعــاودت قوات 

الاحتال عقب الانســحاب من البلدة، اقتحامها 
مــن جديد صبــاح الثاثــاء، وفرضــت حصارا 
جديدا علــى المنطقة التي حدثت فيها المواجهات 
وأدت إلى مقتل الجندي، كما شرعت بالاستياء 

على تسجيات لكاميرات مراقبة في المنطقة.
وعلــى الفــور خرجــت نــداءات للمواطنــين 
بحــذف تســجيات الكاميــرات مــن منازلهــم، 
بعــد بدء جيــش الاحتال بمراجعــة ومصادرة 

تسجيات الكاميرات.

حماس: شعبنا من سيحسم الصراع
 بالانتصار على الاحتلال

وأكــد الناطــق باســم حركــة حمــاس حازم 
قاســم، معقبا علــى مقتل الجندي، أن الشــعب 
الفلســطيني الثائر في الضفة الغربية "يثبت في 
كل مرة قدرته على مواصلة النضال ضد المحتل، 

حتى طرد جيشه ومستوطنيه".
وأشــار في تصريح صحافي إلى أن الشعب 
"سيطبق قراره بطرد المحتل من الضفة في مقابل 
قرار الضــم"، مضيقا "شــعبنا هو من ســيحدد 
مصيــر هــذا الصــراع مــع المحتل، وسيحســمه 
بتسجيل انتصاره الكامل على المحتل، برغم كل 

الدعم الأمريكي لسياسات الاحتال".
قــوات  مــع  مواجهــات  اندلعــت  ذلــك  إلــى 
الاحتال في مدينة قلقيلية شمال الضفة، وذلك 

بعد أن قامــت باقتحام المدينة والتمركز بالقرب 
مــن مدخلهــا الشــمالي وســط إطــاق القنابل 

الصوتية.
وقام الأهالي بالتصدي لاقتحام، ورشــقوا 
قوة الاحتال بالحجارة، دون أن تســفر العملية 

عن وقوع اعتقالات أو إصابات.
إلــى ذلــك نصــب جيــش الاحتــال حاجزا 
عســكريا على الطريق الواصل بين النبي الياس 

وجيوس شرق قلقيلية.
وذكــرت مصــادر محلية أن جنــود الاحتال 
أوقفوا المركبــات المارة من الطريــق الذي افتتح 
قبل عام، ليختصر المســافة بين القرى الشمالية 
ومدينة قلقيلية، ودققوا في بطاقات ركابها، ما 

أدى إلى حدوث أزمة مرورية.
واندلعــت مواجهات قرب الحاجز الشــمالي 
للمدينة، وســط إطــاق قنابل الصــوت والغاز 

صوب الشبان.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتال الشاب 
أحمد رضــوان)28 عامــا( من بلدة عــزون على 
حاجز عسكري على الطريق الواصل بين عزون 
وعزبــة الطبيب قضاء قلقيليــة، كما تم احتجاز 

ثاثة شبان آخرين.
والمعروف أن بلــدة عزون تشــهد مواجهات 
بشــكل شــبه يومــي، بســبب اســتمرار قــوات 
الاحتال فــي اقتحامها، وتنفيذ حمات اعتقال 
ضــد المواطنين.كمــا اعتقلــت قــوات الاحتــال 

الإســرائيلي، أمس الثاثاء، الشاب فراس زياد 
ابــو اســنينة )21 عاما(، بعد تفتيــش منزله في 
مدينة الخليل جنــوب الضفة، الى جانب العديد 

من المنازل في المدينة وبلدة بيت كاحل القريبة.
وعلــى صعيد آخــر، نصبت قــوات الاحتال 
العديــد مــن الحواجز العســكرية علــى مداخل 
الخليل الشمالية، وبلدات سعير ويطا وحلحول، 
وأوقفــت مركبات المواطنين وفتشــتها، ودققت 
في بطاقات راكبيها الشــخصية، ما تســبب في 

إعاقة مرورهم.
وفي مدينــة القــدس المحتلة، اعتقلــت قوات 
الاحتال ليــل أول من أمس الإثنــين 13 مواطنا 

بينهم شبان وأطفال من بلدة سلوان.
وذكــر شــهود عيــان مــن المدينــة، أن قوات 
الاحتــال نفــذت تلــك الحملــة الواســعة مــن 
الاعتقــالات فــي البلــدة، وطالــت ثاثــة عشــر 
مواطنا بينهم أشــقاء وأبناء عمومة، وهم: أمير 
عمر مطــر، ومحمد عمر مطر، وعلــي إياد جابر، 
ومحمود جــواد جابر، وأمير جواد جابر، ويزن 
حامــد جابــر، وداود نضــال طويــل، ووســام 
كركي، ومنتصر نضال أبــو ناب، وقصي وائل 
أبــو ناب، ومحمد عبد الله أبو ناب، وعمر جميل 

الزغل، وأحمد حمود شويات.
الاحتــال  قــوات  فــإن  الشــهود  وحســب 
الخاصة هــي من نفذت الاعتقالات، من ســاحة 
العين الفوقا في بلدة ســلوان، وقامت بالاعتداء 

بالضــرب المبرح على الشــبان والأطفــال الذين 
جرى اعتقالهم.

إلى ذلك توغلت قوات الاحتال، صباح أمس 
الثاثــاء، في أراضي تقع إلى الشــرق من مخيم 
البريج وســط قطــاع غزة، وشــرعت على الفور 
بأعمال تجريف وتمشــيط في تلــك المنطقة، كما 

وضعت سواتر ترابية.
واعتــدت الزوارق البحرية الإســرائيلية على 
عدد من قوارب الصيد، خــال عملها في منطقة 
الصيد المســوح بهــا قبالة ســواحل مدينة غزة 
وشــمالها. وفي أحد الاعتــداءات أصيب صياد 
برصاصــة معدنيــة مغلفــة بالمطاط فــي ظهره 
أطلقهــا عليــه جنــود الاحتــال وهــو على متن 
مركبه قبالة بحر مدينة غزة، نقل على إثرها إلى 

مستشفى الشفاء، ووصفت حالته بالطفيفة.
أطلقــت  القــوات  تلــك  إن  صيــادون  وقــال 
صوبهــم الرصاص الحي، كمــا فتحت خراطيم 
الميــاه عليهــم، وهم علــى بعد نحو ثاثــة أميال 
بحريــة في بحــر منطقــة الســودانية، ما ألحق 
أضرارا في أحد المراكب، دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات في صفوف الصيادين.
وحالت الهجمات على الحدود الشرقية لوسط 
القطــاع، وتلــك التــي اســتهدفت الصيادين، دون 
إكمــال الأعمال اليوميــة للمزارعــين والصيادين، 
الذين اضطروا للعودة خشــية من تعرض حياتهم 

لخطر الإصابة أو الاعتقال.

جنود إسرائيليون يتجمعون عند حاجز قلنديا شمال القدس بعد إصابة فلسطيني برصاصهم بزعم انه حاول دهس جندي بشاحنة وطعن آخرين … وتعتقل فلسطينية  قرب المنزل الذي قتل عنده الجندي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9903 الأربعاء 13 أيار )مايو( 2020 - 20 رمضان 1441 هـ Volume 32 - Issue 9903 Wednesday 13 May 2020

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
لا تزال المناطق الفلسطينية تســير إلى مزيد من التشافي 
والتخلــص من فيروس "كورونا" بعد أن تعدت خمســة أيام 
متتالية بدون إصابات جديدة، وارتفاع نسبة المرضى الذين 
تمكنوا مــن التغلب على الفيــروس، وهو ما دفــع الحكومة 
لاتخاذ قرار بعودة العمل الحكومي في المحافظات الخالية من 
الفيروس بالشكل الذي سبق فرض حالة الطوارئ، في وقت 
فتح فيه معبر رفح اســتثنائيا باتجاه العــودة فقط، لتمكين 
مئات العالقين في مصر من العودة إلى القطاع، بعد أن تقطعت 

بهم السبل خلال الفترة الماضية.

الرئيس يوجه باستمرار الإجراءات

وهاتــف الرئيس محمــود عباس المحافظين ورؤســاء 
الأجهــزة الأمنية ووجههــم بالاســتمرار في اتبــاع كافة 
الإجــراءات المقــرة مــن الحكومــة لحمايــة المواطنين من 
"كورونا، ومنع تفشيه، وأشاد بجهودهم التي بذلوها وأدت 
إلى محاصرة الفيروس وتجنيب الشــعب الفلسطيني هذا 

الوباء الخطير وضرره الكارثي.
وعقب تمكن الطواقم الحكومية من محاصرة الفيروس، 
والإعلان عن خلو العديد من محافظــات الضفة من المرض 
بشــكل كامل، أعلن أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، إن 
الحكومة قررت اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر 
الحكومية في المحافظات غير المصابــة بفيروس "كورونا"، 
وفــق الإجراءات والتعليمــات الصحية، ابتــداء من أمس 
الثلاثاء، لافتا إلى أن الدوام يشمل محافظات نابلس، وبيت 
لحــم، وطولكرم، وجنــين، وقلقيلية، وســلفيت، وأريحا، 
وطوباس. وجديــر بالذكر أن الحكومة قلصــت العمل في 
الدوائر الحكومية، ووضعت خطة تعتمد على عدد محدد من 
الموظفين، بعد تفشي المرض في العديد من المحافظات، وذلك 
بموجب مراسيم الطوارئ الذي تمدد منذ بداية مارس/ آذار 

الماضي.
وأعلنــت وزيرة الصحة مي الكيلــة، أن عدد الاصابات 
النشطة بلغ 161، بعد تشــافي عدد من الحالات الجديدة، 
لتصل نسبة المتشــافين إلى 69.8 % في جميع المحافظات، 
خاصة وأنه لم تسجل أي اصابات حتى ظهر أمس الثلاثاء 

لليوم الخامس على التوالي.
وفي الســياق ســجلت إصابات جديدة فــي صفوف 
وزارة  وأفــادت  الخــارج،  في  الفلســطينية  الجاليــات 
الخارجية، إن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" حســبما 
أفــاد فريق العمــل المختص بمتابعــة أوضــاع الجالية، 
بتسجيل 8 إصابات جديدة في صفوف الجالية في أمريكا، 
7 منها فــي ولاية نيوجيرســي إحداها فــي حالة الخطر 
وأدخلت إلى العناية المشــددة، والإصابــة الأخرى لأحد 
أبناء الجالية في ولاية ميشيغان،، كما أعلنت عن تسجيل 
حالة وفاة جديدة في صفــوف الجالية في دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة لأحمــد محمود درويــش)46 عاما ( في 

مدينة العين.
وبتســجيل هذه الوفــاة الجديدة يرتفــع عدد حالات 
الوفاة بسبب هذا الفيروس بين أبناء جالياتنا في مختلف 
دول العالم إلى 74، فيما بلغت عــدد الإصابات حتى هذه 

اللحظة 1381 إصابة.
وقالــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين إن فريق عملها 
المصغر يتابع المناشــدات المتواصلة التي يطلقها العالقون 

حالة وفاة فلسطينية جديدة في الإمارات وفتح معبر رفح أمام العالقين

فلسطين تخلو لليوم الخامس من أي إصابات بكورونا والحكومة تقرر الدوام الكامل في المحافظات المتعافية

من الطلبة والمواطنين وذويهم، كما هو الحال في مناشدات 
الاتحاد العام للطلبة في كل من تركيا، وتونس، وروسيا، 
والســودان، ومصر، وماليزيا والجزائر وغيرها، مؤكدة 
أن هذه القضيــة تزداد تعقيدا، خاصــة أن أعدادا كبيرة 
من الطلبة انهوا عامهم الدراســي، وآخرين على مشارف 
الإنهــاء، او تم تأجيل الدراســة الجامعيــة حتى أيلول/ 

سبتمبر المقبل، كما هو الحال في الجزائر.
وأوضحــت أن هنــاك خوفا مضاعفا لــدى الطلبة من 
انتشــار فيروس "كورونا" في المساكن الجامعية، كما هو 
الحال في جامعة الصداقة في العاصمة الروسية موسكو، 
وتصاعد أزمة أوضاعهم المعيشــية فــي ظل تردي وضع 

عائلاتهم الاقتصادي بسبب توقف أعمالهم.
وأوضحــت الــوزارة أن وزير الخارجيــة والمغتربين 
ريــاض المالكي يبذل جهودا في متابعــة قضية العالقين، 
ســعياً لحلها وإعادتهم الى أســرهم وذويهم، ويتواصل 
مــع نظرائه في دول الجــوار للحصول علــى موافقاتهم 
لفتح المطارات والمعابر أمام العالقين الفلسطينيين، لافتة 
إلــى أن الوزير طرح قضية العالقين على جلســة مجلس 
الوزراء، لنقاشها والتوصل الى أفضل المخارج وأقصرها 
لحل هذه المشــكلة، إضافة الى الجهد الذي يبذله رئيس 

جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

إلى ذلك عادت الدفعة السابعة من العالقين في الأردن، 
وعددهــا 281، إلــى الضفــة الغربية، وتم اتخــاذ كافة 
الوقائية  والإرشادات  والفحوصات  الصحية  الإجراءات 
اللازمة لهم، حيث ســيخضعون للحجــر المنزلي لمدة 14 

يوما. ودخلت الدفعات الأسبوع الماضي.
وأكــد الفريق المختــص بالــوزارة لمتابعــة فيروس 
"كورونا" أن شــحنة المســاعدات الماليزية الى الشــعب 
الفلســطيني وصلت الى العاصمــة الأردنية عمان، وهي 
التنسيق لشحنها  بحوزة الســفارة هناك، حيث يجري 

الى أرض الوطن وتسليمها لوزارة الصحة.
كانــت وزارة الصحة قد تســلمت مســتلزمات طبية 
ووقائية مــن الوكالة الكورية للتعــاون الدولي ورابطة 
خريجي "كويكا" في فلســطين، شــملت كمامــات طبية، 
ومواد تعقيم، وموازيــن حرارة، ولعيادتين في بيت لحم 
وجنين. وفي إطــار تخفيف إجراءات الطوارئ حســب 
توجه الحكومة الأخير، قــررت وزارة النقل والمواصلات 
فتح مديريات رام اللــه والبيرة والخليل وبيت لحم أيام 
الأحد والثلاثــاء والخميس من كل أســبوع، اعتباراً من 

صباح غد الخميس.
وأضافت في بيان لها، أن الدوام سيكون من الساعة 10 
صباحاً وحتى الساعه 2 ظهرا، مع مراعاة كافة إجراءات 

الســلامة والبروتوكول الصحي فــي المديريات وتوفير 
المعقمات والكمامات والقفازات الطبية، والالتزام بالنظام 
وتعليمات الأمــن بحيث يكون هناك مراجــع واحد لكل 

موظف.
وضمن خطوات متابعة الحالة في المناطق الفلسطينية، 
أعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، عن انطلاق حملة جمع 
التبرعات لصندوق طوارئ المحافظــة تحت عنوان "إيد 

بأيد… بيت لحم بتنتصر عالكورونا". 
ودعــا حميد الجميع إلى مد يد العــون لهذا الصندوق 
لأنه يمثل نقلة نوعية للتفكير والنهج والأسلوب بل نهجا 
شفافا، وسيتم توزيع ما يأتي من تبرعات بطريقة شفافة 

تهدف الى وحدة المحافظة الممثلة فيه.
إلى ذلك تواصلت حملات التبرع من الشركات الوطنية 
لصالــح صنــدوق "وقفة غز" الــذي أنشــأته الحكومة 
بالتعاون مع القطاع الخاص، لصالح جمع تبرعات مالية 
لتوزيعها على الفئات التي تضــررت من أزمة "كورونا"، 

خاصة فئة العمال الذين تركوا أعمالهم.
وقال طــلال ناصر الديــن رئيس الصنــدوق "إن دور 
القطاع الخاص في هذه المرحلة الحرجة هو دور مهم لإسناد 
أبناء شــعبنا وتجســيد هذا التعاضد الوطني والرسمي 
والشعبي"، داعيا المؤسســات الاقتصادية ورجال الأعمال 

والمستثمرين في الوطن والشــتات إلى التبرع للصندوق، 
الذي يعمل بشراكة متكاملة مع الحكومة ومؤسسات القطاع 

الخاص من أجل ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وفي غزة، جرى فتح معبر رفح البري بشــكل استثنائي 
لعودة عشرات العالقين، في عملية ستستمر لمدة ثلاثة أيام، 
لتمكين أولئــك العالقين من طلبة ومرضــى ومرافقيهم،من 
العودة إلى القطاع، خاصة بعد أن تقطعت بهم السبل، وفي 

ظل انتشار الفيروس في مصر.

إجراءات عزل للعائدين

وأوضحت وزارة الصحة أن الدفعــة الجديدة تقدر بما بين 
1200 إلى 1500 عائد وربما يزيد عن ذلك، ولفتت إلى أنه سيتم 
توزيع كمامات على كافة العائدين في الصالة المصرية لارتدائها 
قبــل صعود الحافلة التي ســتقلهم إلى الجانب الفلســطيني، 
وسيتم اتخاذ كافة إجراءات وتدابير الوقاية مع العائدين فور 

خروجهم من الصالة المصرية إلى الجانب الفلسطيني. 
وذكرت أنه ســيتم إجــراء الترصــد الحــراري للعائدين 
وإعطاؤهــم تعليمــات وإرشــادات الوقاية من خــلال فريق 

التثقيف الصحي في صالة الوصول بالمعبر.
وخصصــت الــوزارة فريقا طبيــا لفرز الحــالات المرضية 
المختلفة ونقلها بســيارات الإســعاف المجهزة إلى مستشــفى 

الصداقة التركي والمراكز الصحية الأخرى.
 وبينت الوزارة أنه تم تجهيز فريق طبي وشرطي وخدمات 
للإقامــة مع المســتضافين في مراكــز الحجر الصحــي لتوفير 

الرعاية الصحية والخدمات الأخرى على مدار الساعة.
كما تم تخصيص فنادق لاســتضافة الطالبات والســيدات 
العائدات، حيث ستشرف على خدمتهن طواقم طبية وشرطية 

وخدماتية نسوية بالكامل.
 وقالت الوزارة إنه ســتخصص الفنادق الأخرى للعائلات 
وكبار الســن وبعض الحالات الاجتماعيــة والمرضية الأخرى، 
فيما ستخصص غرف الحجر الصحي شمال وجنوب قطاع غزة 

للعائدين من فئة الشباب.
وأكدت أنه ســيتم إجــراء فحص مخبري أولــي لفيروس 
"كورونا" في اليوم الرابع لاستضافة العائدين الجدد للاطمئنان 
على سلامتهم وعزل أي حالة مصابة وفق البروتوكول المعتمد، 
وقالت إن الفحص المخبري الثاني ســيكون في اليوم العشرين 
وفق البروتوكــول لإنهاء فترة الحجر الصحي للمســتضافين 

لضمان خلوهم من المرض من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع.
وأشــارت الصحة إلى أنها تعاني من أزمة خانقة في الموارد 
الصحية، وجــددت التذكير بأن الخطة التــي أعدتها لمواجهة 
جائحة "كورونا" تحتاج إلى 59 مليون دولار، حيث أطلقت نداء 
اســتغاثة للجهات المعنية بتوفير 23 مليون دولار منها لتحقيق 
استجابة أولى في حال تفشي الوباء كجزء من خطتها، وقالت 
"إن الدعم الــذي وصل إلى الســلطة الفلســطينية من الدول 
والمؤسســات المانحة، هو لعموم شعبنا الفلسطيني في مناطق 

السلطة لمواجهة الجائحة لكن لم يصلنا منه أي شيء".
وحذرت الــوزارة من أن الفترة الحاليــة هي فترة "خطيرة 
للغايــة" "وتوجــب على الجميــع العمل بمســؤولية أخلاقية 

ووطنية عالية لمواجهة الجائحة وحماية شعبنا".
وكانــت وزارة الصحة في القطاع أكدت عدم تســجيلها أي 
إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها تتابع الحالة 
الصحية لـ 461 مواطنا داخل 11 مركزا للحجر الصحي موزعة 

ما بين مدارس وفنادق ومشاف، وهم بحالة صحية جيدة.
 وأوضحت أن ست حالات لا تزال تتلقى العلاج داخل مشفى 
العزل في معبر رفح، في حين أنهــا تتابع ثلاث حالات من التي 

شفيت داخل الحجر الصحي في المعبر نفسه.

أعضاء في اتحاد الحلاقين الفلسطيينين خصصوا يوم أمس للحلاقة المجانية رغم كورونا في الخليل جنوب الضفة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قدم مركــز "عدالة " داخــل أراضي 48 
التماسًــا عاجــلًا للمحكمة الإســرائيلية 
العليــا، يطلب فيه إصدار أمــر احترازي 
وتعيين جلســة عاجلة للتــداول في عدم 
تطبيق سلطات الســجون ووزارة الأمن 
الداخلي تعليمات وزارة الصحة بالنسبة 
لتوفير ظروف مناسبة للوقاية من انتشار 
فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين 

في سجن الجلبوع.
 كما طالب الالتمــاس المحكمة بإصدار 
أمــر يُلــزم  ســلطات الاحتــلال بنشــر 
معلومات مفصلــة متعلقة بوضع كورونا 
في الســجون، بما في ذلــك الفحوصات 
ونتائجهــا، والظروف الموفرة للأســرى 
والخطوات الوقائية المتخذة، على أن يتم 
نشر هذه المعلومات بشكل يومي وباللغة 

العربية.
وأكــد الالتماس الــذي قدمته المحامية 
ميســانة موراني من مركز عدالة، على أن 
سُبل  اعتماد  يمنع  السجون  في  الاكتظاظ 
وبالأخص  الفيروس،  انتشار  من  الوقاية 
التباعد  على  بالحفاظ  المتعلقة  التعليمات 
الاجتماعي، مما يشــكل خطرًا على حياة 

الأسرى.
وقالت إنه في أقسام الأسرى في سجن 
المثــال، يوضع كل   الجلبوع على ســبيل 
ستة أسرى في زنزانة مســاحتها تقارب 
الـ 22 مترًا مربعًا )تشمل مرحاضًا وحمامًا 
مشتركين( بنظام ثلاثة أسرة من طبقتين، 
يبعد أحدها عن الآخر مسافة متر ونصف 
على الأكثر، فــي حين يبعد الســرير عن 

الذي فوقه 80 سم فقط. 
وتابعــت محامية "عدالــة": "في هذه 
الظــروف، لا يمكــن للأســرى الحفــاظ 
على تعليمــات وزارة الصحــة بالتباعد 
الإصابــة  مــن  والوقايــة  الاجتماعــي 
بالفيروس مما يعرض حياتهم وسلامتهم 

للخطر".
وأشــار الالتمــاس إلــى أنّ الاكتظاظ 
الزائد في الســجون الإســرائيلية ليس 
المحكمة  قــرار  فحتى  الجديدة  بالمشــكلة 
الإسرائيلية العليا من عام 2017 والقاضي 
بتوفير مســاحة 4.5 أمتار لكل أسير كحد 
أدنى، لم يُطبــق حتى اليوم. منوهة أيضا 
أنّ الانتشــار الســريع لفيروس كورونا 
ومُعرضة  خطرة  أماكن  الســجون  وكون 
لانتشــار الفيروس، كما أثبــت التجارب 
المختلفــة حــول العالــم، يلــزم باتخاذ 
خطوات وقائية ســريعة، من أجل تقليل 
الازدحام وفقًــا لتعليمات وزارة الصحة، 

والحفاظ على صحة الأسرى وحياتهم. 
"منذ  إنــه  موراني  المحاميــة  وقالــت 
اليوم الأول لأزمة كورونا قامت  ســلطات 
الســجون بمنع زيارات عائلات الأسرى 
ومحاميهــم، وبهــذا قطعــت أي تواصل 
مباشــر مع الأســرى مما يجعلهــم أكثر 
تؤكد  وعليه  حقوقهــم.  لانتهــاك  عرضه 
قيام  من  للتأكــد  مضاعفة  أهميــة  وجود 
مســؤوليتها  بتحمل  الســجون  سلطات 

بالحفــاظ على صحة الأســرى وحياتهم 
وعــدم تعريضهــم للخطــر عــن طريق 
اتخاذ كل الخطــوات الوقائية والعلاجية 
المطلوبة، وفق تعليمــات وزارة الصحة، 
آخذين بعين الاعتبــار أيضًا الاحتياجات 
الأســرى  وبالأخص  للأســرى  الخاصة 
بســبب  الخطر  دائــرة  في  الموجوديــن 

عمرهم أو صحتهم".
وفي ســياق متصل أبرق مركز "إعلام" 
داخل أراضي 48 إلى وزير الأمن الداخلي 
في حكومة الاحتلال جلعاد اردان، مطالبًا 
بوقف التنكيل بالصحافيين الفلسطينيين 
في القدس المحتلــة، وخاصة العاملين في 

الهيئة العامة للتلفزيون الفلسطيني. 
وجاء التوجــه بعد أنّ قامت شــرطة 
الاحتلال أول من أمس باستدعاء الزميلة 
للمرة  رينــاوي  كريســتين  الصحافيــة 
الخامســة للتحقيق وتسليمها تجديد أمر 
إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس 
وحظر أنشــطته في كل مكان في القدس 
والداخل لفترة ستة شهور إضافية، بعدما 
أصــدر القرار للمرة الأولى قبل 6 شــهور 
)13.10.19( بذريعــة تبعيتــه للســلطة 

الفلسطينية.
يُشار إلى أنّ اعتقال أول من أمس سبقه 
اعتقال بتاريــخ 16.4.2020 بعد أن قامت 
ريناوي بعرض تقرير عن أوضاع القدس 
حيث  كورونا  جائحــة  وتفشــي  المحتلة 
تم التوضيــح لها انّ عملهــا، وان كان من 
البيت "غير قانونيّ وقــد يجر إلى تقديم 

لائحة اتهام وسجن فعليّ".
وأشارت ريناوي الى أنّها وحتى اليوم 
اعتقلــت خمس مــرات، وأنّه فــي أغلب 
حــالات التحقيــق يتم تصويرهــا وأخذ 
للقانون،  كمنتهك  معها  والتعامل  بصمتها 
وأن أغلب الأســئلة التي توجــه لها هي 
عــن طريقــة تغطيتها لأوضــاع القدس 
مع  تتلاءم  لا  مصطلحــات  واســتعمالها 
مصطلح  كاستخدام  الإسرائيلية  الأجندة 
"اقتحــام الأقصــى" عوضًا عــن "زيارة 

اليهود" إلى الأقصى.
يُشــار أيضا إلــى أن ريناوي ليســت 
الوحيــدة التــي تعرضت إلــى الاعتقال 
التخويــف  ومحــاولات  والتحقيــق 
والترهيــب، فقــد طالت هــذه المحاولات 
ايضًا الصحافيين دانا أبو شمسية، وعلي 

ياسين وأمين عبد ربه وآخرين.
وأكد "إعلام" في رسالته أن الاعتقالات 
غير  والتخويــف  الترهيــب  ومســاعي 
قانونية، حيث ومع حظر القناة يحق لهم 
العمل وتغطية الأوضاع والتحرك بحرية 
فيما يسمح للشــرطة بمنعهم من التغطية 
في حالات معينة، وفق أوامر الشــرطة 3 
و-4أ  من الأوامر العامــة عام 1971 التي 
تمنع الصحافيين من دخول منطقة معينة 

للحفاظ على سلامة الجمهور. 
وأوضح "إعلام" أنّ هذه الاعتقالات تمس 
وفي  التعبير  وبحريــة  الصحافــي  بالعمل 
الأمن  وزير  مطالبًا  بالمعرفــة،  الجمهور  حق 
الداخلــي بوقفهــا على الفــور والعمل على 

ضمان أمن وسلامة الصحافيين عامةً.

مطالبة سلطات الاحتلال بتوفير 
ظروف مناسبة لحماية الأسرى 

الناصرة ـ»القدس العربي«الفلسطينيين من الوباء

من وديع عواودة:
تواصل صحافية إســرائيلية نشــر معلومات لم تنشر 
من قبل عن مقابلاتها مع الرئيس المصري الراحل حســني 
مبارك، وتكشــف عن تفاصيل كثيرة كانت محجوبة حتى 
الآن ضمن تقرير بعنوان "كشــف اللقــاءات المحجوبة مع 

الرئيس مبارك". 
وضمن تقرير موســع جديد تطرقت محررة الشــؤون 
العربية في صحيفة " يديعوت أحرونوت " ســمدار بيري 
لمواضيع سياسية وعائلية وشخصية تهم الرئيس مبارك، 
منها صداقته الوثيقة مع الرئيس الإسرائيلي الراحل عازر 
وايزمان وشــعوره بالإهانة لتقليده من قبل فنان ساخر 
يهودي، كما تطرقت إلى موت حفيده خلال لهوه مع صديق 

إسرائيلي.
 وقالت "يديعوت أحرونوت" إن ســمدار بيري دأبت 
على لقاء مبارك طيلــة 30 عاما تخللتها أحاديث معه لم 
تنشر، والآن وبعد شهرين ونيف على رحيله أخرجتها 
من أرشيفها الخاص، وفي واحد منها كشف لها عن موت 
حفيده خــلال لعبه مع صديق إســرائيلي. ونقلت عنه 
قوله إنه" لو علمت وقتهــا المعارضة بذلك لكانت اتهمت 

إسرائيل بقتله".
وعن ذلك تقــول إن الحفيد محمد مبارك توفي في 19 
مايو/ أيــار 2009 وهو في الثالثة عشــرة من عمره مما 
أصاب جده بحالة حزن واكتئاب شديدين فاعتزل داخل 

قصره وعزف حتى عن المشاركة في جنازته. 
وتتابع "بعد ثلاثة أســابيع وصلــت للقاهرة وزرت 
قصر الاتحادية حيث ساد هدوء موتور وكان العاملون 
فيه يسيرون على رؤوس أصابع أقدامهم، فيما بدا وجه 
مبارك متكدرا وهو يرتدي بدلة ســوداء، وعندما قدمت 
له العزاء قال مبارك عن حفيده إنه طفل ســاحر وذكي 
وحســاس جدا، وقد ســقط مرة واحدة خلال لعبه في 
ســاحة البيت فيمــا كان والده جمــال ووالدته هادي 
داخله ولم يعرفا ما حصل، ولما اســتدعوني على عجل 
قرر الأطباء نقله لمستشــفى في فرنسا لكنهم لم يتمكنوا 
من ذلــك فحالته تدهورت بســرعة فائقــة وفي اليوم 
التالــي لم يكن بيننا. وقال الأطباء إنه مات جراء جلطة 

دماغية".
وتوضح بيري أن الرئيس ومستشاريه أخفوا حقيقة 
ســقوطه حينما كان يلعب مع ابن دبلوماسي إسرائيلي 
عمل في الســفارة في القاهرة، وما أن سقط محمد أرضا 
حتى ســارع بعض الحــراس لنقله للمستشــفى، فيما 
سارع حراس آخرون لنقل صديقه الإسرائيلي لبيته في 
حي المعادي حيث ســكن كافة أفراد الطاقم الدبلوماسي 

الإسرائيلي.
 وتنقــل بيري عن مبــارك قوله إنــه تم إخفاء هذه 
الحقيقــة للحيلولــة دون مهاجمة المعارضة إســرائيل 
واتهامها بالتســبب بموت حفيده محمد. وتابع" تخيلي 
ماذا كان سيحدث لو حاول خصومي السياسيون اتهام 

إسرائيل بقتل حفيدي؟". 

أسامة الباز

 وتتابع " بعــد دقيقة صمت  بدت لــي دهرا قمت من 
مقعدي وتقدمت نحو الرئيس مبارك وصافحته وعزيته 

بالقول: "كل الشعب في إسرائيل يشاطرك العزاء". 
وتوضح أنهــا التقت مبارك  خلال عقدين عشــرات 
المرات، أولها في شرم الشيخ عام 1991 وآخرها في قصر 

الرئاسة عام 2010 قبيل شهور من سقوطه. 
وكشفت سمدار بيري السيدة الشقراء التي تجيد 
العربيــة، أنها كانت تصل للقاهرة بدعوة شــخصية 
من الرئيس مبــارك، وأحيانا على متن طائرة صغيرة 
كانــت تهبط في مكان آمن حيث يكــون في انتظارها 
الرئاســي  القصر  مندوب حكومي ويصطحبها حتى 
دون المرور بأي فحص لجواز الســفر فيما كان مرافق 
يحمل لي حقيبتي، وفي إحدى المرات كان أسامة الباز 
مستشــار الرئيس مبارك ينتظرنــي بذاته وأخذني 

للقصر الرئاسي".
ونوهت إلى أن الأحاديث مع مبارك كانت توزع بشكل 
واضح:  لقاءات رسمية تنشر فيها أقواله في صحيفتها 
من أجل محاولة التأثير على صناع القرار في إسرائيل، 
وفــي المقابل كانت هنــاك لقاءات خاصة غير رســمية 
اتفق على كونها ليســت للنشر الفوري سلفا. ويبدو أن 
اســتخدامها لكلمة "فوري"  تهدف لتبرير نشرها اليوم 

في " يديعوت أحرونوت ".
 وتشير إلى أن اللقاءات غير الرسمية كانت أكثر متعة 
وإثارة وغنية أكثر بالمعلومات المثيرة حول السياسة في 
مصر وعلاقات مبارك وأحفاده ومع مســؤولين كبار في 
مصر، ورؤيته لما يجري في إسرائيل وفي العالم العربي.

عدة محاولات اغتيال

كمــا تقول إن إحــد اللقاءات تم داخل بيت حســني 
مبارك في "مدينة ناصر"عام 1993 لا في القصر الرئاسي، 
وبحضور مستشاره المقرب الدكتور أسامة الباز، منوهة 

أنه تركز حول المستوطنين وتهديداتهم لمسيرة السلام. 
وفي لقــاء لاحق قال لهــا إنه تنبأ عمليــا في اللقاء 
المذكور باغتيال اســحق رابين، مقارنا بين قاتليه  وبين 
متشددين إسلاميين شــاركوا في قتل السادات وثلاثة 
وزراء مصريــين وعددا من الجنرالات. وكشــف لها أنه 
تعــرض لعدة محاولات اغتيال بقيــت طي الكتمان عدا 
محاولة قتله خلال زيارته لأديس  أبابا في يوليو/ تموز 

 .1995
وردا على ســؤال عــن  رأيه ببنيامــين نتنياهو قال 
مبــارك إنه فــي الحقيقة لا ينجــح في فهمــه. ويتابع 
"نتنياهــو يقول لي شــيئا واحدا وينثــر وعوده وفي 
إسرائيل يعزف ألحانا مختلفة وأكثر من ذلك لست معنيا 

أن أقول أكثر من ذلك". 
وتشــير أن رئيس إســرائيل الراحل عازر وايزمان 
اضطر لتقديم اســتقالته خــلال عــام 2000 تزامنا مع 
نشوب الانتفاضة الثانية غداة فشل قمة "كامب ديفيد "، 
فقرر السفر للقاهرة لزيارة صديقه وزميله في الطيران 
حســني مبارك وعرض علي مرافقتــه. وهناك في قصر 
الاتحاديــة قال لهــا إن "مصر مضطرة لوقــف التطبيع 

بسبب أعداء السلام".
 ونقلت عنــه قوله إنه رفض لقاءات الإســرائيليين 
بالمصريين وتبادل الزيارات معهم ليس لرفضه التطبيع 
بل لأن إســرائيل نظامهــا ديمقراطي ومعظم ســكانها 
مثقفون، بينما شــباب مصر جائعون ويكابدون مشاكل 
كثيرة ويتعرضون لدعوات للانضمام للإرهاب، وهناك 
فوارق طبقية بين الجانبين ،فيما "نضطر نحن لتســيير 

نظام دكتاتوري".
 وردا على ســؤال قــال مبــارك إن التطبيع مع دول 
عربية ســيأتي بعد تســوية القضية الفلسطينية ولكن 
ليس فورا ولذا على إســرائيل التقدم نحو الســلام مع 

الفلسطينيين.
فنان إسرائيلي ساخر يغيظ مبارك

 وتابــع "حاليــا نســمح للإســرائيليين بزيارتنا". 
وعندها علق عازر بالقول "نريد للسائحين الإسرائيليين 
إجــراء حوارات عميقة مع مواطني مصر وألا يشــعروا 
بأنهم غرباء وحتــى الآن ما زلتم تعتقــدون أن الرجل 
الإســرائيلي يحمل بندقية مشــهرة أو أن على رأســه 

قرنين".
 وســئل كيف يمكن تأليف قلــوب المصريين من أجل 
السلام مع إســرائيل من قبل ســمدار بيري كما تقول، 
فعقب بالقول إن إســرائيل تتفهم لماذا ينبغي إدارة حكم 
غير ديمقراطي في مصر بعكــس الولايات المتحدة. ماذا 
أســتطيع أن أفعل؟ … تدخل مجموعة شــباب لمســجد 
وتقرر القيام بثورة. شكرا لله أن لدينا وكلاء مزروعين 
بينهــم يخبروننــا بما يجــري وهناك مســاجد كثيرة 
تجتذب الشباب. وعدا المستوطنين وأمنه الشخصي فقد 
ضايقه الفنان الإســرائيلي الساخر اياي يتسبان الذي 
يقوم بتقليده، وتم نشر مقاطع من تقليده في مصر التي 

احتجت رسميا على ذلك.
 وعن ذلــك قال مبــارك طبقا لبيري: "أنا شــخصيا 
لا أكتــرث فقد شــاهدت  مقطعــين من التقليــد وهو لم 

تنشر معلومات مثيرة احتفظت بها في أرشيفها عن موت حفيده ورأيه في صدام 

صحافية إسرائيلية تواصل الكشف عن لقاءات سرية مع حسني مبارك

يضحكني لكن مستشــارين ودبلوماسيين في سفارتنا 
في تــل أبيب غضبوا لذلك. تخيلي لو قام مصري بتقليد 

ساخر لبيريز أو رابين؟".
ولكــن هذا هو طبيعــة النظــام الديمقراطي، علقت 
بيري، فقال مبارك: "تذكري أننا لسنا دولة ديمقراطية. 
فليدعني يتســبان. مــن يجرؤ على تقليــده غيري في 
العالــم العربي؟ قالــوا لي إن يتســبان يهودي عراقي 
الأصل. اقتــرح عليــه أن يتابع صدام حســين ويقوم 
بتقليد ســاخر لــه ويتركني بهدوء. إن كنــت تعرفينه 
أطلبي منه أن يكف عن تقليدي. لاحقا التقيت يتســبان 
داخل حانوت وأوصلت له رسالة مبارك فقال: جيد ربما 

أتوقف عن تقليده. طبعا لم يتوقف".

صدام حسين

كما تكشــف أنه فــي 2006 زارت مجــددا القاهرة 
وقدمت أســئلتها مسبقا لوزير الإعلام  أنس الفقي وفق 
نظام جديد تم اعتماده فــي المقابلات الصحافية، لكنها 
قررت توجيه سؤال لم يرد في أســئلتها المقدمة سلفا، 
وفيه ســألت عن موقف مبارك من إعدام صدام حسين، 
وعندها نهض الفقي من مقعده، لكن مبارك دعاه للهدوء 
وقال إنه بالذات معني بالرد عليه، فقال "كان بمقدورهم 
إعدام صدام حسين في  حجرته بطريقة حضارية أكثر 
من خلال حبوب تنويم شديدة والقول لاحقا إنه انتحر 

صورة أرشيفية لمبارك والصحافية الإسرائيلية

بدلا من عرض عملية إعدامه البشعة مقابل الكاميرات، 
فبنهاية المطاف هو رئيس العراق طيلة ســنوات كثيرة 

ولا ينبغي تحقيره بلحظاته الأخيرة".
علاء الدين الأسواني في روايته "عمارة يعقوبيان" 
يصف الفجــوات الطبقية في مصر ونظرة المؤسســة 
الحاكمة للفقراء، فهل قرأت الكتاب ؟ "لا لم أقرأه لكنني 
حصلت على موجز وليقل علاء الأســواني شــكرا أنه 
خارج السجن. فليذهبوا للرئيس أوباما مع هذا الكتاب 
ويقدموا شكوى عن عدم وجود حرية تعبير في مصر".

لكن الكتاب يصف واقعا حقيقيا ؟
"عليك أن تفهمــي أننا نموه المعطيات حول نســبة 
الــولادة. ففي مصر يولد طفل كل تســع ثوان ويحتاج 
لمن يطعمه ويلبســه ويهتم بتعليمــه وعمله. الجمهور 
الأميّ يحتاج لقائــد قوي. لو وصلــت القرى المصرية 
النائيــة لوجدت أنــه لا يوجــد كهربــاء ولا صحافة 
ولا كتــب. قناة الحيــاة الوحيدة لدى ســكانها جهاز 
الترانزيستور. وبالنســبة للتعيينات ماذا أستطيع أن 
التعيينات تقاليد شائعة في  أفعل، فالمحســوبيات في 

العالم العربي".
لأي مــدى تقلقك ظاهرة الأمية فــي مصر  فهناك من 

يقول إنها تسهّل عملية سيطرتك على البلاد ؟
" بخــلاف مزاعــم مراقبــين فــي الغرب أنــا أريد 
للمصريين أن يحظوا بتعليم أساســي مع الاســتمرار 
بالعمل، وزوجتي ســوزان تهتم بتعلم الأولاد والكبار 
الأميــين، لكننا لم ننجــح بعد بالوصول لــكل المناطق 
فمصر بلاد واســعة. كذلك تعمل زوجتي لتطوير مكانة 

المرأة المصرية".
 تزعم ســمدار بيــري أن مبارك اقتــرح عليها عام 
1987 أن تقنع وزير الطاقة الإسرائيلي موشيه شاحل 
بالســفر في طائرتي الخاصة لبغــداد ولقاء الرئيس 
صدام حسين. وتضيف "بعدما نشــرت تقارير وقتها 
عن تعــاون اقتصادي بــين مصر وإســرائيل تلقيت 
دعوة منه وزرته في القاهرة ففاجأني بالســؤال "هل 
تريديــن الطيران إلــى بغداد؟… أريد إرســال وزير 
الطاقة لديكم للتداول مع العراقيين حول شحن النفط 
لكــم. وتتابع "رغــم لقاءات كثيرة في واشــنطن بين 
مسؤولين عراقيين وإســرائيليين لطالما اعتبرنا صدام 
حســين عدوا لدودا لإســرائيل. لكن مبارك كان جديا 
وقد نقلت لشــاحل رســالة مبارك فور عودتي للبلاد، 
وبعد أيام أبلغني الأخير أن اســحق رابين وشــيمون 
بيريز يعارضــان. ونقلت عن شــاحل قوله إن رابين 
حذره بالقول: لدى صدام حســين أنت تعلم كيف تبدأ 
الزيــارة لكنك لا تعــرف كيف تنتهــي. وكذلك بيريز 
الــذي وافق في البداية عاد وقال لي إنها تبدو مصيدة 
خطيرة وهذا ما أكدته لي المؤسسة الأمنية التي قالت: 

لن يسافر أحد لبغداد. أبق في البيت ".

صورة أرشيفية لمبارك مع حفيده الراحل محمد
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بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20.09  18.54  15.37  12.19  5.40  4.20
20.17  18.59  15.45  12.20  5.36  4.13
19.56  18.30  15.18  11.37  4.41  3.09
20.18  19.00  15.46  12.21  5.37  4.14
19.38  18.18  15.05  11.36  4.49  3.25
21.23  19.49  16.35  12.46  5.39  3.58
20.26  19.14  16.02  12.48  6.18  5.02
19.57  18.35  15.22  11.46  4.54  3.26
20.52  19.23  16.10  12.26  5.24  3.49
19.49  18.31  15.17  11.51  5.07  3.44
19.32  18.13  14.59  11.32  4.47  3.23
20.06  18.43  15.30  11.53  5.00  3.30
20.02  18.33  15.20  11.36  4.35  3.00
20.25  18.57  15.44  12.01  5.01  3.26
20.55  19.21  16.07  12.18  5.10  3.29
19.36  18.26  15.24  12.06  5.42  4.27
19.58  18.29  15.16  11.33  4.33  2.58
20.17  18.58  15.44  12.18  5.33  4.09
19.39  18.27  15.16  12.01  5.32  4.16
20.28  19.00  15.48  12.05  5.07  3.33
20.54  19.28  16.15  12.34  5.37  4.05
20.00  18.43  15.28  12.05  5.22  4.00
19.12  18.04  15.20  11.57  5.46  4.34
20.45  19.32  16.13  13.02  6.29  5.11
20.38  18.57  15.41  11.47  4.32  2.44
20.36  19.03  15.50  12.03  4.58  3.19
21.06  19.29  16.14  12.23  5.13  3.30
21.41  19.55  16.17  12.05  4.10  2.16
22.13  20.25  16.51  12.41  4.53  2.56
22.17  20.26  16.56  12.49  5.08  3.08
21.57  20.02  16.37  12.34  5.02  2.57
21.10  19.24  16.05  12.08  4.49  2.54
20.58  19.06  15.45  11.45  4.20  2.19
21.43  20.13  16.08  11.46  3.15  1.38
21.53  20.14  16.25  12.08  3.58  2.11
21.33  19.45  16.10  11.59  4.08  2.12
22.07  20.25  17.08  13.13  5.57  4.07
20.16  18.44  15.13  11.45  4.41  3.04
20.53  19.14  15.59  12.06  4.54  3.09
21.23  19.27  16.03  12.01  4.32  2.26

 تقويم المركز الاسلامي في آخن - المانيا.** يرجى مراعاة التوقيت الصيفي 

دعت في تقريرها السنوي إلى مراجعة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر

منظمة حقوقية مغربية تطالب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام 
وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية وحرية إفطار رمضان

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

الإنســان  لحقوق  المغربيــة  المنظمــة  أوصــت 
بالتصويــت الإيجابي على قــرار الجمعية العامة 
لــأمم المتحــدة بوقــف تنفيــذ عقوبــة الإعدام، 
وبالإلغاء التام للعقوبة بالمصادقة على البروتوكول 
الدولي الخاص  بالعهــد  الملحق  الثاني  الاختياري 

بالحقوق المدنية والسياسية. 

عملية التوعية 

كما أوصت في تقريرها الســنوي الجديد حول 
حالة حقوق الإنسان  في المغرب سنة 2019، بتعزيز 
المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والكوادر 
داخل  التوعيــة  بعمليــة  والقيــام  المتخصصــة، 
المؤسســات التعليمية ودور الشــباب والمســاجد 
والمعامــل بخصوص ظاهرة الانتحــار، إلى جانب 
وضــع إســتراتيجية وطنيــة للوقاية مــن نتائج 
التغيرات  أخطــار  تزايد  أمام  الطبيعيــة  الكوارث 
المناخية، والمصادقة على اتفاقية إسطنبول للحماية 

والوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي.
وفيمــا يتعلــق بالتعذيب وغيره مــن ضروب 
المعاملــة أو العقوبة القاســية أو غير الإنســانية، 
تم التأكيد علــى التفعيل الســريع للآلية الوطنية 
للوقايــة مــن التعذيب، مــع تبني إســتراتيجية 
وطنية لعدم الإفلات مــن العقاب، وضرورة التزام 
رجال الأمــن عند تحييدهــم للمعتديــن عليهم أو 
على المواطنــات والمواطنين بإطلاق الرصاص نحو 
الأطراف الســفلى لهؤلاء تنفيذاً للقوانين السارية، 

علاوة على تمكين قــوات الأمن والــدرك بالمعدات 
الكفيلــة بتحييــد المعتديــن بالأســلحة البيضاء 
الحي،  الرصــاص  اســتخدام  لتفــادي  وغيرهــا 
والعناية الكاملة بالأمنيين ورجال الســلطة الذين 
العجز  يتعرضون للاعتداءات وبذويهم في حالات 
أو الوفاة، وأيضــاً المصادقة علــى اتفاقية مجلس 
أوروبا )اتفاقية إســطنبول( المرتبطة بالوقاية من 

العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.
وبخصــوص الظــروف في الســجون، أوصى 
التقرير بالإســراع لاعتماد قانون جديد للسجون، 
العامة للسجون وإعادة الإدماج،  المندوبية  وبدعم 
مادياً وبشــرياً لمواجهة الخصاص الحاصل، وذلك 
برفع الميزانيــة المخصصة لها، وأيضــاً إيجاد حل 
لمعضلة الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون، وذلك 
بالتعجيل بحل إشــكاليات الاعتقــال الاحتياطي، 

وتبني العقوبات البديلة.
وأوصى في الفصــل المتعلق بالحريات الفردية، 
بتعديل المقتضيات القانونيــة الواردة في القانون 
للحمل،  الإرادي  الإيقــاف  بخصــوص  الجنائــي 
وبإلغاء تجريم العلاقات الجنســية الرضائية بين 
الأشــخاص الراشــدين، وعدم الإفلات من العقاب 
في حالات التشــهير، بالإضافة لإلغاء الفصل 222 
من القانون الجنائي الذي يجــرم الإفطار العلني، 
وحمايــة المواطنــات والمواطنين المغاربــة من أي 
وكذلك  ومراسلاتهم.  الشخصية  بحرياتهم  مساس 
المدني،  الــزواج  بتبني  المختلــط  الزواج  تيســير 
في ضــوء تزايد المواطنــات والمواطنــين المغاربة 

المتزوجين بالأجانب.
على صعيــد الهجرة واللجــوء، تم التأكيد على 
التعجيل بســن القانون المنظــم للهجرة والقانون 
المتعلــق باللجــوء، وعــدم الالتجــاء لاحتجــاز 

المهاجرين غير النظاميين فــي مراكز غير قانونية، 
وتمكــين الذين ســويت وضعيتهــم القانونية من 
وثائــق تمديد الإقامة، وكذلك مســاعدة المهاجرين 
النظاميين على إيجاد العمل، وتوســيع استفادتهم 
الإمكانيات  حسب  والســكن  الصحية  التغطية  من 
المتاحــة وفي نفــس الإطــار، معاملــة المهاجرات 
والمهاجرين غير النظاميين معاملة إنســانية تحفظ 

المفوضية  الصادرة عن  الوثائق  كرامتهم، واحترام 
السامية للاجئين بخصوص تنقل طالبات وطالبي 
اللجوء من المنطقة الشرقية إلى الرباط قصد دراسة 

ملفاتهم لدى مكتب المفوضية.
أمــا علــى مســتوى حريــة التعبيــر والرأي 
والصحافــة، فأوصى التقريــر بمراجعة العقوبات 
الســالبة للحرية في مثل التدوينات التي يقوم بها 

الغرامات،  التلاميذ والطلبة، وذلك بالاقتصار على 
وعدم تجريم نشــر معطيات وأخبار صحيحة تهم 
الشــأن العام، وضــرورة العنايــة بالتربية على 
التربية  وأيضاً  والكراهية،  التطرف  ونبذ  التسامح 
على حسن استعمال الإنترنت والشبكة العنكبوتية 
تأميناً للشــباب والحد من انزلاقهم في مطبات غير 

واعين بها.     
وأوصــى أيضاً بمراجعــة القانــون التنظيمي 
للتجمع والتظاهر السلميين، بما يضمن التمتع بهذا 
الحــق، إعمالًا للمقتضيات الدســتورية والاتفاقية 
الدوليــة ذات الصلة، مــع تعليل أي قــرار بالمنع، 
والفصل فيه من لدن القضاء الاســتعجالي، إضافة 
لفتح نقاش عمومي حول التظاهر السلمي مع إلغاء 
العقوبــات الســالبة للحرية بخصــوص التجمع 
والتظاهر الســلميين، وتحلي الأشخاص المشاركين 
في الاحتجاجات والإضرابات بــروح المواطنة من 
خــلال التخلي عــن كل ما يمكــن أن يضر بمصالح 

المواطنات والمواطنين.

ثقافة التسامح

وعلى مســتوى نشــر ثقافــة التســامح وعدم 
والتطرف،  والعنصريــة  الكراهية  ونبــذ  التمييز، 
شدد التقرير على دعم المنظمات المدنية المشتغلة في 
هذا المجال، ومراجعة المناهــج والبرامج التربوية، 
وتحلي كل مســؤول بروح المســؤولية المنوطة به، 
انطلاقاً من القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان 
والمقتضيات الدســتورية، سواء كانت مسؤوليات 
في إطار الحكومة، أو المجالس المنتخبة، أو الأحزاب 

السياسية أو النقابات أو المجتمع المدني عموماً. 
ركــز المحــور المتعلــق بالحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعية على الصحة والتعليم والشغل، حيث 
أكــد على توصيات تتجه إلى تجــاوز الخصاصات 
القائمــة في اتجاه الإحقاق الفعلــي لتلك الحقوق، 
مثل الرفع من الميزانيات المرصودة لتلك القطاعات، 
وتجويد الخدمات، وفتح حوار جدي مع الشغيلة، 
وكــذا اعتمــاد التوظيــف الجهــوي أو الإقليمي، 
ودعوة الشــغيلة إلى تجنــب الإضرابات الطويلة 
والمسترســلة، مع فتح حوار وطني حول الحق في 

الإضراب.
التقريــر أولــى أيضــاً عناية خاصــة للحقوق 
الفئوية، وأكد مثلًا، فيما يهم الأطفال بإلغاء الفصول 
من مدونة الأســرة التي تســمح بتزويج القاصر، 
وإلزاميــة ضمان حق التعليم حتى حدود ســن 15 
ســنة إعمالًا للقانون ومقتضيــات اتفاقية حقوق 
الطفل، ودعم السياســة العمومية المندمجة لحماية 
الطفولة وتوسيع مجالاتها، وأيضاً اعتبار استغلال 
الأطفال في التســول شكلًا من أشــكال الاتجار في 
البشر، وعدم الإفلات من العقاب بخصوص ضباط 
الحالة المدنية والمنتخبين الذين يرفضون تســجيل 

المواليد التي تحمل أسماء أمازيغية.
وبالنســبة لأشخاص المســنين، تبنى التقرير 
التوصيــات الصــادرة عــن المجلــس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي، مضيفاً الرفع من الحد الأدنى 
المتقاعدين إلى الحد الأدنى لأجر على  لأشخاص 
الأقل، وإحــداث تقاعد أدنى لغيــر المتوفرين على 
التقاعد، بالإضافة لدعم الأسر المتكفلة بالأشخاص 
المســنين التي لا دخل لها، وإعــادة النظر في تدبير 
وتســيير دور العجزة. وفيما يهم الأشــخاص في 
وضعية إعاقة، فقد تم التشــديد علــى إعمال المادة 
15 مــن القانون الإطار المتعلــق بحماية والنهوض 

بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بعد استقرار إجمالي عدد الوفيات عند 188 حالة

إشارات إيجابية في المغرب لتطويق الوباء 
الرباط- »القدس العربي«:

برزت أمــس الثلاثاء إشــارات إيجابية في المغــرب لتطويق 
وباء كورونا المستجد والحد من انتشاره، بعد أن سجل استقرار 
إجمالــي عــدد الوفيات بالفيــروس عند 188 حالــة وفاة، دون 
تسجيل أية حالة وفاة على مدى 48 ساعة، كما سجل ارتفاع عدد 
المتعافين رغم اضطراب في عدد الإصابات بسبب بعض الخروقات 

في التزام المواطنين في تطبيق إجراءات الحجر المنزلي.
ورصــدت وزارة الصحــة المغربية 99 إصابــة جديدة مؤكدة 
بفيروس كورونا خلال الفترة من مساء الإثنين إلى صباح أمس، 
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابــين بالفيروس إلى 6380 حالة في 
المغرب، وبلغ عدد الحــالات التي جرى اســتبعاد إصابتها، بعد 
الحصول على نتائج ســلبية للتحاليل الخاصة بها، 64299 حالة 
منذ بداية انتشــار الفيروس في البلاد، ولم يتم تسجيل أي حالة 
وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 188، 
والتيقن من 119 حالة شــفاء جديدة خلال المدة نفســها، ليرتفع 
مجموع الحالات التي نجحــت في التعافي من الجائحة إلى 2930 

حالة.
وما زالت جهــة الدار البيضاء – ســطات تحتــل رأس قائمة 
الجهات التي تعرف إصابات، إذ وصلت إلى 1733 إصابة مؤكدة، 
ثم جهــة مراكش 1212 إصابــة، و916 إصابة فــي طنجة تطوان 
الحســيمة، و894 في جهة فاس مكناس، وارتفعت الحصيلة إلى 
651 إصابــة بجهة الرباط بعد تســجيلها أول أمــس الثلاثاء 73 
حالة إصابة مؤكدة من أصل 99 في عموم المغرب، وهو ما أدى إلى 
التشدد في الإجراءات الأمنية لتطبيق حالة الحجر المنزلي بالحد 
من التنقل، وتم إغلاق عدد من الطرقات الرئيســية في العاصمة 

بشكل كامل أمام حركة المواطنين باستثناء رجال الصحة.
وقررت الســلطات إطلاق التطبيق المعلوماتي للإشعار وتتبع 
الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا المســتجد. وقال 
مديــر مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمــراض في وزارةالصحة 
محمــد اليوبي، الإثنين، إن هــذا التطبيق ســيتم إطلاقه قريباً، 
وسيمكن من تشــخيص الحالات المخالطة للمصابين بالفيروس 

والتكفل بها بسرعة أكثر.
وأبرز أن هــذا الحل المعلوماتي ســيمكن المنظومــة الصحية 
الوطنية من التوفر على قناة إضافيــة لتحديد ومتابعة الحالات 
المخالطة، كما سيســاعد البلاد علــى عدم الانتقــال إلى المرحلة 
الثالثــة من الوباء، وعلــى اتخاذ القــرارات والتدابير الصائبة 

لاحتواء تفشي هذه الجائحة والتغلب عليها.
وأوضح مدير أنظمــة المعلومات والاتصال في وزارةالداخلية، 
العامــل عبد الحــق الحراق، أن هــذا التطبيــق المغربي المحض 
تم تطويــره من طرف فريق مكــون من 40 شــخصاً من مختلف 
القطاعــات العموميــة والخاصة، اعتمــاداً على مبــادئ الذكاء 
الجماعي والابتكار والمرونة، وشهد هذا المشروع بامتياز مشاركة 

طوعية لمجموعة من المقاولات الوطنية الناشئة.
وأبرز  أن هاجس حماية الحياة الشخصية والمعطيات الخاصة 
للمواطنين كان دائماً في صلب المشــروع، مؤكداً أن هذا التطبيق 
الذي سيتم تحميله بشــكل اختياري من طرف المواطنين، سيتم 
استعماله فقط خلال المدة التي ستستمر فيها الجائحة، وسيكون 
متوفراً بمتاجر )بلاي ســتور( و)آي أو إس( و)هواوي(، وأن كل 
المعطيات التي سيتم تخزينها من طرف التطبيق سيتم التخلص 

منها بعد انتهاء الجائحة.
وكشــف الحراق أنه ســيتم إطــلاق تجربة واســعة النطاق 

للتطبيق، ابتداء من الأســبوع المقبل، في عــدد من مراكز المجمع 
الشــريف للفوســفاط، على أن يتم إطلاق النســخة الأولى من 

التطبيق في ما بعد.
وأعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، 
أمس الثلاثاء، قرار عدم التحاق التلاميذ بالمؤسســات التعليمة 

إلى أيلول/ سبتمبر القادم، دون توقف التعليم عن بعد.
وأكد خلال جلســة برلمانية أنه من بــين التدابير التي اتخذها 
قطاع التعليم لمواجهة جائحة كورونــا، أن مواضيع الامتحانات 
ســتكون مرتبطة بالدروس التي تم إنجازها حضورياً إلى حدود 
منتصف آذار/ مارس الماضي، بالإضافة إلى برمجة حصص مكثفة 
للتحضير عن بـــــعد بالنسبة للسنة الأولى والثانية بكالوريا، 
مع اتخاذ الإجــراءات الصحية في المؤسســات، والتخفيف من 

أعداد المترشحين ضماناً للتباعد الاجتماعي.
وقال وزير التربية المــــغربي إنه ســـــيتم إجراء الامتحان 
الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر تموز/ يوليو، وإجراء 
الامتــــحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا في أيلول/ سبتمبر 
المقبــل، لأن الهدف هــو الحفاظ علــى صحة المتعلمــين والأطر 
التــعليمية، ومراقبة تطور الوضعية الوبائية، مشيراً إلى إنجاز 
75 في المئة من الدروس المرتبطــة بالمقررات، وهو ما يجعل إقرار 

»ســنة بيضاء« مستبعداً.
وأعلنت اللجنة الـوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات 
مراقبة الجودة والأسعار، عن تسجـــيل مئات المــــخالفات في 
مجال الأســعار في الأيام الأولى من شــهر رمضان، حيث راقبت 
مــا يفوق 23 ألــف محل للإنتــاج والتخزين والبيع بالــــجملة 
والــــتقسيط، وأفضــت إلى تســجيل 421 مـــخالفة في مجال 

الأسعار.

المغرب ينتج 10 ملايين كمامة صحية يوميا
في 23 مصنعا ويتجه إلى تصديرها

الرباط ـ »القدس العربي« 

من  احتـــياطي  خزان  توفير  المغرب  استطاع 
الأقنعة الصحية لمرحلة ما بعد رفع العزل المنزلي 
بلــغ 50 مليون كمامة، فيما عبّــرت مجموعة من 
البلدان عن رغبتها في اســتيراد هذه الكمامات 

بعد فحصها ومطابقتها للمعايير الصحية.
جاء ذلك في مداخلة وزير الصناعة والتجارة 
والاقتصاد الأخضــر والرقمــي المغربي، حفيظ 
العلمي، الإثنين، في مجلس النواب، موضحاً أن 
بلاده أصبحت تنتج أكثر من 10 ملايين كمامة من 
الثوب غير المنســوج يومياً في 23 مصنعاً، حيث 
تقرر تصديرها إلى الخارج بعد أن حقق إنتاجها 

الاكتفاء الذاتي.
وأضــاف أن المغرب قرر أيضاً تصدير الأجهزة 
الطبية بعد تحقيق الاكتفــاء الذاتي منها، ويتم 
الاشــتغال أيضاً على تطوير المستوى الأول من 
أجهزة التنفس، والانتقال إلى المســتوى الثاني 
مــن تصنيع هذه الأجهزة في مســتوى عال، كما 
سيتم إجراء مباراة لانتقاء النسخة الأجود منها.
وأفــاد الوزيــر المغربي أنــــه تمــت مواكبة 
برنامج »الامتياز« بنجاح 34 مشــروعاً للابتكار 
المتوســطة  الشــركات  ودعم  المســتوى،  عالي 
بمــــبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم، والشركات 
الصغــرى بمليون ونصف مليــون درهم. كما تم 

تسجيل 17 شهادة اختراع على المستوى الدولي 
إلى حدود اليوم.

العلمي أن بلاده اســتطاعت  وأعلن حفيــظ 
تحقيق الاكتفــاء الذاتي من مــادة »الإيثانول« 
الكحولية الأساسية لصناعة المواد المعقمة، وذلك 
بعد إعادة بناء المعمل الوحيد الموجود في المغرب 
والمتخصــص في إنتــاج تلك المــادة، في ظرف 
أســبوع واحد، بالتعاون بــين وزارة الصناعة 
والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مع وزارة 
الداخلية والشــركة، بعد أن توقــف عن العمل 
جراء تعرضه لاحتراق كامل قبل بداية انتشــار 

فيروس »كورونا«. 
وحسب الوزير المغربي، فإن جائحة الفيروس 
أظهــرت أن المغرب قادر علــى التصنيع، ويتوفر 
على مهندســين من مســتوى عال، ويتعين الثقة 
والوعي بقدرات المغاربة واستثمارها في مرحلة 

ما بعد »كورونا«.
ومن جــــهة أخرى، أكد حــفيظ العلمي عدم 
وجود أي نقص في التموين، خصوصاً في شــهر 
رمضان، حيــــث إن كل المواد الاستهلاكية التي 
المغـــرب  إن  المواطنون متوفرة، وقال  يحتاجها 
تمكن، بفضل اتخاذه لقرارات اســتراتيجية منذ 
بداية أزمة كورونا، من مواكبة متطلبات السـوق 
من المــواد التموينية الضرورية، من تغذية وغاز 

وكـــمامات.

موريتانيا: إلغاء متابعة المشمولين بملف بوعماتو من معارضي الرئيس السابق
نواكشوط – »القدس العربي«: 

»لا وجــه للمتابعة«، قــرار اتخذه أمس 
في  المختص  الموريتانــي  التحقيــق  قاضي 
قضايا الفســاد بطلــب من النيابــة بولاية 
الأدلة،  انعدام  وبسبب  الغربية،  نواكشوط 
وذلك في حق جميع المشــمولين فيما يعرف 
بملف رجــل الأعمال محمــد بوعماتو، وهو 
الملف الذي يشــمل رجال أعمــال، وأعضاء 
فــي مجلــس الشــيوخ المنحــل، ونقابيين 

وصحافيين.
وبهذا القرار، اســتكملت إجراءات إغلاق 
حق  في  نهائية  بصــورة  القضائية  المتابعة 
المشــمولين بهذا الملف؛ وسيستفيد من هذه 
التبرئة 22 شــخصاً وجهت لهــم، بتحريك 
من الرئيس الســابق، تهمة »تقديم الرشوة 

والمشاركة في تقديمها«.
ومــن أبرز المشــمولين بهــذا الملف رجل 
الأعمال محمد ولــد بو عماتو، الذي عاد إلى 
موريتانيا قبل شــهرين بعــد هجرة دامت 
أكثر من عشر سنوات فرضتها عليه ملاحقة 
الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز له، 
والشيخة والفنانة الشــهيرة المعلومة بنت 

الميداح.
كما سيســتفيد منها ثلاثة صحافيين، هم 
جدنا ولد ديده المدير الناشــر لموقع »موري 
ويب«، وموسى ولد صمب سي رئيس تجمع 
الناشــرين الموريتانيين، وأحمد ولد الشيخ 

المدير الناشر لصحيفة »القلم«. 
الإجراء  هــذا  من  الاســتفادة  وتشــمل 
نقابيين، بينهم الســاموري ولــد بي الأمين 
العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، 
وعبد اللــه ولد محمد الملقــب النهاه الأمين 
العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا.
وبدأ الرئيس السابق توريط هذه المجموعة 
دستورية  لتعديلات  الشــيوخ  إسقاط  بعد 
عرضهــا عليه نظــام ولد عبــد العزيز في 

الإسقاط  هذا  بموجب  وسجن   .2017 مارس 
عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده لأكثر 
من ســنة، فيما تمت متابعة عدد من أعضاء 
والإعلاميين،  والنقابيين  الشــيوخ،  مجلس 
واتهم الجميع  بتلقي أموال من رجل الأعمال 
محمد ولد بوعماتو الــذي صدرت في حقه 

مذكرة اعتقال دولية.
وشــكلت عودة رجل الأعمــال بوعماتو 
قبل شهر للســاحة الموريتانية تحدياً كبيراً 
للرئيس السابق، مع كونها تطوراً في المشهد 
تأكيدات  حســب  الموريتانــي،  السياســي 

المراقبين. 
وكان رجــل الأعمال قد وشــح عام 2010 
لكنه غادر  تقديراً لخدماته الجليلــة لأمة، 
البلــد عــام 2013 ليقيم في المغــرب ثم في 

أوروبا، معارضاً شرســاً للرئيس الســابق 
الذي اســتخدم -حســب المحامين- جميع 
الوسائل المتاحة بما فيها العدالة والعلاقات 
الخارجية، للإضرار برجل الأعمال بوعماتو. 
ورفضت الشــرطة الدوليــة مذكرة توقيف 
أصدرهــا القضاء الموريتانــي في ظل العهد 
الأســبق ضد بوعماتــو باعتبارها »مذكرة 

مسيسة«.
وقــد انتقــل بوعماتــو مــن الإقامة في 
المملكة المغربية للإقامة فــي بلجيكا بعد أن 
تأثرت علاقــات موريتانيا والمغرب بإقامته 
في مراكش، قبــل أن يعود إلــى موريتانيا 
مســتفيداً من إجراءات تهدئة الأجواء التي 
وصوله  منــذ  الغزواني  الرئيــس  نفذهــا 

للسلطة أواسط السنة الماضية.

آلاف من الفرنسيين عالقون 
في دول المغرب العربي

■ تونــس-ا ف ب: مــا زال أكثر من عشــرة آلاف 
فرنسي عالقين في تونس والمغرب والجزائر بالرغم 
مــن تنظيم رحلات إجلاء إثر إغــلاق الحدود الجوية 
منتصف آذار/مارس ويعبر العديد منهم عن مخاوف 

على وضعهم الصحي وعلى وظائفهم.
وفــي المغرب، حيث أجلــت 150 رحلة جوّية خلال 
شــهر ثلاثين ألف شخص نحو فرنسا ما زال حوالي 
خمســة آلاف فرنســي ينتظــرون رحــلات خاصــة 
أســبوعية للعــودة لبلادهــم، على ما أفادت ســفارة 
فرنســا.وتمكن فــي تونــس 17 ألــف شــخص مــن 
الوصول إلى فرنســا عبــر مئة رحلة نظمــت بوتيرة 
أســبوعية وأكدت الســفارة أن خمســة آلاف آخرين 

ينتظرون دورهم.
أمّا في الجزائر، فنظــم عدد قليل من الرحلات إثر 
قرار غلــق المجال الجوي فــي 17 آذار/مارس الفائت 
وسافر 6099 فرنسياً وفقاً للسفارة. ولم تبين البعثة 
الدبلوماســية في الجزائر عدد الفرنسيين العالقين، 
وأكــدت فــي بيــان أن »كل الذيــن ليس لديهــم مبرّر 

للعودة الطارئة مدعوون إلى الصبر«.
وفــي المقابــل، لا يــزال الآلاف مــن المغاربــة فــي 
الخارج من بينهم 22 ألف مغربي ومئات التونســيين 
دون احتساب آلاف الطلبة الذين يدرس غالبيتهم في 
دول أوروبية. وتنسق السلطات الفرنسية بالتعاون 
مع الســلطات المحلية عمليــات تنظيم رحلات خاصة 

بمقابل.
وتقول ليزا غاوا )28 عامــاً( وقد وصلت الجزائر 
فــي ســفرة مــن ليــون منــذ 13 آذار/مــارس الفائت 
لقضــاء أربعة أيّــام لحضور جنــازة أبيهــا وموكب 
الدفن »أشــعر بالهلع«. وتضيف: »كلّما تقدم الوقت، 
كلّما زادت مخاوفي من فقــدان وظيفتي«. ولم تنظم 
بعــد رحلات تجاريــة وتبقى الحدود مــع الدول غير 
الأوروبيــة مغلقة إلى إشــعار آخر«، حســب تصريح 
لوزيــر الداخليــة الفرنســي كريســتوف كاســتنير 

الجمعة.

محمد ولد عبد العزيز

مظاهرة في المغرب لمؤيدي حقوق الإنسان
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شؤون عربية وعالمية

طيران الجيش الليبي يستهدف شاحنتي وقود لميليشيات حفتر
ومقتل امرأة مسنة بقذائف أطلقت على جنوبي العاصمة

■ طرابلــس - الأناضــول: قتلت امرأة مســنة 
وأصيب مدنيــان، أمس الثلاثــاء، بقذائف أطلقتها 
مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على منطقة 
جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.وقال المستشــار 
الإعلامي بوزارة الصحة الليبية، أمين الهاشمي، إن 
مليشــيات حفتر أطلقت مجموعة قذائف على منطقة 
الهضبــة جنوبــي طرابلس.وأضاف الهاشــمي أن 
"القصف تســبب في وفاة امرأة مسنة وإصابة اثنين 

أحدهما حالته خطيرة".
وأعلــن الجيــش الليبــي، الثلاثاء، اســتهداف 
شاحنتي وقود لميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة 
حفتــر جنوب غربــي البلاد. جاء ذلــك في تصريح 
للمتحــدث باســم الجيــش، محمد قنونــو، أورده 

حساب عملية "بركان الغضب" على "تويتر".

وقال إن "ســلاح الجو استهدف شــاحنتي نقل 
وقود في )بلدة( الشــويرف )400 كلم جنوب شرق 
طرابلس( كانت في طريقها لإمداد ميليشــيات حفتر 
الإرهابية في العدوان علــى طرابلس". وأوضح أن 
"المنطقتين العسكريتين )الغربية والوسطى( مناطق 
عمليات عســكرية للجيش الليبي يُمنع التحرك فيها 
دون إذن مســبق، ســواء للآليات العسكرية وشبه 
العســكرية أو شــاحنات نقل البضائــع والوقود". 
ونشر حساب عملية "بركان الغضب" مقطعاً مصوراً 

لتوثيق عملية استهداف شاحنتي نقل الوقود.
وقُتــل 4 مــن عناصر قــوات الحكومــة الليبية، 
الإثنين، في قصف شــنه طيران مسير إمارتي، داعم 
للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على منطقة أبوقرين 
جنــوب مدينــة مصراتة )شــمال(، وفــق متحدث 

عسكري حكومي.
وأضاف المتحدث باســم عملية "بــركان الغضب" 
العســكرية، مصطفــى المجعي: "بحســب المعلومات، 
فإن الطيران المســير، الذي استهدف قواتنا في محور 

أبوقرين، أقلع من قاعدة الجفرة الجوية.
و"الوطية" هي أكبر قاعدة عسكرية بالمنطقة الممتدة 
من غرب طرابلس إلى الحدود التونســية، وسيطرت 
عليهــا ميليشــيات موالية لحفتــر قبل 6 ســنوات، 
وجعلتهــا مركزاً لقيــادة العمليــات الغربية، ونقطة 
لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم 

لقصف عدد من مناطق طرابلس.
وتواصل القوات الحكومية محاصرة هذه القاعدة، 
عقب مقتل قائد حمايتها، أسامة مسيك، في 6 أيار/مايو 

الجاري، خلال عملية التحرير.

الجزائر-»القدس العربي«:

كشــف جمال فورار، الناطق الرســمي للجنة رصد ومتابعة تفشي 
وبــاء كورونا في الجزائر، أمــس الثلاثاء، عن تســجيل 176 إصابة 
جديدة بفيروس كورونــا ليرتفع العدد إلى 6067 حالة موزعة عبر 48 
ولاية، مؤكداً تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 515 

وفاة.
وذكر الناطق الرسمي للجنة أنه تم تسجيل 157 حالة شفاء جديدة، 
ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشــفاء إلى 2998 

حالة.
وأعلن عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، أمس الثلاثاء، 
عن تجديد العمل بنظام الحجر الصحــي الحالي وكذا مجمل التدابير 

الوقائية الـمرافقة له، لفترة إضافية مدتها 15 يوماً.
وأضاف، في تصريحات لإذاعة وهران في إطار زيارته إلى عاصمة 
الغــرب الجزائري، أنه وباستشــارة رئيس الجمهوريــة عبد المجيد 
تبون، قررت الحكومــة  تمديد الحجر الصحي لمــدة 15 يوماً إضافية 

ابتداء من يوم 15 أيار/مايو الحالي.
وتعهد جــرّاد بتوفير 7 ملايين كمامــة واقية أســبوعياً تزامناً مع 
صدور قرارات بفرض ارتدائها في بعض الولايات في إطار الإجراءات 

الاحترازية من وباء كورونا.
وفــي تصريح له في المركز الاستشــفائي الجامعي فــي وهران إن 
"الدولــة ســتوفر 7 ملايين كمامة واقية أســبوعياً"، مشــدداً على أن 
"هذه الوســيلة الوقائية تمثل حماية من التعرض للإصابة بفيروس 

كورونا".
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى ضرورة مواصلة استعمال هذه 

الكمامات الواقية إلى غاية الخروج من هذه الأزمة الصحية منتصرين، 
معتبراً أن الأمر هو "قضية مســؤولية فردية وجماعية أين يتحتم على 
الجميع العمل بالتدابير الوقائية لحماية أنفســهم وعائلاتهم"، معرباً 

عن امتنانه للأطقم الطبية لتفانيهم في أداء واجبهم المهني.
مــن جهة أخرى، وصــف عبد العزيز جــراد المرحلة التــي يمر بها 
الجزائريــون بـ"الصعبة"، مؤكــداً أن "الحكومة شــرعت في التكفل 
بتنظيم نســق إداري وطبي وسياسي واقتصادي منذ تسجيل الحالة 

الأولى لمحاربة الوباء".
وأوضح على هامش الزيارة التي قام بها إلى مدينة وهران، أنه من 
الضروري أخذ العبرة من الأزمات والتجارب والاعتماد على العنصر 
البشري والكفاءات الوطنية في الداخل والخارج في إصلاح المنظومة 
الصحية.وذكر أن "القدرة التنظيمية للنســق السياسي والاقتصادي 
والصحــي في كل الــدول التي تطورت لــم تتم بالإمكانيــات المادية 
والطاقويــة، بل إن ذلك تم من خلال منظومة ذات مســتوى عال، وإذا 
أردنا أن نتطور في  المســتقبل فيجب الارتكاز على محورين أساسيين، 

وهما المنظومة التعليمية والصحية".
وكان وزير الصحة عبد الرحمن بــن بوزيد، قد أكد أمس الأول، أن 
رفــع إجراءات الحجر الصحي من صلاحيــات الحكومة، وأن اتخاذه 

مرتبط بالوضع الصحي العام وتفشي فيروس كورونا.
وذكر، خلال الزيارة الميدانية التي قادته لولاية المدية، أنه ســيتم رفع 
الحجر في حال لم يتم تســجيل أي إصابة ووفاة بوباء كورونا، مشيراً 
إلى أن الوزارة تعتمد على الشــفافية في تقــديم الإحصاءات، كما جدد 
المسؤول الأول عن قطاع الصحة دعوته للجزائريين لخياطة الكمامات في 
منازلهم، معتبراً أن الكمامات التي يتم اســتيرادها توجه إلى الموجودين 

في خط المواجهة مع الفيروس بالدرجة الأولى.

مع الإعلان عن تسجيل 176 إصابة جديدة و8 وفيات 

 الحكومة الجزائرية تقرر تمديد الحجر المنزلي حتى نهاية الشهر الجاري

عامل في أحد أسواق العاصمة الجزائرية يعقم الخضروات

تهديد مالطا بالانسحاب من عملية »إيريني« 
يلقي بظلاله على مباحثات وزراء دفاع أوروبا

■  بروكســل - د ب أ: ناقــش وزراء دفــاع الاتحــاد 
الأوروبي الآثــار الأمنية والدفاعية لأزمــة وباء كورونا 
أمس الثلاثــاء، وقد يخيم على المباحثــات تعطيل مالطا 
لمهمة بحرية جديدة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

وانطلقت العملية "إيريني" الشهر الماضي لمراقبة تنفيذ 
حظر أســلحة فرضتــه الأمم المتحدة علــى ليبيا. وهذه 
العملية هي الإســهام الأساســي للاتحــاد الأوروبي في 

الجهود الدولية التي تسعى إلى إحلال السلام في ليبيا.
ورغم ذلــك، تواجه "إيريني" تهديــداً من مالطا، التي 
علقت مشــاركتها في العمليــة احتجاجاً على سياســة 
الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حسبما أكد متحدث 
باســم الحكومة. وكانــت العملية صوفيا التي ســبقت 
"إيريني" تعرضت لتوقف سفنها بسبب نزاع أيضاً بشأن 

الهجرة العام الماضي.
وتتهــم مالطا الــدول الأخرى الأعضاء فــي الاتحاد 
الأوروبي بأنهــا تركتها تتحمــل العبء الأكبــر لتوافد 
المهاجرين من شمال إفريقيا. ولجأت إلى اتخاذ إجراءات 
صارمــة، بينها إعــادة مهاجرين إلى ليبيــا بعد العثور 

عليهم في عرض البحر، ما أثار اتهامات بانتهاك القانون 
الدولي.

وقال المتحدث إن فاليتا قررت عدم تقديم أي مســاهمة 
عسكرية في المهمة "إيريني"، وقالت إنها ستستخدم حق 
النقض )الفيتو( ضد أي تمويل إضافي أو تمديد للعملية.

ووفقاً لدبلوماســيين في الاتحــاد الأوروبي، تواجه 
مالطا أيضاً مشــكلات في الإعداد للمهمة. وفي حين يمكن 
لسفنها اعتراض شحنات الأسلحة من تركيا إلى حكومة 
الوفاق في ليبيا برئاسة فايز السراج والمدعومة من الأمم 
المتحدة، فهي لا تســتطيع إيقاف إمدادات الأســلحة عن 
طريق البــر أو الجو إلى قوات خليفة حفتر، وهو ما يمكن 

القول إنه يمنح حفتر امتيازاً كبيراً.
وبالرغم من أن العملية "إيريني" ليســت مدرجة على 
جدول أعمــال وزراء دفاع الاتحــاد الأوروبي في مؤتمر 
الثلاثاء، الذي يعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يمكن 
لممثل السياســة الخارجية للاتحــاد الأوروبي، جوزيب 
بوريــل، أن يثيــر القضية، بحســب ما ذكرتــه المصادر 

الدبلوماسية. 

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــارت الانتقــادات التي وجههــا الرئيس قيس ســعيّد 
للبرلمان جدلًا كبيراً داخل الســاحة السياســية، حيث اتهم 
بعض النواب الرئيس بـ"اســتهداف" البرلمان وإثارة الرأي 
العام ضده، فيما حاول رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي، 
التوسط لتجاوز الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، في وقت 
أكدت فيه حركة النهضة أن حل المكتب التنفيذي للحركة يأتي 

"استحابة لمتطلبات المرحلة".
وكان الرئيس التونســي قيس ســعيّد، وجّــه انتقادات 
كبيرة للبرلمان التونسي بسبب مشروع قرار يتعلق بتجريم 
الســياحة الحزبية، معتبراً أن النقاشات المثارة حول تعديل 

النظام الداخلي للبرلمان "مرض سياسي ودستوري".
وأثــارت تصريحات ســعيد جدلًا كبيراً داخــل البرلمان، 
حيث توجّه سيد الفرجاني برسالة شديدة اللهجة للرئيس، 
نشرها على صفحته في موقع "فيسبوك"، وقال فيها: "السيد 
رئيس الجمهوريــة، رجاء توقف عن تحريضك المتواصل من 
الجنوب على البرلمــان. ومن له علاقة بأنصــارك يدعو إلى 
الفوضى وســفك الدم. لقد تجاوزت مربــع صلاحياتك منذ 
أصبح من قصرك مــن يعمل على تعيين المــدراء العامين في 
الأمن. فلا أدري هل أنتم بصدد تركيــز تنظيم مواز للدولة؟ 
وأنصارك يشحذون الســكاكين لإسقاط البرلمان والحكومة. 
وأنت لا تحرك ســاكناً. دولتنا في خطــر وأمننا القومي في 
خطر إذا واصلتم هذا النهج الخطير. لســتم الفقيه الرسمي 
للدســتور. وأنت خرقت الحجر الصحي. وتحرض الشباب 
وتريد إحلال نظام شعبوي غير دستوري في تونس. سيدي 
الرئيس، لم تعمل بجدية لتشــكيل المحكمة الدستورية، لأن 
تشكيلها ســيحول بينك وبين تأويل الدستور حسب هواك. 
فالدســتور ليس ألعوبة تؤولها كما تشاء. إن الفوضى التي 
يتم التحريض عليها من أنصارك تمثل تهديداً للأمن القومي 
التونسي. والحال أنك أقســمت على حماية الدستور وأنت 

المسؤول الأول على مجلس الأمن القومي".
فيما أكــدت حركة النهضة أن ما كتبــه الفرجاني هو رأي 
شخصي ولا يُعبر عن موقف الحركة، حيث قال النائب سمير 
ديلو، إنه لا يتفق مــع الفرجاني في موقفه من الرئيس قيس 
سعيد، مشيراً إلى أنه لا يمكنه التوجه بتلك العبارات لرئيس 

الدولة.
فيما اعتبــر رئيس كتلة ائتــلاف الكرامة ســيف الدين 

النهضة: حل المكتب التنفيذي يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة

نواب تونسيون يتهمون الرئيس بـ»استهداف« البرلمان... والغنوشي يتوسط لترميم الائتلاف الحاكم

مخلوف، أن خطــاب رئيس الجمهورية الأخير "خطير جداً، 
وكنا نتوقــع أن يقوم رئيس الجمهورية بالتبرؤ من دعوات 
الفوضى الصادرة عن أشــخاص هم جــزء منهم من أنصار 
حملتــه الانتخابية"، وأضــاف مخاطباً ســعيد: "في المرة 
المقبلة ســنطبق أفكارك عليك، وسنطالب بسحب الشرعية 
منك، لأن كل خطاباتك ودعواتك في الأشــهر الأخيرة تفتقد 

للمشروعية".
كما اعتبر رئيس كتل حزب قلب تونس، أسامة الخليفي، 
أن ما صدر عن رئيس الجمهورية هو "خطاب تحريضي ضد 

البرلمان والنواب"، وحمّله سلامة النواب الجسدية.
من جانب آخر، استنكر عدد من النواب الحملات المغرضة 
التي تستهدف رئاسة البرلمان وتطالب بحل المجلس، حيث 
انتقــد النائب عن كتلة حركة النهضــة عماد الخميري هذه 
"الحملات الممنهجة" التي تســتهدف النظام السياســي في 
تونس، معتبراً أنها "تلتقي مع أجندات داخلية وخارجيّة لا 
تريد لتونس الاستثمار في النجاحات التي حقّقتها في عدّة 

مسائل على غرار الانتقال الديمقراطي ومقاومة كورونا".
كما ندد بـ"الدعوات الغريبة والممنهجة التي تســتهدف 

المؤسسات الدستوريّة وفي مقدّمتها مؤسّسة مجلس نواب 
الشعب، التي تدار كافة أعمالها تحت رقابة الشعب ووسائل 
الإعلام"، مشــيراً إلى أن هــذه الدعوات ترتبــط بأجندة 

خارجية.
فيما أشار النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي، 
إلى وجــود "تطابق بــين المواقف التحريضيــة التي يتمّ 
التعبير عنها في الفضاء الافتراضي والمواقف السياســية 
التي تنتهجها بعض الأحزاب وتدعو إلى توخيها"، مشيراً 
إلى أن تونس "ما زالت في حالة حرب تســتوجب اليقظة 

والوحدة الوطنية ولا بدّ من انتظار انتهائها ثم العودة إلى 
المناكفات السياســية والحزبية )...( فالبرلمان لم يتوقّف 

عن القيام بمهامه التشريعيّة والرقابيّة".
كمــا دعت النائب عن حركة النهضــة، يمينة الزغلامي، 
إلى رفض العنف وعدم ممارسته، مستنكرة توظيف بعض 

النواب لأزمة فيروس كورونا في المزايدات السياسية.
على صعيد آخر، كشــف الناطق باســم حركة النهضة، 
عماد الخميري، عن لقاء غير معلن جمع بين رئيس البرلمان 
وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والقيادي البارز في 
التيار الديمقراطي غازي الشواشي )وزير أملاك الدولة(، 

وتناول مسألة التضامن الحكومي وتوسيع قاعدة الحكم.
فيما أكّد النائــب عن التيار الديمقراطــي، نبيل حجي، 
أن الهدف مــن اللقاء هو تجاوز الإشــكاليات بين مكونات 
الائتلاف الحاكم وغياب التنســيق والانســجام، مضيفاً: 
"على عكــس العلاقة بــين الأحــزاب المكونــة للحكومة، 
فإن هناك تنيســقاً وانســجاماً وتعاوناً بــين وزراء نفس 
الأحزاب".وشــهدت الأيــام الأخيــرة تراشــقاً كبيراً بين 
مكونات الائتلاف الحاكم كحركة النهضة وحركة الشعب، 
وائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي، وخاصة فيما يتعلق 

بأزمة كورونا والعلاقة مع ليبيا.
فيما أصدرت حركة النهضة بلاغاً أوضحت فيه أســباب 
قرار الغنوشي حل المكتب لتنفيذي للحركة، مشيرة إلى أن 
الغنوشي أعلن في وقت ســابق "اعتزامه إدخال تعديلات 
فــي تركيبة المكتــب اســتجابة لمتطلبات واســتحقاقات 
المرحلــة. كما أعلن عــن تحويل المكتب الحالــي إلى مكتب 
تصريف أعمال، ودعا جميع أعضائه إلى مواصلة أعمالهم 
إلى حين إنجاز هــذا التحوير ودخوله حيــز التنفيذ بعد 
عــرض الموضوع على مجلــس الشــورى للمصادقة على 

التركيبة الجديدة".
وقال النائب عن الحركة، سمير ديلو تقنيا: "المعلن هو أن 
حلّ رئيس الحركة راشد الغنوشي للمكتب التنفيذي يأتي 
في إطار التجاوب مع مقتضيات المرحلة، لكن شهر ماي هو 
موعد تنظيم المؤتمر الحادي عشر للحركة، وقد تكون هناك 
علاقة مباشرة لهذا الموعد مع قرار الحل"، مشيراً إلى أن عقد 

مؤتمر الحركة في موعده "أصبح أمراً مستحيلًا".
وكان يفترض أن يتم عقد المؤتمر الحادي عشــر للحركة 
خلال شهر أيار/مايو الحالي، ولكن الأوضاع التي تعيشها 
البلاد قد تدفع الحركة لتأجيله، وخاصة أن المؤتمر سيعلن 
عن هوية الشخصية الجديدة التي ستخلف الغنوشي على 

رأس الحركة.

الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي

الخارجية التركية: سجل الإمارات الإجرامي واضح للعيان 
■ أنقــرة- الأناضــول: اعتبر المتحدث باســم وزارة الخارجية 
التركيــة، حامي أقصوي، البيان المشــترك الــذي أصدرته كل من 
مصــر واليونان وقبرص الرومية وفرنســا والإمارات بخصوص 

شرق البحر المتوسط وليبيا بأنه "نموذج للنفاق".
وقــال "إن البيان الصادر مثال نموذجي على نفاق مجموعة من 
الدول التي تســعى للفوضى وعدم الاســتقرار الإقليمي من خلال 
السياســات التي تتبعها، ولا ترى بأســاً في ترك آمال الشــعوب 
بالديمقراطية ضحية لعدوان الديكتاتوريين الانقلابيين الوحشي، 
ولكنها تبــدأ بالهذيان عندمــا تقوم تركيا بإفشــال مخططاتهم". 
جاء ذلك فــي إجابة خطيــة لـ"أقصوي" على ســؤال وُجه لوزارة 
الخارجية التركية بشأن البيان المشترك الذي تبناه وزراء خارجية 
مصــر واليونــان وقبــرص الرومية وفرنســا والإمــارات العربية 

المتحدة عقب اجتماعهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس الإثنين.
وأضاف بأن اســتنجاد اليونان وقبــرص الرومية بجهات فاعلة 
غير إقليمية وليس لها صلة بالموضوع، عوضاً عن التحاور مع تركيا 
وجمهورية شــمال قبــرص التركية، لا يمكن أن ينتــج إلا عن "منطق 

اســتعماري وانتدابي". وأشار إلى أن "الخطوات التي أقدمت عليها 
تركيا لحماية مصالحها المشــروعة على أســاس القانون الدولي، لا 

يمكن القبول بحرفها لأسباب باطلة وغير قانونية".
ولفت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مصر، حيث فضّلت القاهرة 

التخلي عن حقوق الشعب المصري بدلًا من حماية مصالحه.
وأضــاف: "ما جمــع الإمارات العربيــة المتحدة، التــي ليس لها 
أي علاقة بشــرق المتوســط مع تلك الدول، هو عــداء تركيا فقط، 

فسجلها الإجرامي ضد تركيا وليبيا واضح للعيان".
واســتدرك بالقول: "مــع توجيه ضربة قوية لآمال فرنســا في 
إنشــاء دويلــة إرهابية في شــمال ســوريا من خــلال عملية نبع 
الســلام التي قادتها تركيا، يبدو أنها )فرنسا( سلّمت نفسها في 

تلك الحالة المزاجية لتحالف الشر الذي أنشئ ضد أنقرة".
ودعــا أقصــوي جميــع هذه الــدول للتصــرف بعقلانيــة وبما 
يتوافق مــع القوانين الدولية، موضحاً أن الســلام فــي المنطقة لا 
يتحقق عبر تحالفات الشر، وإنما عن طريق تعاون وحوار حقيقي 

وصادق.

غوتيريش: أعتزم تقديم شروط إنشاء آلية رصد وقف إطلاق النار  إلى مجلس الأمن

الأمم المتحدة تدين استهداف المدنيين في العاصمة الليبية وتجدد الدعوة لهدنة
■ نيويــورك- وكالات : أدان الأمــين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، بشدة "الهجمات التي تستهدف المناطق 
المأهولة بالســكان والمدنيين" في العاصمة الليبية طرابلس، 

وكذلك مطار معيتيقة، مجدداً الدعوة لهدنة في رمضان.
جــاء ذلك فــي مؤتمــر صحافي عقــده المتحدث باســم 
الأمين العام، ســتيفان دوجاريك،  عبر دائــرة تلفزيونية مع 

الصحافيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.
والسبت، قصفت ميليشــيات حفتر مطار معيتيقة وأحياء 
ســكنية في طرابلس، مــا أدى إلى مقتل 6 مدنيــين وإصابة 

العشرات وإلحاق أضرار كبيرة بطائرات وممتلكات خاصة.
وقــال دوجاريــك: "أود أن أخبركم أن الأمــين العام يدين 
بشــدة أي هجمات على مناطــق مأهولة بالمدنيــين وقد قُتل 
مدنيان وأصيب 3 آخرون في قصف حي ســكني في طرابلس 

يوم الخميس الماضي".
وأضــاف: "كما يدين الأمــين العام قصف مطــار معيتيقة 
الدولي في 9 مايو/ أيار الجاري، وهذا المطار، كما تعلمون، هو 
المطار الوحيد العامل في طرابلس، وهو مطار مدني". وأكمل: 
"وحسب ما ورد، تسببت الغارات في إلحاق أضرار بطائرات 
ركاب ومرافــق لتخزين الوقود وشــاحنات إطفــاء وصالة 

للركاب وتسببت كذلك في وقوع إصابات بين المدنيين".
وأشــار دوجاريك إلى أن البعثة الأممية "جددت دعوتها 
لهدنة خلال شهر رمضان المبارك للسماح بالاستجابة الفعالة 

والمنسقة لخطر الوباء الذي يواجه جميع الليبيين".
ووفق المتحدث، "يحث الأمين العــام على الوقف الفوري 
لجميــع العمليات العســكرية من أجل تهدئــة الوضع ومنع 
نشــوب صراع شــامل، لأنه لا يوجد حل عســكري للصراع 
الليبي، كما يدعو جميع الأطراف إلى الدخول في حوار فوري 

للتوصل إلى حل سياسي".
وأكد المتحدث الرسمي أن "الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين 
العام في ليبيا )ستيفاني ويليامز( على استعداد لتيسير هذا 
الحوار، كما ســتواصل بعثة الأمم المتحدة توثيق الانتهاكات 
التي ســيتم تقاســمها، عنــد الاقتضاء، مع فريــق الخبراء 

والمحكمة الجنائية الدولية".
وفي ســياق متصــل أعلن الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــش، الإثنين، عزمه تقديم تقرير إلى مجلس 
الأمن في الوقت المناســب، عن الشروط اللازمة لإنشاء آلية 
فعالة لرصد وقف إطــلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة في 

ليبيا.

وأشــار، في تقرير عن عمــل البعثة منذ كانــون الثاني/
يناير الماضي، قدمه إلى مجلس الأمن، إلى عزمه أيضاً "تقديم 
توصيات مفصلة إلى المجلس بشأن الترتيبات الممكنة لوقف 
إطلاق النار، عندما تتفــق الأطراف الليبية على وقف إطلاق 

النار، وفقاً للقرار 2510  )2020(".
وعبر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن "خيبة الأمل، لأن 
البوادر الإيجابية التي صدرت عــن حكومة الوفاق الوطني 
والجيش الوطني الليبي رداً على دعوتي إلى هدنة إنســانية 
في ســياق الجائحة، لم تترجم حتــى الآن إلى وقف لإطلاق 

النار".
 لكــن أعرب عن تفاؤله "بالمناقشــات البناءة التي أجرتها 
اللجنة العســكرية المشــتركة 5+5 وصياغة مشــروع اتفاق 

لوقف إطلاق النار".
وكرر غوتيريــش دعوته لحكومة الوفاق وقوات حفتر من 
أجل "قبول مشــروع اتفاق وقف إطلاق النار والمضي قدماً في 
تنفيذه"، معرباً عــن "بالغ القلق، لأن زيــادة تصعيد العنف 
قد تعكس مســار التقدم الهش الذي تحقق، وتزيد من تعقيد 
عملية التوصل إلى تســوية سلمية للنزاع الذي طال أمده في 

ليبيا".
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تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر رســمية يمنية أن منظمة الصحة 
العالمية ناقشت مع الحكومة اليمنية أمس، إمكانية 
إرسال سفن تحمل مستشفيات متنقلة إلى شواطئ 
بحالات  المصابين  لمعالجــة  والمــكلا  عدن  مدينتي 
فيروس كورونا المســتجد، إثر فشل المستشفيات 
المحلية هناك في استقبال العدد المتزايد من حالات 
شــبه  بشــكل  الصحية  المنظمة  وانهيار  الإصابة 

كامل. 

تطوير خطط الاستجابة

وقالت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( النســخة 
الحكومية، إن وزيــر التخطيط والتعاون الدولي 
اليمنــي الدكتــور نجيب العوج بحــث أمس عبر 
اتصال مرئي مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى 
اليمن الدكتــور ألطاف موســاني، تطوير خطط 
الاســتجابة وحشــد الموارد وتغطية احتياجات 
النظام الصحي لمواجهــة جائحة فيروس كورونا 

المستجد في اليمن. 
ونســبت إلى مســؤول منظمة الصحة العالمية 
لدى اليمن قوله إن »هناك مقترحات تركز على أن 
تعمل منظمة الصحة العالمية على إعداد رؤية حول 
إمكانية إرسال ســفن مجهزه بمستشفيات لدعم 
جهود مواجهه جائحة كورونا المســتجد وتعزيز 

عجز الاحتياجات في مدينتي عدن والمكلا«.
وأضافت أنه تم مناقشــة »مقترح إنشاء غرفة 

طوارئ للجمهوريــة اليمنية لإدارة وتوزيع المؤن 
الصحة  منظمة  مــن  المختلفة  الطبية  والتوريدات 
العالميــة وتســهيل وصولهــا إلى داخــل اليمن 

وتنسيق سبل احتواء الجائحة«. 
وشــدد وزير التخطيط اليمنــي على ضرورة 
المــواد  لإرســال  الدولــي  بالتدخــل  الإســراع 
والمستلزمات والأجهزة الطبية إلى جميع المناطق 
»مدينة  مقدمتها  وفــي  بالجائحة  المتأثرة  اليمنية 
عدن وبشكل عاجل نظراً للحالة الاستثنائية التي 

تعيشها المدينة«.
وأشارت إلى أنه تم مناقشــة توسيع وتطوير 
الخطــة الحالية للانتقال من مرحلــة الإعداد إلى 
مرحلــة الاســتجابة الكاملــة لاحتــواء جائحة 
كورونا والعمل المشترك لإعداد جميع الاحتياجات 
اللازمة لذلك عبر وزارة الصحة العامة والســكان 

الحكومية. 
وتطرق الجانبان إلى مســاعي منظمة الصحة 
العالمية لجعل احتياجــات اليمن على رأس قائمة 
التدخــلات للمنظمة من خلال توفيــر الدعم عبر 
صنــدوق الاســتجابة الإنســاني التابــع للأمم 
المتحــدة، وأيضــاً تحديد الاحتياجــات الخاصة 
باليمن عبــر المكتب الرئيــس للمنظمة في جنيف 

وتقديمها لجميع المانحين على المستوى الدولي. 
الى ذلك، أوضح ممثــل منظمة الصحة العالمية 
لــدى اليمــن أن »المنظمة تســعى لتغطية العجز 
فــي احتياجات النظام الصحــي رغم الصعوبات 
الكبيــرة التي تواجهها المنظمة في حشــد الموارد 

المالية وإدارة عملياتها على الأرض«. 
وأعلــن عن وصــول طائرة أممية إلــى اليمن 
محملة بنحو 14 ألــف عينة فحص و1100 محلول 

اختبارات خاصة بفيروس كورونا ســتوزع على 
جميع محافظات الجمهورية اليمنية، بما فيها التي 
تحت ســيطرة جماعة الحوثــي أو الواقعة تحت 

سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. 
وجاءت هــذه التواصــلات الحكومية اليمنية 
مع منظمة الصحة العالمية في ظل انهيار المنظومة 
الطبية في أغلب المدن والمحافظات اليمنية، بسبب 
الحرب الراهنــة التي تعصف بالبــلاد منذ نهاية 
العــام 2014، بين القــوات الحكومية وميليشــيا 
جماعة الحوثــي الانقلابية في شــمال اليمن من 
جهة، وبين القوات الحكومية وميليشــيا المجلس 
الانتقالــي الجنوبي الانفصالية مــن جهة أخرى، 
والتي أســفرت عــن انهيار الوضــع الاقتصادي 

والمعيشي والطبي في البلاد بشكل شبه كامل.

العجز عن استقبال الحالات

العامة  أن المستشــفيات  وذكرت مصادر طبية 
والخاصــة في أغلب المــدن اليمنيــة أصبح جزء 
كبيــر منها خارج عــن الجاهزية ولــم تعد قادرة 
على اســتيعاب المزيد من الحالات المرضية، وفي 
مقدمة ذلــك العجز عن اســتقبال حالات الإصابة 
بفيروس كورونا المســتجد التي اتســعت دائرة 
انتشــارها خــلال الأيــام الماضية بشــكل مهول 
وعجزت الســلطات الحكومية عــن احتوائها، ما 
دفع بالحكومة الشــرعية إلى إعــلان عدن مدينة 
موبوءة، أمس الأول، واســتنجادها أمس بمنظمة 
الصحة العالمية لطلب مساعدتها في إمكانية الحد 
من الانتشار المتصاعد لحالات فيروس كورونا في 

مختلف المدن اليمنية.

*

المستشفيات العامة والخاصة في أغلب المدن لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الحالات 

اليمن: منظمة الصحة العالمية تدرس إرسال سفن تحمل مستشفيات إلى شواطئ عدن والمكلا

إحدى نقاط التفتيش في عدن تحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الطبية للحد من انتشار كورونا

اردوغان يعلن بدء تشغيل سد إليسو الأسبوع المقبل وسط مخاوف عراقية وتطمينات تركية
إسطنبول ـ  »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

تنــوي تركيا البــدء بعد أيــام قليلة بملء 
ســد إليســو لتوليد الكهرباء على نهر دجلة 
جنوبــي تركيــا، وذلك عقب ســنوات طويلة 
مــن العمل عليــه وبعد تأجيل لأكثــر من مرة 
بســبب المخاوف العراقية من أن يؤدي السد 
إلى تقليص حصته من ميــاه النهر وتعريض 
مناطق على أراضيه للجفــاف، في حين تؤكد 
أنقرة أنها تأخــذ المخاوف العراقية على محمل 
لتبديد  الكافيــة  التطمينــات  كل  لهــا  وتقدم 

مخاوفها في هذا الشأن.
التركي رجب طيب  الرئيس  أعلن  والإثنين، 
لمجلس  الأســبوعي  الاجتماع  عقب  اردوغان، 
الــوزراء، أن بلاده ســتبدأ في تشــغيل أول 
توربين في الســد، وقال: »ســنبدأ في تشغيل 
واحد من ست توربينات لسد إليسو، أحد أكبر 
مشــروعات الري والطاقة فــي بلادنا، في 19 
مايو/أيار«، حيث يتوقع أن يســاهم في توليد 
1200ميغاوات من الكهرباء، ليصبح رابع أكبر 

سد في تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية.

الإعلام  وســائل  حــذرت  الــدوام،  وعلى 
العراقية بقوة مــن »مخاطر« الخطوة التركية 
على الأمن المائي العراقي، كون الســد التركي 
الكبير ســيحجز جزءاً مهماً من مياه نهر دجلة 
ويمنع وصولهــا للعراق الذي يعاني من نقص 
الرســمية  العراقية  المســتويات  لكن  بالمياه، 
بقيت أقــل حدة فــي خطابها وشــددت على 
ضرورة التعــاون مع تركيا لحل الخلاف حول 

سد إليسو، أبرز أعمدة مشروع غاب.
)غاب(  الأناضول  شــرق  جنوب  ومشروع 
هو مشروع إستراتيجي تعمل عليه تركيا منذ 
عقود، يتضمن بناء 22 ســداً على نهري دجلة 
والفرات، ويهــدف إلى تطوير المناطق الفقيرة 
فــي جنوب شــرقي تركيــا من خــلال زيادة 
الكهربائية  الطاقة  ورفع  الزراعية  المســاحات 

المولدة من السدود.
ويعتبر ســد إليســو على نهــر دجلة أبرز 
السدود في هذا المشــروع، حيث بدأ العمل به 
منذ عام 2010، ويمكنــه احتجاز كميات هائلة 
من المياه لتوليــد 1200 ميغاوات من الكهرباء، 
وقد جرى تأجيــل ملئه أكثر من مــرة نتيجة 
العراق  كان  التــي  الرســمية  الاحتجاجــات 
الماضي،  لتركيــا. وفي آب/أغســطس  يقدمها 

شرعت تركيا ببدء ملء السد بعدما أجلت هذه 
الخطوة أكثر من مرة لتجنب إغضاب العراق. 
وآنذاك، اســتندت مصادر عراقيــة إلى صور 
للأقمــار الصناعية قالت إنهــا تؤكد بدء ملء 
الســد بشــكل تدريجي، وهو ما أكدته مصادر 

إعلامية تركيــة، لكــن دون أن يعلن عن ذلك 
بشكل رسمي من ذلك الحين.

ونهاية العام الماضي، أوفد الرئيس التركي 
رجــب طيب اردوغــان مبعوثــه الخاص إلى 
العراقيين،  المسؤولين  مع  المسألة  لبحث  بغداد 

وســط تســاؤلات حــول حجــم التطمينات 
التي قدمها المســؤول التركي إلى المســؤولين 
العراقيين وإلى أي مدى كانت هذه التطمينات 
مقنعة، لا ســيما أنها لم تتضمــن هذه المرة أي 
وعود بتأجيل عملية ملء الســد كما جرى في 
الســنوات الماضية، وإنما وعود أخرى تتعلق 

في مجملها بتطوير مشاريع مياه في العراق.
أكد  العراقي برهــم صالح  الرئيــس  وكان 
أهميــة تطوير العلاقــات الثنائية مــع تركيا 
خدمة  المشــترك  التعــاون  بســبل  والارتقاء 
لمصالح الشــعبين، علــى حد تعبيــره، داعياً 
إلى »ضرورة التوصــل لتفاهمات طويلة الأمد 
العراق  بين  العالقة  الإشكاليات  لحل  ومرضية 
وتركيــا في ملــف المياه وبمــا يضمن حقوق 

البلدين«.
وكشــف لاحقاً عن أن المبعوث التركي قدم 
مجموعــة مقترحات خاصة بتنفيذ مشــاريع 
لاســتصلاح الأراضي، وأخــرى لتنمية قطاع 
مياه الشــرب والصــرف الصحــي، كما دعا 
المبعوث التركي إلــى »ضرورة زيادة التعاون 
في المجالين التجاري والاقتصادي، إضافة إلى 
بإدارة  أبحاث مشترك متخصص  إنشاء مركز 
المياه بين البلدين مقره بغداد، وكذلك التعاون 

فــي مجال زراعة الغابات، وإنشــاء مشــاتل 
لأشــجار الغابات الملائمة لظــروف العراق«، 
كما جرى الاتفاق على تبادل المعلومات الفنية 
حول مناســيب »الخزين المائي«، بما يسهم في 
المياه، لاسيما  تحسين تشغيل السدود وإدارة 

أثناء الأزمات في مواسم الشح والفيضان.
العراقية نهاية  التركية  المباحثات  وخلصت 
العــام الماضي إلــى أن تركيا قدمــت للعراق 
السد  ملء  بموضوع  تتعلق  ووعوداً  تطمينات 
بشكل مباشر، وأخرى تتعلق بتعزيز التعاون 
الاقتصادي بين البلديــن، حيث تعهدت أنقرة 
بمراعاة مصالح العراق، وملء الســد بشــكل 
تدريجي وبنسب ضئيلة والأخذ بعين الاعتبار 
حصــول أي نقص أو مشــاكل علــى الجانب 
العراقــي خلال هــذه الفتــرة، والحفاظ على 
استمرار وصول نسب مناسبة وكافية للجانب 

العراقي.
وعلى جانــب آخر، قدمت وعــود للجانب 
العراقي بمســاعدته في بناء مشــاريع تتعلق 
بالميــاه والكهرباء والغابــات وخطوط المياه 
والمجاري والتوزيــع وغيرها، بما يعزز البنية 
التحتية للمياه في العراق ويقلل من احتمالات 

تضرره من السد التركي.

لندن ـ »القدس العربي« 

وكالات:

الخبيــر  فاوتشــي،  أنتونــي  حــذر 
الأمراض  مكافحــة  مجال  فــي  الأمريكي 
المعديــة، الكونغرس أمــس الثلاثاء، من 
أن فتــح الاقتصاد الأمريكــي قبل الأوان 
قد يفضــي إلــى موجات تفــش جديدة 
فاوتشي،  ونبه  الفتاك.  كورونا  لفيروس 
الحساسية  لأمراض  الوطني  المعهد  مدير 
والأمــراض المعديــة، لجنــة بمجلــس 
الولايات  اتبــاع  ضرورة  إلى  الشــيوخ 
بالانتظار  الصحــة  خبــراء  توصيــات 
لدلائل، منهــا تراجع حــالات الإصابات 

الجديدة قبل معاودة الفتح.
ترامب  دونالــد  الرئيــس  ويشــجع 
الولايــات على إنهاء إغلاق مســتمر منذ 

أسابيع لمكونات اقتصاداتها الكبيرة.
التي  العمل  قوة  عضو  فاوتشي،  وقال 

شــكلها ترامب لمواجهة كورونــا، للجنة 
والمعاشــات  والعمل  والتعليم  الصحــة 
تبذلها  التي  الجهود  إن  الشيوخ  بمجلس 
الدولة لمكافحــة الفيروس الفتاك ومرض 
كوفيد ـ 19 الذي يســببه يجب أن »تركز 
على إجــراءات الصحة العامــة المؤكدة 

لاحتواء )الفيروس( والحد منه«.
وأدلى فاوتشــي بشــهادته في غرفة 
بعيدة يخضع فيهــا لحجر صحي فرضه 
على نفســه بعد احتمــال مخالطته لأحد 
عاملين بالبيــت الأبيض مصابين بكوفيد 
ـ 19. وكان البيت الأبيض منع فاوتشــي، 
بشــهادة  الإدلاء  من  الماضي،  الأســبوع 
أمام لجنة بمجلس النواب الذي يســيطر 
عليه الديمقراطيون. وقال البيت الأبيض 
حينهــا إن شــهادته »ســتأتي بنتائــج 

عكسية«.
ومساء الإثنين، أعلن مستشار دونالد 
ترامــب حول تفشــي وبــاء كوفيد-19 
لصحيفة »نيويورك تايمز«، أن »الرسالة 

الرئيسية التي أود نقلها )...( هي مخاطر 
إعــادة فتــح الاقتصــاد الأمريكــي قبل 
الأوان«. وأضاف: »إذا لم نحترم المراحل 
فــي التوصيــات لإعادة فتــح الاقتصاد 
الأمريكــي عندها نتعرض لخطر تفشــي 

الوباء عبر البلاد«. 
وتابع: »هذا لن يتســبب فقط بوفيات 
ســيؤخرنا  بل  تفاديها،  يمكــن  ومعاناة 
في البحث عن ســبيل للعودة إلى حياة 

طبيعية«.
وفاوتشــي )79 عاماً( يخضــع حالياً 
تعرضه  احتمــال  بســبب  صحّي  لحجر 
لفيــروس كورونــا المســتجد، بعــد أن 
تبين قبل أيام إصابــة موظفين في البيت 

الأبيض بكوفيد ـ 19.
وتعــد الولايات المتحــدة البلد الأكثر 
تضرراً بفيروس كورونا المستجد مع أكثر 
من 80 ألف وفاة و1.3 مليون حالة معلنة.

البيت  يركــز  الأجــواء،  هــذه  ورغم 
إعادة  ضــرورة  على  أيــام  منذ  الأبيض 

تحريــك عجلــة الاقتصاد فــي الولايات 
المتحدة، التي تضررت كثيراً جراء تفشي 
فيروس كورونا المستجد. ودافع الرئيس 
الثلاثاء، على  الأمريكي دونالد ترامــب، 
»تويتر« عن موقفه بالقول: »قدرتنا على 
إجراء فحوص هي الأفضل في العالم على 
الإطلاق«. وأضــاف: »الإصابات تتراجع 
في معظــم المناطق فــي البــلاد الراغبة 
فــي رفع القيــود وإعــادة تحريك عجلة 

الاقتصاد. وهذا ما يحصل بكل أمان«.
وفاوتشي عالم الأوبئة المشهور عالمياً، 
الذي تميز بمكافحة عدة فيروســات من 
تبعث  شخصية  أصبح  إيبولا،  إلى  الإيدز 
الطمأنينــة خلال الأزمة بالنســبة لكثير 
أيضاً  يتعــرض  لكنــه  الأمريكيين،  مــن 
البرلماني  أنــدي بيغز،  لانتقادات. وكتب 
الجمهــوري، علــى »تويتــر« رداً علــى 
تصريحات فاوتشــي مساء الإثنين، بأنه 
ســاهم مع فريقه في »اســتبدال الإيمان 

بالخوف والأمل باليأس«.

المستشار الطبي للبيت الأبيض أدلى بشهادة أمام مجلس الشيوخ
 محذراً من إعادة فتح الاقتصاد مبكراً

■ كابول ـ رويترز: قال مســؤولون إن مسلحين قتلوا 
13 شــخصاً بينهم طفلان حديثا الــولادة في هجوم وقع 
أمس الثلاثاء على مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول 
تدعمــه منظمة أطباء بلا حدود وتدير فيه عيادة للتوليد. 
وفي هجوم منفصل أمس أيضــاً، اقتحم انتحاري جنازة 
قائد في الشــرطة في إقليــم ننكرهار كان يشــارك فيها 
مسؤولون بالحكومة وعدد من أعضاء البرلمان، مما أسفر 
عن مقتل 24 شــخصاً على الأقل وإصابة 68 آخرين. ولم 
يصدر بعد إعلان للمسؤولية عن أي من الهجومين. وقالت 
حركة طالبان إنها ليســت ضالعة فــي أي منهما. وكانت 
الحركة قد أعلنت توقفها عن شــن هجمات في المدن وفق 

اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية.
وينشــط تنظيم الدولة الإســلامية في ننكرهار ونفذ 
عــدداً من الهجمــات الكبرى فــي كابول خلال الشــهور 
الماضيــة. وألقت قوات الأمن، أمــس الإثنين، القبض على 
قائده الإقليمــي في كابول. وقال متحدث باســم حكومة 
إقليــم ننكرهار إن عدد القتلى فــي الهجوم على الجنازة 

يمكن أن يزيد.
وأفاد المسؤولون الحكوميون بأن هجوم كابول بدأ في 
الصباح عندما دخل ثلاثة مســلحين يرتدون زي الشرطة 
مستشــفى )دشــت برجي( وأخــذوا في إلقــاء القنابل 
اليدويــة وإطلاق النــار. وقالــت وزارة الداخلية إن 15 
شخصاً أصيبوا في الهجوم. وقتلت قوات الأمن المهاجمين 

بحلــول العصر. وتوجد في المستشــفى الــذي يضم مئة 
ســرير عيادة للتوليــد تديرها منظمة أطبــاء بلا حدود. 
وأكــدت المنظمة علــى »تويتر« الهجوم على المستشــفى 
وأنه تم إجــلاء العاملين والمرضى. وقبل ذلك بســاعات، 
نشــرت المنظمة صورة على »تويتر« لرضيع في العيادة 
بين ذراعي أمه بعد توليدها في قسم الطوارئ القيصرية. 
وقالت وزارتا الداخلية والصحة إن بين القتلى والمصابين 

أمهات وممرضين وأطفالًا.
ونشرت وزارة الداخلية صورة لطفلين حديثي الولادة 
وقد فارقا الحياة داخل المستشــفى. ونقــل جنود أطفالًا 
رضّع من مجمع المستشــفى وقد تم لف بعضهم في أغطية 
ظهرت عليها بقع دماء. وقال المســؤولون إنه أمكن إنقاذ 
مئة شــخص من بينهم ثلاثــة أجانب. ويقيــم في الحي 
كثير من أبناء قبائل الهزارة الأفغانية ومعظم أفرادها من 
الأقلية الشيعية التي هاجمها تنظيم الدولة الإسلامية في 
السابق، واســتهدف أحد الهجمات تجمعاً لإحياء ذكرى 

وفاة أحد قادة الطائفة في مارس/آذار.
وأدانــت منظمة العفــو الدولية الهجــوم، قائلةً على 
»تويتر«: »جريمتا الحرب المخزيتان في أفغانستان اليوم 
والمتمثلتان في اســتهداف مستشفى يضم عيادة للتوليد 
وجنازة، يتعين أن توقظا العالم على الفظائع التي لا يزال 
المدنيــون يواجهونها«. وأضافت: »لا بــد أن تكون هناك 

محاسبة على هذه الجرائم الخطيرة«.

وفي الأســبوع الماضــي، قتلت قوات الأمــن عدداً من 
أعضــاء خلية في التنظيم المتشــدد وألقــت القبض على 
آخرين. وتقول الســلطات إن الخلية مســؤولة عن عدد 
من الهجمات الكبرى في كابــول، بينها هجوم على معبد 
للســيخ في مارس/آذار. وأعلن التنظيم مســؤوليته عن 
تفجير وقع على أحد الطرق في العاصمة، الإثنين، وأصاب 

أربعة مدنيين.
وقال الرئيس الأفغاني أشــرف غني أمس الثلاثاء إنه 
أمر الجيش بالتحــول إلى »الوضع الهجومي« من الوضع 
الدفاعي الذي كان قد اتخذه في إطار جهود خفض العنف 
في البلاد مع محاولة واشــنطن التوســط في محادثات 
ســلام. وقال غني في كلمة تلفزيونية: »مــن أجل توفير 
الأمن فــي الأماكن العامــة وإحباط هجمــات وتهديدات 
حركة طالبان وغيرها مــن الجماعات الإرهابية، أُصدرت 
الأمر لقوات الأمن الأفغانية بالتحول من الوضع الدفاعي 

إلى وضع هجومي وبدء عملياتها ضد الأعداء«.
وتواجه أفغانســتان أيضــاً عنفاً في أنحــاء مختلفة 
مــن البلاد من جانب طالبان علــى الرغم من أن الولايات 
المتحدة تحاول قيادة عملية للســلام بعــد أن أبرمت في 
فبراير/شباط اتفاقاً مع الحركة يقضي بانسحاب القوات 
الأمريكية مــن البلاد. وتقــول طالبان إنهــا متوقفة عن 
مهاجمة المناطق الحضرية وإن عملياتها تســتهدف قوات 

الأمن الحكومية.

هجوم مسلح على مستشفى في كابول يسفر  عن 13 قتيلا بينهم رضيعان 
ومقتل 24 في تفجير جنازة 

■ كراكاس ـ أ ف ب: أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان 
غوايدو، اســتقالة اثنين من مستشــاريه بعــد توجيه حكومة 
الرئيس نيكولاس مــادورو اتهامات اليهما بالتورط في محاولة 
»غزو» فاشلة للبلاد بواسطة مرتزقة. وأكد بيان صادر عن مكتب 
غوايدو استقالة »الخبير الاســتراتيجي خوان خوسيه رندون 
والنائب، ســيرجيو فرغارا« من مهامهما الاستشارية. ويحاول 
غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الــذي تعترف به أكثر من 50 
دولة كرئيــس انتقالي لفنزويلا، الإطاحة بمــادورو الذي أعيد 
انتخابه رئيســاً عام 2018 في انتخابات ينظــر إليها على أنها 

مزورة.
لكن مــادورو يتمتع بدعم القــوات المســلحة التي أحبطت 

محاولة »الغزو» من قبل مجموعة من المرتزقة قبل نحو أسبوع.
وتم اعتقال 45 شــخصاً لتورطهم المفتــرض في هذه العملية 
الفاشلة التي تضمنت إنزال مسلحين يومي 3 و4 أيار/مايو على 
شاطئ ماكوتو، القريب من كراكاس على الساحل الكاريبي. وفي 
3 أيار/مايو، قتل ثمانية أشــخاص كانوا يشاركون في المحاولة 
في اشتباكات مع القوات الفنزويلية. ومن بين المعتقلين جنديان 
أمريكيان ســابقان هما لوك دينمان )34 عاماً( وآيرن بيري )41 
عاماً(، وجهــت إليهما تهم »الإرهاب والتآمر وتجارة الأســلحة 

الحربية«، ويواجهان السجن 30 عاماً في حال إدانتهما.

وقبل غوايدو اســتقالة رندون، مستشــاره الاســتراتيجي 
العام، والنائب فرغارا »مفوضه الرئاســي« في إدارة الأزمات، 
وفق البيان. واتهــم مادورو الرئيس الامريكــي دونالد ترامب 
بتدبير عمليــة الغزو المفترضــة، وزعيم المعارضــة، غوايدو، 

بالتواطؤ معه.
وأفاد النائــب العام الفنزويلي، ويليــام صعب، الجمعة، أن 
مذكرتــي توقيف صدرتا بحــقّ رندون وفرغــارا، الفنزويليين 

المتواجدين في الولايات المتحدة.
وأكد رندون، في حوار مع شبكة »سي إن إن«، بأنه وقّع عقداً 
مع شركة »سيلفر كورب يو إس أيه« الأمنية التي يملكها جوردان 
غودرو، الذي طالب النائــب العام أيضاً باعتقاله. وأقر غودرو، 
الجندي السابق في العراق وأفغانســتان، عبر تسجيل مصور 
بوجود عملية، مشــيراً إلى أن المعارضة الفنزويلية أبرمت عقداً 

مع شركته.
وفــي خطــاب اســتقالته، اتهم رنــدون حكومة مــادورو 
بـ»تحريف« العقد، واصفاً الأمر بأنه »تلاعب« يهدف إلى تحويل 
الانتباه عن الانهيار الاقتصــادي للبلاد. ووصف غوايدو العقد 
بأنه »مزيف«، معتبراً أن النظــام الفنزويلي يبحث عن »أعذار« 
لاعتقاله. لكن حتى الآن لم يصدر النائب العام أي مذكرة اعتقال 

بحق غوايدو.

فنزويلا: استقالة اثنين من مستشاري غوايدو 
على خلفية اتهامات بمحاولة »غزو» البلاد

برلين ـ »القدس العربي«

 وكالات:

الاتحــاد  جمعيــة  فــرع  تعــرض 
التركــي الألمانــي فــي مدينــة دورن 
غربــي ألمانيــا لهجوم بقنبلــة حارقة 
فجــر الثلاثــاء، ما أدى إلــى احتراق 
تم  أن  قبــل  جزئــي  بشــكل  المبنــى 
إطفــاؤه، دون تســجيل أي خســائر 

في الأرواح. 
وزار القنصــل التركي فــي مدينة 
مــكان  أرجيــاس،  جيهــون  كولــن، 
الحــادث، واطلــع مــن القائمين على 
الجمعيــة علــى تفاصيــل الهجــوم. 
ودعــت القنصلية التركيــة، في بيان 
أصدرتــه لاحقاً، لضرورة التنســيق 
مع الشــرطة الألمانية من أجل ضبط 
الفاعلــين في أســرع وقــت، وأكدت 
علــى أنــه ســيتم متابعــة تفاصيــل 
التحقيق حول الحادث حتى النهاية.

وفي ســياق متصل، أعرب باحث 
ألماني متخصص في معاداة السامية 
عــن رأيه في أن المســيرات المناهضة 
للإجراءات المتخذة من أجل مكافحة 
وباء كورونا قد تدعم حدوث تطرف 
لــدى التيار اليمينــي. وقال جيديون 
بوتــش، العالــم السياســي بمركــز 
موسى مندلســون بمدينة بوتسدام 
أمــس الثلاثاء بالعاصمــة برلين، إن 
بعض الاحتجاجات تكشــف »حالياً 
بشــكل واضح عــن معاداة ســامية 

مستترة وراء فكرة المؤامرة«. 
وأشــار بوتــش إلــى أنــه صحيح 
أن التعبئــة تتجــاوز حــدود البيئــة 
»اليمــين  أن  إلا  المتطرفــة،  اليمينيــة 
المتطرف الــذي يتضمن حزب البديل 
من أجل ألمانيا )إيه إف دي( اليميني 
المعــارض يعد عنصــراً فاعــلًا مهماً 

ومحركاً لهذه الحركة جزئيا«. 
وحذر مــن أن الديناميكية الهائلة 
التــي تبــدأ مــن انتهــاكات القواعــد 

والتهديد وتصل إلــى القيام بأعمال 
عنــف تثيــر مخــاوف مــن نشــوب 

»تطرف إرهابي يميني جديد«.
المراكز  اتحــاد  بيانــات  وحســب 
الاستشارية لضحايا العنف اليميني 
للســامية،  والمعــادي  والعنصــري 
تراجع عــدد أعمال العنــف اليمينية 
على نحو طفيف في عام 2019. ولكن 
زيــادة العنصرية في مســار الحياة 
اليوميــة وكذلــك الهجمــات التي تم 
رصدها العام الماضــي تؤدي إلى أن 
»وضــع التهديد تفاقم بشــكل كبير« 
مــن وجهــة نظــر المتضرريــن، وفقاً 
إدارة  مجلــس  عضــو  لتصريحــات 
الاتحــاد يوديــت بــورات.  وكانــت 
وزيــرة العــدل الألمانيــة، كريســتينا 
لامبرشــت، قد صرحت بــأن العنف 
اليمينــي تزايــد فــي بعــض الأماكن 
كبرلين مثلًا، وأضافت: »يتعين علينا 
تجفيف الأرض الخصبة التي يزدهر 

بها هذا التطرف«.

هجوم بقنبلة حارقة على مبنى لجمعية تركية
 وباحث يحذر من تعبئة يمينية إرهابية

سد أليسو التركي لتوليد الكهرباء
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صندوق النقد الدولي
نبدأ من »الأهرام« وما كتبته ســارة العيسوي عن بيان صندوق النقد 
الدولي: »أشــار بيــان الصندوق إلــى أن مصر حققت تطــورا اقتصاديا 
ملحوظــا، قبل جائحــة كوفـــــيد 19، حيث نفــــــذت برنامجا ناجحا 
للإصلاح الاقتصادي، لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، 
بينمــا أدت الجائحة والصدمــة العالمية إلى اضطــراب اقتصادي فوري 
وشــديد، يمكن أن يؤثر سلبا في اســتقرار الاقتصاد الكلي، الذي حققته 
مصر، إذا لــم يتم التصدي له، حيث أطلقت حزمة شــاملة من الإجراءات 
لاحتــواء التأثير الاقتصادي للجائحة، وسيســاعد التمويل الجديد على 
التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحا بما في ذلك الإنفاق 
على الصحة والحماية الاجتماعيــة ودعم القطاعات الأكثر تأثرا والفئات 

الضعيفة«.

البقاء في المنازل
جيــلان جبر في »المصري اليــوم« تقول:«مازال العالــم يترقب موعد 
الانتهاء من هذا الوباء بتصنيع اللقاح المناســب، الذي يساهم في الوقاية 
لتطوى الصفحة الســوداء من الكوارث الإنســانية والاقتصادية، التي 
يســجلها التاريخ يوميا بأرقام ضخمة، منها الملايين من المصابين ومئات 
الألوف من الوفيات والمليارات من الخسائر، تقف خلية إدارة الأزمة في كل 
دولة لتحدد قدرة الصمود والمواجهة في مصنع القرار، والجودة في البنية 
التحتية تساهم في الحماية والدفاع، لا شك في أن هناك ثمنا سيدفع مقابل 
التباطؤ في عجلة الإنتاج، وهناك في الأساس بطالة وفقر وجهل في بعض 
الدول، كل منه سيطرح مخاطر أمنيةً وصحية أكبر في هذه المرحلة، افهموا 
وأدركوا أن الكلمات بضرورة الالتــزام )بالبقاء في المنزل( هي أفضل من 
التكــرار لكلمات )البقاء لله(، خاصة أنــه لا يوجد علاج أو تاريخ لانتهاء 
صلاحية هذا الفيروس، ما أنهى الحلم بالعودة للحياة كما كانت من قبل، 
ومؤكد طوال الفترة ستظهر صراعات تؤدي إلى مضاعفات تؤجج أزمات 

أخرى متوازية مع هذا الفيروس.
 فلا نجــد الالتزام والإدراك المتوقع من جانب المواطن، ولكن الاختلاس 
لمخالفــات في كل فرصة، لكســر الحظر والتجمع في الإفطــارات المنزلية، 
والخروقــات تهدد كل محاذيــر الوقاية الصحية، وهنــا يجد البعض أن 
الدولــة ملامة ومتهاونة مــع هذا المجتمــع، فالمواعيــد بالتمديد من أول 
رمضان للساعة التاسعة مســاء مؤشر لرفع معدل الإصابة، ولا نعلم لماذا 
التاسعة؟ فهذا شــهر فضيل معروف أن النشاط الإنتاجي لن يكون متاحا 
بعــد الإفطار، ولكن هناك حكمة ربما لا نعلمها، النتيجة كانت التضخم في 

الأعداد.
 الخوف من أنــه مع الضغط على قــدرة وطاقة الدولــة ماديا ومهنيا 
ومعنويــا طبيعي ســتنخفض مع الوقــت، فهنــاك الكثير مــن الهموم 
والضغوط تأتي من إرهاب، ومن إعادة رســم خرائط سياسية، وتقسيم 

نفوذ في الفترة المقبلة.
 من ضمن الطقــوس الجلــوس ومتابعة المسلســلات والبرامج التي 
فاجأت الجميع في تميز جودتها بالإخــراج وبالأبطال والقصة والحوار، 
فمثلا مسلســل |«الاختيار« زرع الولاء وأعاد رسم صورة الأبطال ورجال 
الوطن في الأذهان، أما على مستوى الدراما فهناك تميز واضح وتفوق لكل 

من الفنانين والحوار والإخراج في مسلسل البرنس. 
والتميز الســنوي بتقديم الســهل الممتنع في الأداء الدرامي والإبداع 
لأيقونة العطاء المتكامل الفنانة يسرا، والكوميديا هنا اختلفت مع الموقف، 
حيث تفاجأ الجميع بنيللي كريم وآســر ياسين والمخرجة كاملة أبوذكري 
وكل فرد يقف أمام أو خلف الكاميرا في مسلســل 100 وش، وأيضا تجربة 
مسلسل »لما كنا صغيرين« تستحق الإشادة.. أتذكر الكثير، أما عن نفسي 
فالمشاعر اســتفزت من عدد آخر من البرامج والمسلسلات التي أكدت مدى 
التهاون في الإدراك والاحترام للمشــاهد، فقد لا تكفي الســطور للعتاب 
والنقد، فلا تســلية ولا رســالة ولا مضمون ولا إبهار ولا معلومة ولا حتى 
أداء يليق بصورة وطن يحمل مواهب وخبرات فهل تضيع الفرصة من عدد 
المشاهدة بإضافة شــيء مفيد بدل هذا الكم من السخافات، حرام الإنتاج 
والفلوس والإهانة للنجوم، ربما يمثل ذلك باب رزق لهم، ولكن ليس على 
حساب الزبون المحبط المســكين بين وباء الفيروس وضيق اليد، وشاشة 
تبث فيروس آخر في العقول، وصيام رمضان وارتباطه السنوي بشاشة 
تلفزيون تحمل فيروســات من كلمات وألفاظ ولا تسعد القلوب ولا تعدل 
في ســلوك ولا تغير في الإدراك ولا تضيف إلى الوعــي، لكنها فقط وباء 
منثور بين كم المنوعات في القنوات، فهل في المرحلة المقبلة ســنتعلم كيف 
نستفيد ونتعامل بالقوة الناعمة، وما المفروض أن يصدر منها مقابل البقاء 

أمام التلفزيون؟«.

حظر حتى نهاية إجازة العيد 
أما عباس الطرابيلي في »المصري اليوم« أيضا فيوافق جيلان في رأيها 
بالبقاء في المنازل ويقــول:« حربنا الحالية ضــد كورونا لا تقل خطورة 
وقيمة عن أي حروب اســتخدمنا فيها كل الأســلحة العسكرية وغيرها.. 
فلماذا لا نســتخدم فيها- أيضا- كل ما نملك من أسلحة.. وأولها الالتزام 
بتنفيذ إجــراءات الدولة؟ لماذا لا نعترف بأن خطــر كورونا حقيقي يهدد 
بدمار البشر أنفســهم، بعد أن ضرب الاقتصاد كله.. والإنتاج كله.. وقلل 
وانخفــض الخير كله؟ وهنا نقــول وبكل حزم، إذا لم يلتــزم الناس، كل 
الناس، بإجراءات التباعد والبقاء فــي البيوت، وألا يخرج أحد من بيته 
إلا للضرورة القصــوى.. إذا لم يلتزموا جميعاً بذلك.. هنا لن يكون أمامنا 
إلا العزل الجماعي الشامل الكامل.. وعلى مدى كل ساعات الليل والنهار.. 
وإذا نجحنا في ذلك تأكدوا أننا سنعبر الأزمة، في وقت أقل وبسرعة. مثلًا 
لمــاذا لا نعلن- ومن الآن وحتى نهاية إجازة العيد- هذا الحظر الشــامل 
ولمدة أســبوعين كاملين، وأن نطبق ذلك بكل حسم، ليس فقط باستخدام 
قانون الطــــوارئ.. ولكن باســتخدام أقصى العقوبات، حتى لو كانت 

بدنية. 
أقــول ذلك رداً علــى من يتعللون بــأن هذا الحظر يضــرب الاقتصاد 
القومي.. وأســألهم: وهل هناك من يعمل وينتج »خلال هذين الأسبوعين 
من رمضان.. لأننا- كلنا تعودنا على الكسل والنوم والتراخي والتسيب.. 
فنحن نخرج من إجــازات لندخل إجازات.. فأين هــذا الإنتاج القومي.. 
ولاحظوا أن تطبيق هذا الحظر الكامل الشــامل ســوف ينقذ الوطن كله.. 
والشــعب كله.. بل الاقتصاد الوطني الذي يتباكون عليه، ويتحججون 
به، بل يتعللون. أســبوعان فقط - من الآن وإلى مــا بعد إجازة العيد - 
يمكن أن ننقذ بهما مصر.. التي تحارب وتواجه حرباً شرســة.. نقول ذلك 
ما دام- بيننا- جماعات عديدة لم تلتزم وتستهين بكل إجراءات الدولة، 
التى فعلت الكثير لحمايتهم.. وحتــى تتأكدوا من إيجابية ما أقول دلوني 
علــى حجم إنتاجنا في هذين الأســبوعين الأخيرين من رمضان. مطلوب 
سلوكيات الحرب.. ما دمنا في حرب حقيقية.. وقد نجح شعب مصر كثيراً، 
وأبرز ذلك ما حدث خلال حرب تحرير سيناء.. وكثير من التشدد والحسم 

يسهل عبورنا حرب كورونا«.

المواطن هو المحور الأساسي
وفي »المساء« قدّم رئيس تحريرها الأسبق سمير رجب عدة اقتراحات 
في ما يخص تخفيف الإجراءات يقول: »لا نستغرب أنفسنا عندما نجد من 
يبــدون رغبتهم في إعادة الأمور إلى طبيعتهــا، بينما هم الذين ينتقدون 
بعضهم بعضا، بســبب عدم الالتزام في تطبيق الإجــراءات الاحترازية، 
فانتشروا في الشوارع وتكدسوا أمام المحلات التجارية وداخلها وتبادلوا 

ولائم الإفطار التي تجمع العشرات.
وهكذا تجد الحكومة نفســها بين شــقي الرحى فهل تفتح الأبواب على 
مصاريعها دفعة واحدة، أم علــى مراحل، أم تمد الحظر لأجل جديد؟ وفي 
جميع الأحــوال الحكومة معذورة، فهي بقدر حرصهــا على صحة الناس 
لا تريد على الجانــب المقابل أن يزداد عدد العاطلــين، وأن يتراجع النمو 
الاقتصادي، وأن ينخفض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، يعني يظل 
»المواطن« هو المحور الأساســي في كل قرار تتخذه الحكومة، باعتبار هذا 

المواطن هو صاحب المصلحة الحقيقية، ولا أحد غيره.  
يقول الكاتب، من هنا فإني أحاول الاجتهاد وأضع تصورا سريعا: أولا: 
الإجــراءات الاحترازية المطبقة حاليا يجب أن تســتمر إلى ما بعد العيد، 
منعا للتجمعات التي لابد أن اشــتاق إليها الكثيــرون. ثانيا: بعد انتهاء 
الإجازة يعاد فتح المطاعم والكافيتريات والفنادق بشــرطين أساســيين، 
أهمهمــا اتباع كافة وســائل النظافــة، وتنفيذ »روشــتة« وزارة الصحة 

بحذافيرها، وبدون تصرف. 
أما الشــرط الثاني فيكمن في أن تغلق المحلات العامة بشــتى ألوانها، 
ومن بينها المطاعــــــم والكافيتريات أبوابها في السابعــــة مساء، على 
الأكثر، أما حكاية الاســتمرار حتى الساعات الأولى من الصــــــباح، فلم 
تعــد ملائمة ولا جائــزة. والأهم في نهاية الأمر أن يحتكــم كل واحد فينا 
إلى ضميــره أولا وأخيرا، إذ ليس متصورا تخصيص«عســكري« في كل 
شارع وكل حارة، وكل قرية لضبط المخالفين، وما أكثرهم حتى كتابة هذه 

السطور«.

تحية واجبة لمحافظة دمياط
وبعيــدا عن موجة التشــاؤم والتحذيرات فان هنــاك محافظة قضت 
على كورونا وهي محافظة دمياط شــمال مصر، وذلك بفضل همة ونشاط 
محافظتها الدكتــورة منال عوض، التي قال عنها فــي »الأهرام« الدكتور 
أســامة الغزالي حــرب: »تحية واجبــة للدكتورة منال عــوض محافظة 
دمياط، على الانتصــار الكبير الذي حققته في المعركة الدائرة مع فيروس 
كورونا، لقد استمعت مســاء الأحد الماضي إلى مكالمة هاتفية أجراها معها 
الزميل أحمد موســى في برنامجه »على مســؤوليتي« فــي قناة »صدى 
البلد«| وقرأت قبلها مضمون اتصال هاتفي لها مع الإعلامي وائل الأبراشي 
مساء السبت في برنامجه »التاسعة« على القناة الأولى المصرية، وفي كلا 
الاتصالين أكدت الدكتورة منال، اختفاء وبــاء كورونا تماما من محافظة 

دمياط.
 هذا إنجاز رائع لابد من الإشــادة به، خاصة إذا علمنا النسبة العالمية 
للإصابات التي اكتشــفت في دمياط، فبناء على البيانات الرسمية لمنظمة 
الصحة العالمية عــن توزيع إصابات كورونا في محافظات مصر الســبع 
والعشرين احتلت دمياط المركز السادس، حيث تسبقها القاهرة والجيزة 
والإســكندرية والقليويبة والمنوفية، ولكنها كانت تفوق باقي محافظات 

مصر كلها في عدد الاصابات بها.
 ماذا فعلت الدكتورة منال عوض لقــد تعاملت بجدية وبصرامة بالغة 
مع جميع عناصر وأسباب انتشار الفيروس متبعة إجراءات أمنية وطبية 

معا«.

الطلبة يستقيلون
ما لا يعرفــه الدكتور طارق شــوقي.. أو ربما يكون علــى علم به، أن 
الأوراق البحثية التي يتقدم بها الطلاب هذه الأيام إلى مدارســهم، ليست 
من صنع أيديهم، كما يجب، وكما نتصور، ســليمان جودة يقول في مقاله 
فــي »المصري اليوم«: »إننا نعرف أن كورونا قــد فرض على الطلاب عدم 
الذهاب إلى المدرسة، ونعرف أن الوزارة فكرت في طريقة بديلة يجري بها 
امتحان الطالب، وتحديد مستواه، ونعرف أن تفكيرها قد هداها إلى إلزام 
كل طالب في ســنوات النقل الموزعة على مراحل التعليم الثلاث المختلفة، 
بتقديم بحث مكتوب تستطيع المدرسة، من خلاله تقييم صاحبه.. وبالتالي 
إعطاؤه الدرجة التي ترى مدرسته أنه يستحقها، وفي صباح الأمس، كان 
الوزير شوقي يناشد الطلاب عدم التكالب على المدارس، لأن الوقت لا يزال 
ممتداً لأسبوع، أمام الذين سيتقدمون منهم بأبحاثهم ورقياً.. وكان الرجل 
في الوقت نفســه، يناشد الطلاب الذين سيتقدمون إلكترونياً، ألا يدخلوا 
جماعياً على المنصة الرقمية، المخصصة لاستقبال أعمالهم.. فالوقت أيضاً 
لا يزال أمامهم إلى الســادس عشر من هذا الشهر، وفي كل الحالات سوف 
تستقبل الوزارة الأبحاث كلها.. ورقياً أو إلكترونياً.. وسوف يجري تقييم 
كل تلميذ على أســاس البحث الذي يحمل اســمه، ولكنه بالطبع لا يحمل 
خط يده.. وعندمــا يجري إعلان النتيجة، ســوف ينجح كل الطلاب في 
الغالــب، لأن كل طالب منهــم قد راح يحتاط جيــداً، وربما يحصل طلاب 
كثيرون على الدرجات النهائية.. فأين المشــكلة التــي أحاول لفت انتباه 
الوزير إليها من أول هذه الســطور؟ المشــكلة أن الطلاب ليسوا هم الذين 
جهزوا الأبحاث، ولكن الذين جهزوها وســهروا عليها وكتبوها هُم أولياء 
الأمور أنفسهم، ولم يفعل الطالب شــيئاً، سوى أنه كتب اسمه على بحث 
لــم يكتبه، ولم يبذل فيــه جهداً، ولم يجرب أن يســتخدم عقله فيه، ولو 
حتى على ســبيل تدريب عضلات العقل حدث هذا بكل أسف.. وقد تكون 
هناك حالات اســتثنائية بالطبع، اجتهد فيها الطالب، وقام بإعداد البحث 
بنفســه، ولكنها حالات يبدو أنها في حدود أقــل القليل.. أما الغالبية فهي 
في ظنــي حالات كان فيها أولياء الأمور هُم الذيــن يدخلون الامتحان في 

الحقيقة بدلًا من الأبناء.
 إننــي أتفهم أن يتلقى الطالب عوناً من ولي الأمر في حدود المســاعدة 
المقبولة، التي يقدمها أب لابن، ولكن أن يستقيل الطالب ويجلس الوالد في 
مكانه، فهذا هو الجديد. حقاً لا أعرف ماذا يمكن للوزارة أن تفعل حين تجد 
نفسها أمام وضع من هذا النوع، ولكن ما أعرفه أن هذا حصل، وأن الضمير 

لم يؤرق الكثيرين من أولياء الأمور«.

طبيب الغلابة
الدكتور محمد مشــالي، الملقب بـ»طبيب الغلابــة« تحول إلى نجم من 
نجوم الإعلام والتواصل الاجتماعي كما يقول محمود خليل في »الوطن«: 
»الرجل تبدو عليه أمارات الطيبــة والإخلاص لما يؤمن به، والاحتفاء به 
يبــدو أمراً طبيعياً بحكــم النموذج الفريد الذي يقدمــه. فمنذ أن قرأنا أو 
ســمعنا عن حكايات الدكتور أنور المفتي وعطائــه غير المحدود للمريض 
المصري، لم نسمع بتجارب شبيهة، حتى برز على الساحة نموذج الدكتور 

محمد مشالي. فسعر الكشف عنده لا يزيد على 10 جنيهات، وهو رقم زهيد 
للغاية قياساً إلى أســعار غيره من الأطباء، بمن في ذلك الأطباء محدودو 
الشــهرة أو الكفاءة. يكتفي مشالي بالكشــف، ووصف الدواء للغلبان، 
ثم يذهــب المريض بعد ذلك إلى الصيدلية ويشــتريه. من الحكايات التي 
كانت تروى عن الدكتــور المفتي، رحمه الله، أنه كان يعيد ثمن »الفيزيتا« 
للمريض الذي يشــعر أنــه رقيق الحــال، ويدفع من جيبه ثمــن الدواء 
للمريض الذي يشعر بأنه لا يملك ثمن العلاج. وكان الدكتور المفتي رحمه 
الله طبيباً شهيراً، يعاود أكبر المسؤولين داخل البلاد، لكنه كان يصر على 
مواصلة رســالته في علاج الفقراء، حتى لو أتى ذلك عبر الإنفاق عليهم. 
الدكتور محمد مشــالي يتواضع فــي الثمن الذي يتحصــل عليه، مقابل 
الكشــف على المريض، وهو أمر يشــهد على حســن خلقه وطيب معدنه، 
لكن علة المريض ليســت في التشــخيص فقط، بل تمتد إلى ثمن الدواء، 
وقد تكون المشــكلة الأهون - بالنسبة لكثيرين- هي التشخيص ووصف 
العلاج، أما الأزمة الحقيقية فتظهر عند دفع ثمن العلاج، خصوصاً أن هذا 
الثمن يغلو يوماً بعد يوم، وهو شديد الحساسية لأي متغيرات تطرأ على 
الأســواق بصفة عامة. طبيب مثل الدكتور مشالي يفعل ما عليه، لكن ثمة 
أطرافاً أخرى لا بد أن تقــوم بأدوار تتكامل مع دوره، لأن »طبيب الغلابة« 
ليس وحده الحل، وهناك أشــياء أخرى لا تقل أهمية عن دقة التشخيص، 
مثل مصاريف التحاليل والأشــعات ومصاريف العــلاج وغير ذلك. وهي 
مصاريف يتواضع أمامها ســعر الكشــف لدى الطبيــب، مهما علا أو غلا. 
ولعلك تتفق معي أن التشــخيصات العامة الســريعة أحياناً ما يقوم بها 
الصيدلي بعد وصف الأعراض له، ما يعني أن التشــخيص في الأمراض 
المعتادة غير مكلف، قــد يقول قائل، ولماذا لا يجتهــد أهل الخير فيفعلون 
مثلما يفعل الدكتور مشــالي ويعينون غيرهم علــى توفير الدواء؟ دعوة 
في محلها بالطبع، لكن يبقى أن الاجتهادات الفردية قد تحل مشكلة فرد أو 
اثنين أو عشــرة أو مئة، لكنها لا تحل مشكلة المجموع. لقد أطلقت الحكومة 
أواخر العام الماضي مشروع التأمين الصحي الشامل، وهو مشروع يتكون 
من 6 مراحل، ينتهــي آخرها في عام 2032. والمفتــرض أن تنتهي المرحلة 
الأولى منه )تشــمل 5 محافظات( أواخر العام الحالــي، ومن الواجب أن 
تخضع لتقييم دقيق. فهذا التقييم ســيمنحنا مؤشراً على المسارات الأكثر 
واقعية، التي يجب أن تتخذها المراحل التالية، وســيحفظ كرامة المواطن 
وحقه في العلاج، بعيداً عن تنازلات وعطايا الخيرين.. وأحاديث الغلابة 

والمساكين«.

»أونر المستشفى«
المؤكد في رأي  مجدي سرحان في »الوفد«: »أن النائب عجينة يجهل ما 
ينطق به لسانه.. بدليل ما قاله لطبيب مستشفى شربين المركزي، وسؤاله 
إياه: »فين الأونر بتاع المستشفى«؟ وهو يقصد السؤال عن مدير المستشفى 
أو من ينوب عنه. النائب لا يعرف معنى كلمة »أونر« الإنكليزية التي تعني 
»المالــك«.. ولا مجال لاســتخدامها هنا مطلقاً.. لكــن »كل واحد وعلامه«. 
أراد عجينة أن يتجمــل ويتمنظر أمام الطبيب بكلمــة إنكليزية ليثبت له 
أنه »متعلم ومثقف وابن مدارس«، فانفضــح جهله أمام الجميع. الطبيب 
استطاع أن يفضح جهل النائب.. عندما أصر عجينة على أن يناقشه بشأن 
حالة أحد المرضى، وماذا قدم له الأطباء من علاج.. فما كان من الطبيب، إلا 
أن أمسك بـ»التذكرة الطبية للمريض« وأعطاها للنائب، وقال له: »خذ اقرأ 
بنفســك ماذا قدمنا للمريض«.. فما كان من عجينة إلا أن أمسك بالتذكرة 
التي سماها بـ»الكراســة«، وأخذ يقلبها يميناً ويساراً، بدون أن يقرأ منها 
كلمــة واحدة، ولو قرأ لما فهم.. لأنه يبدو أنه لا يعلم من الإنكليزية إلا كلمة 
»الأونر«.. وبذلــك قدم النائب دليلًا آخر على جهله بما يفعل.. وبما يقول. 
وبالمناسبة، هذا ليس جديداً على النائب البرلماني إلهامي عجينة.. فهو لمن 
لا يتذكر صاحب أغرب طلب برلماني بتوقيع »كشــف العذرية« على جميع 
طالبات الجامعات، لبيان انحرافهن ولاعتقاده بانتشــار الزواج العرفي 
بينهن.. وهو أيضــاً صاحب الطلب الغريب والشــاذ بإجبار الإناث على 
الختان، بســبب انتشار الضعف الجنسي بين الذكور.. وكذلك هو صاحب 
الاقتــراح البرلمانــي »بمنع البوس بــين الرجال«.. وصاحــب التصريح 
المذهــل الذي قال فيه: »كل رجالة مصر عندهم ضعف جنســي واللي مش 
مصدقني يســأل مراتي«. هذا النائب ومثله كثيــرون من »نواب الصدفة 
والمال« لم يتعلموا كيف يمارســون دورهم النيابي.. الذي تلخصه لائحة 
البرلمان ببســاطة في »الرقابة والتشريع«.. ومن الواضح جداً في سلوكه 
ومواقفه أنه أيضاً يجهل تماماً آليات ممارســة هــذا الدور، خاصة الدور 
الرقابــي، فليس من بين هذه الآليات أن يقتحم النائب بنفســه ومنفرداً.. 
مواقع العمل العام كالمستشــفيات وأقسام الشــرطة والمحاكم والمصالح 
الحكومية وغيرهــا.. للتفتيش عليها وتهديد العاملين فيها بتوقيع الجزاء 
عليهــم.. ولك أن تتصور مثلًا ما الذي يمكن أن يحــدث لو قام هذا النائب 
بشن »هجمة عنترية« مماثلة على قسم شرطة، وسأل الضباط عن »الأونر 
بتاع القســم«؟ أيضاً.. اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفرد فصلًا خاصاً 
بـ»واجبات العضوية«.. وليس من بين هذه الواجبات أن يمارس النائب 
عملًا تنفيذياً، أو يمنح نفسه سلطة خاصة في دائرته الانتخابية، تتجاوز 
حدود القانون والدســتور، بل إن هذه اللائحة تنــص صراحة على أنه 
»لا يجــوز للعضو أن يأتي أفعالًا داخل المجلــس أو خارجه تخالف أحكام 

الدستور أو القانون أو هذه اللائحة«. 

مخالفة قانونية
ويواصل مجدي ســرحان في الوفد«، انتقاده لمــا فعله النائب عجينة 
بالقول: »ما فعله النائب عجينة في مستشــفى شربين يخالف ذلك تماماً.. 

وهــو على حد وصف صديق طبيــب »يفتقد الحكمة والكياســة والفطنة 
والموضوعية في التعامل«، فقد ارتكب مخالفة قانونية بدخوله المستشفى 
بالكاميرا وتصوير الأطبــاء والعاملين والمرضى بــدون إذن.. لأنه بذلك 
انتهــك خصوصيتهم، واعتدى على حقوقهم الشــخصية.. وأيضاً خالف 
القانون بمروره على المرضى والتحــدث معهم عن حالاتهم الصحية، وما 
تلقوه من علاج وقيامــه بتصوير ملفاتهم العلاجية.. بدون دراية منه ولا 
خبرة طبية تؤهله لذلك.. كما أقحم نفســه في عمــل الأطباء، وحاول أن 
يفــرض عليهم نقل أحد المرضى بعينه إلى العناية المركزة رغم تأكيدهم له 
أن المريض لا يحتاج لذلك.. وهذه شبهة استغلال سلطة لتحقيق مصلحة 
شــخصية.. وخالف القانون كذلــك بتوعده الأطبــاء بتوقيع الجزاءات 
عليهم بتهمــة الإهمال.. وهو غير مختص بذلــك. وكان أولى به أن يدخل 
البيت من بابه، ويجلس مع مدير وأطباء المستشفى ويناقشهم في ما يزعم 
أنه تلقاه من شــكاوى، وفي ما يحتاج إليه المستشــفى ليقوم بالتواصل 
مع الجهات التنفيذية لتوفيره بحكم نيابتــه عن الدائرة. ما فعله النائب 
عجينة يتجــاوز كل حدود المعقول.. ولا نلوم نقابــة الأطباء على موقفها 
الغاضب تجاه ما حدث.. وتجاه الإســاءة إلى أعضائها، في وقت يشــعر 
فيه كل مواطن بالامتنــان والتقدير لـ»جيش مصر الأبيض« الذي يتحمل 
عبئاً كبيراً في مواجهة وباء كورونا.. في ظل الإمكانيات المحدودة المتاحة 
له، وضعف الوعــي لدى الجماهير، الــذي يكاد يعــرض الوطن لكارثة 
صحية حقيقية.. وقد حان وقت محاسبة هذا النائب برلمانياً.. ووضع حد 
لتجاوزاته وفضائحه وجهالاته.. وهذا أيضاً بــلاغ إلى النائب العام من 

أجل التحقيق في هذه المهزلة«.

 المتابعة الإخبارية
طبعا نحن في زمــن المعلومات والاتصــالات وأدوات التواصل، التي 
يفتــرض أنها تجعــل العالم قريــة صغيرة، يعــرف ســكانها ما يجري 
ويتواصلــون ويتقاربــون ويختلفون ويتفقــون، لكن يســتدرك أكرم 
القصــاص في »اليوم الســابع«: »مع أزمــة مثل فيــروس كورونا، يبدو 
المواطن حائــرا ما إذا كانت المعلومات الكثيفة تعنــي المعرفة، ويمكنها أن 
تريــح المواطن وتوفر له مــا يكفي لطمأنته، أم أن كثافــة المعلومات تمثل 
ضغطــا إضافيا لا يقل عن ضغــط الفيروس، المواطــن بالفعل يعاني من 
الضخ المتســارع للأخبار والتقاريــر، والتناقض الــذي لا يقل عن كثافة 

المعلومات نفسها. ف
ضــلا عن التضارب في وجهات النظر بشــكل يجعل مواطنين في البلد 
والظروف والموقع الاجتماعي نفســه يختلفون تمامــا، وكل منهم يطالب 
الدولة والحكومة بإجــراءات تختلف وتتعاكس مع ما يطالب وينصح به 
زميله المواطن الثانــي أو الثالث والرابع، حيــث كل منهم برأي وبوجهة 
نظر يراها هي الأكثر صحــة وصوابا، ودونها الخطأ التام والموت الزؤام. 
أكثر ما يلفت النظــر في التعامل مع فيروس كورونا هو المتابعة الإخبارية 
من قبل كثيرين، يســجلون أرقام الإصابات في مصــر، وكأنهم يتابعون 
نتائج مباراة فــي كرة اليد، ويقارنونها بالأرقــام والمعلومات في العالم، 
ليبدأوا في اســتنتاجات وتحليلات، أغلبها يدور ويتشعب على صفحات 
التواصل، ويحمل إما تحذيرات أو نصائح أو توصيات لكنها غالبا موجهة 
لآخرين. ونقصد الانقسام التام بين أنصار الإغلاق الشامل للبلد، والفتح 
التام، ومــا بينهما من اقتراحــات حظر جزئي، أو نصــف حجر، وطبعا 
يفترض أن من يتخذ القرار يطلع على مطالب الفئات المختلفة ومصالحها، 
ليكون القرار قائما على آراء خبراء درسوا الأمر من جوانبه، وقد يختلف 
البعض مــع القرار أو يتفقون، لكن في النهاية المســؤولية تقع على عاتق 
من اتخذ القرار، في ما يتعلــق بالفتح أو الإغلاق. وغالبا ما يوجه الخبير 
نصائحــه لآخرين، دولة وحكومات وأشــخاص آخرين، لكنه لا يخاطب 
نفســه، ولا يرى أنه يمكن أن يكون على غير حق، أو أن نصيحته بالتأكيد 
مرّت علــى ناس يفكرون بالطريقة نفســها. هذا الشــخص الخبير يضع 
نفسه عادة »فوق الأشــياء وفي جوار الحاجات«. والأكثر لفتا للنظر هو 
أن السادة »الشاملين« يقدمون توصيات للشعب والحكومة وربما للعالم، 
وينسون أنفسهم، في زحام حالة الحكمة التي تتلبسهم، وتحول كل عضو 
في فيسبوك إلى خبير شامل جامع مانع. ما بين مستخدم فيسبوك يعيش 
حالة المطلع القريب من دوائر المربعات الســيادية، يبدأ في نشر توقعات 
بقرارات، هو في الواقع نقلها من غيــره وبثها على أنها من مصادره، مثل 
خبر أن هناك قرارا بتشــديد أو تقليل إجراءات الحظر، نشــره عشــرات 
نقلا عن عشــرات قبل وأثناء كل اجتماع للحكومة، ويصدر القرار مخالفا 
لتوقعاتهــم، ولكنهم يصرون على نشــر المعلومات المضللة وكان شــيئا 
لم يحدث. الشــيء نفســه في ما يتعلق بالأخبار الخاصة بالتوصل إلى 
علاج أو لقاح للفيروس، وكلها تكهنات وتقارير صحافية لا يعني نشــرها 
في منصات صحف أو شــبكات إخبارية أجنبية أنها صحيحة، هي مجرد 
اجتهــادات، وبعضها لا يتجاوز كونه فبركــة وتزويرا وأخبارا مضروبة، 
ويعلم من يتابعون الإعلام عالميا وإقليميا، كيف تنشر الكثير من التقارير 
المفبركــة على أنهــا حقائق. وآخرهــا تقارير عن كوريا الشــمالية كتبها 
مراسلون معتمدون اتضح أنها جميعا مجرد فبركة لا أصل لها  في غير أزمة 
كورونا قد لا تظــــهر هذه العيوب والحيرة، لكن الأمر مع فيروس خطير 
مثل كورونــا يختلف، ويحتاج إلى التروي والمراجعة والتأكد من المصادر 
التي يتم النقل منها. لكــن الواقع غير المأمول، ومــن بداية أزمة كورونا، 
لم تتوقف عمليات نقل وتشــيير الأخبار المشــمومة والتقارير المضروبة، 
ما يضاعف من خوف الناس أو يطمئنهــم أكثر، وفي كل الأحوال يتلاعب 
بمشاعر ملايين. وللأســف فإن هذه الجرائم تتم على صفحات التواصل 
الاجتماعي، يرتكب بعضهــا إعلاميون بعضهم يدعي المعرفة الســيادية 
المعيقة، والبعــض الآخر يزعم الإطلاع على كل ما هــو إفرنجي، وكلاهما 

ينشر الجهل والحيرة«.

برلماني يقتحم مستشفى ويستغل سلطته لتحقيق مصلحة شخصية... وأوراق الطلبة البحثية بتوقيع أولياء أمورهم

التشدد والحسم والتزام التباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا... والحكومة بين شقي الرحى
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصريــة الصادرة أمس الثلاثــاء 12 مايو/أيار 
خبــر المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيســي مع 
رئيــس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد نيل موافقة البرلمان 
علــى حكومته، معربــا عن تمنياتــه بزيــادة التعاون بــن البلدين. 
وحملت الصحف نبأ ســارا للحكومة وهــو، موافقة صندوق النقد 
الدولــي علــى طلبهــا قرضا إضافيــا قــدره 27 مليــار دولار، وكان 
الأهــم هو إشــادة الصنــدوق بالإنجــازات التي حققتهــا مصر في 
سياسة الإصلاح الاقتصادي، وضرورة حمايتها بعد الآثار السيئة 

لكورونا. 
وأشــارت الصحــف إلــى الاجتمــاع الــذي تم بواســطة الفيديو 
كونفــراس بــن وزراء مــن مصــر وفرنســا واليونــان وقبــرص 
والإمارات، لبحث آخر التطورات في منطقة البحر الأبيض المتوسط 
والشــرق الأوســط. والجديــد في الأمــر هــو بــروز دور الإمارات 

صراحة في أحداث ليبيا، لأن المعروف أن مصر والإمارات والأردن 
والســعودية، تدعــم الجيش الوطنــي الليبي بقيادة المشــير خليفة 
حفتر. وموقف فرنسا لا جديد فيه، لأنها أعلنته من مدة ضد موقف 
إيطاليا المساند للســراج. كما استمرت الصحف في متابعة إسكان 
المصرين العائدين من الخارج في المدن الجامعية، باعتبارها أماكن 

عزل، حتى التأكد من عدم حملهم فيروس كورونا.
وحملت الصحف بشرى لأصحاب المنشآت السياحية بالموافقة 
على استئناف الســياحة الداخلية بشرط الالتزام بالتعليمات التي 
تصدرها وزارة الصحة. ونشــرت كذلك نبأ قيام البابا تواضروس 
الثاني بطريق الإسكندرية وسائر عموم افريقيا للروم الأرثوذكس، 
وبحضــور قنصل اليونان في المدينة بالمشــاركة فــي حفل الانتهاء 
مــن الترميمات في كنيســة القديس بابا نويل بعد أحد عشــر عاما 
مــن إغلاقها. وعن المقالات والتعليقات فــكان معظمها عن الحكومة 
وكورونا ومسلســل »الاختيــار« وباقي المسلســلات  الرمضانية. 

وإلى ما عندنا..
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يدٌ تعانق يدنا
خطوة خطوة يولد الطريق

كلمة كلمة يولد الحديث
هكذا،

شيئاً فشيئاً نتورّط بالأمور،
نصبح فجأة مغمورين بالوحل

قليلٌ من الطّين أسفل الحذاء
أوصلنا إلى هنا؛

لعبنا بأعشاب على حافة الطريق
فضعنا في الغابة؛

ابتلعنا كلمةً وراء كلمة
حتى فقدنا قدرتنا على الكلام؛

منعنا عناقاً تلو آخر
فضمرت أيدينا؛

خفنا من السير
فذابت قدمانا،

صرنا نزحف طوال الوقت
نعلّم جلدنا كيف يحفظ الطريق

ويحدّد المسافة،
ظلنا تشوّه من استلقائنا المستمر

فأضعنا الوقت؛

غضضنا النظر
حتى أصبحنا عميان،

لا نبصر سوى صورنا في المرايا،
ولكثرة ما نسينا

لم نتعرّف على هيئتنا؛

ابتلعنا ضحكاتنا
فاختنقنا بالفرح؛

بكينا
دمعة فدمعة

فأغرقنا المدينة؛

شيئاً فشيئاً
سنصل للنهاية مفلسين

ثقبٌ صغير أفرغ جيوب عمرنا،
يومٌ فآخر،

تساقط طول الطّريق،
نصل للنهاية فائزين

فقط...
إن تسلّل إصبعٌ وراء إصبع

وعانقت يدٌ يدنا.

٭ شاعرة من سوريا

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

بسمة شيخو٭

عر
ش

سعيد يقطين٭

من منكم يعيش عُمْرين؟ 
هل تســمحون لي بقول: أنا، أعوذ بالله من قول 
أنا، عشــت هــذا العام عمريــن اثنين. لو ســألت أيا 
منكــم: كــم عمرك؟ لمــا ذكر ســوى عمر واحــد. لقد 
ولدت في 8 مايو/أيار 1955م ـ 15 رمضان 1374 هـ. 
وفــي يوم الجمعة الماضي )8 مايــو 2020(، الموافق 
لـــ14 رمضان 1441 حســب التقــويم المغربي، كنت 
ســأكون، )لو صــام المغاربة فــي اليــوم الذي حل 
فيه شــهر رمضــان في بعــض الــدول العربية، أي 
يوم الجمعــة 15 رمضان، الذي كان ســيلتقي مع 8 
مايو(، أحتفل بعيدين للمـــــيلاد في يوم واحـــــد، 
أحدهمــا قمري، والآخر شمســي، وبذلك ســيكون 
لي عمران: أحدهما هو 65 ســنة شمســية، والثاني 
67 ســنة قمرية؟ ومع ذلك ففــارق يوم واحد، يؤكد 
على أنني أعيش عمرين هذه الســنة، وإن في يومين 

متصلين. 
يلتقــي اليــوم والشــهر القمري والشمســي كل 
اثنتــين وثلاثين، أو ثلاث وثلاثين ســنة. وهذه هي 
الــدورة الثانية التي أعيش فيهــا العمرين في وقت 
واحــد، بفــارق يــوم واحد هذه الســنة، وخمســة 
أيــام ســنة 1407 هـــ ـ و1987م. لا ألتفت عــادة إلى 
عيــد ميــلادي، ولــم أحتفل فيــه قط بالشــموع ولا 
بالحلوى. إن احتفالي يتخذ عادة موقفا أراجع فيها 
ما أنجزته، وما لم أقم بــه من أعمال، وهو ما أفعله 
عــادة كل يوم تقريبــا. لكن التقاء اليــوم الثامن من 
مايو، مع الخامس عشر من رمضان تقريبا، جعلني 
أتوقــف أمام هــذه اللحظة، التي يُســجل لــي فيها 
عمران، يقاس أحدهما بميلاد ســيدنا عيسى )عليه 
الســلام(، والثاني بهجرة نبينا محمد )ص(، وكل 

الناس يعيشون عمرين هما: الشمسي، والقمري.
أعمار الإنســان يومان فقط: اليــوم الذي مضى، 
واليــوم الــذي أنــت فيــه. إنهمــا العمــران اللــذان 
يعيشانهما كل الناس. لا تقاس أعمارنا بالسنوات، 
ولا بالعقود، ولا بالهجــري أو الميلادي. إنهما فقط 
يومان: وعلينا أن نتســاءل عــن اليوم الذي مضى؟ 

واليوم الذي نحن فيه؟   
ســألت أحــد المعــارف عن صهــره المريــض: كم 
عمــره؟ قــال لــي: كبيــر جــدا. خمنــت أنــه تجاوز 
التســعين، أو شــارف المئة. فتعجبت حين أجابني: 
لقــد فــات الســتين؟ فالتفــت إلى نفســي مســائلا 
إياهــا: فقالــت لي: أنــت كبير جدا؟ وكنــت أخالني 
صغيرا جدا، وأمامي طريق طويل لإنهاء مشاريعي 
الكثيــرة؟ لما كنت في الســابعة عشــرة مــن عمري 
كنــت أحــس بأننــي فــي الخامســة والثلاثين من 
عمري. ولما تجاوزت الســتين، وما أحسســت بها، 
لولا أنهم يذكرونني بعيــد ميلادي؟ كنت أراني في 
الأربعــين، وهو يقول لي: إن صهــره كبير جدا؟ هل 
نقيس أعمارنا بالساعات أم بالأعمال؟ أرى أن كبار 
الشــعراء والمفكرين والعلماء فــي العالم، من طرفة 
إلى رامبو عاش كل منهم عمرَ زهير، وإن ماتوا دون 
الثلاثين. وحسب ابن ســينا قد يعيش المرء تسعين 
ســنة، وكأنه عاش ســنة واحــدة ما دامــت حياته 

تقوم على نمط واحد يتكرر كل يوم. 
قسم ابن الجوزي الأعمار في كتابه »تنبيه النائم 
الغمــر على مواســم العمر«: إلى خمســة مواســم. 
الأول: مــن الولادة إلى البلوغ )15 ســنة(. والثاني: 
مــن البلــوغ إلــى 35 ســنة، )وهــو زمن الشــباب(. 
والثالــث: زمــان الكهولة إلى تمام خمســين ســنة. 
أما الرابع: فمن بعد الخمســين إلى تمام الســبعين: 
زمــان الشــيخوخة. والخامس زمن الهــرم: ما بعد 
الســبعين. جُعل التقاعد في منتصف الشــيخوخة 
فــي كثير مــن المجتمعــات. وعومــل المتقاعدون في 
الغرب معاملة خاصة في غياب التآزر العائلي، لكنه 
الآن مــع فيروس كورونا يعمل على التخلص منهم، 
لأن الدورة الاقتصادية الجهنمية لا تتحملهم. وفي 
بلداننا يعملون على السير على منوال الغرب: تمديد 
ســن التقاعــد، وتــرك المتقاعديــن نهبا للســاحات 
العمومية يلعبون الورق؟ كما أن حكوماتنا تفكر في 
صياغــة قوانين التقاعد المريــح لبرلمانيين ووزراء لا 

يناقشون إلا ما يهم مصالحهم؟
كل الناس يعيشــون، إذا تجاوزنا مواســم العمر 
المذكورة، عمريــن في يومين: يوم لهم، ويوم عليهم. 
واليومــان يختزلان في يــوم واحــد: الضحك على 
الآخرين، والعمل علــى نهب مجهوداتهم، من جهة، 
أو الضحــك معهم، وممارســة البــذل والعطاء، من 
جهــة أخرى. وحســب اختيــار المرء يومــه وعمره، 
تتحقق إنسانيته أو وحشــيته. يقول ابن الجوزي: 
»ومن عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط في لحظة 
منه«. أعيش عمرين، وكم فرطت في لحظات كثيرة. 
وحين أتوقف في هذه اللحظة، أجدني ما بين 1985 
تاريخ صدور أول كتاب لي، و2020 أمام 35 ســنة. 
حــين أعدّ الكتــب التي ألفتها بين هذيــن التاريخين، 
وما هــو قيد الإعــداد والإنجــاز، أجد نفســي أمام 
إصدار ثلثي كتاب في كل ســنة تقريبا. تتوزع هذه 
الكتب على الدراسات السردية والثقافية والرقمية 
والثقافــة الشــعبية. كنــت فــي كل هــذه الأعمــال 
أســتحضر حلما يتعلق بالمستقبل. ولذلك فأنا دائم 

الحلم.
نعيش عمرين يتعديان اليوم الذي مضى، واليوم 
الــذي نعيش فيه. ولكننا نفكر جميعا في يوم ثالث: 
هــل أقصد عمرا ثالثا؟ كلنا يحلم بهذا العمر الثالث. 
إنــه في ظهر الغيب. أن تعيــش لتحقيق حلم، معناه 

الرغبة في أن تعيش العمر الثالث.  

٭ كاتب مغربي

تداخل الأنواع الأدبيّة في رواية »بغداد وقد انتصف الليلُ فيها«
 تســعى هذه المقالة إلى الوقوف عند ظاهرة تداخل الأنواع الأدبية في 
رواية »بغــداد وقد انتصف الليلُ فيها« للأديبة التونســيّة حياة الرّايس، 
الصادرة فــي تونس عن دار ميّارة 2018، وتداخــل الأنواع الأدبية يعني، 
تجاور أكثر من نوع أدبيّ، في بنية الرواية الأدبيّة شرطه التمازج الشكلي 
المؤثّر فــي المضمون، الذي يتيح للمتلقي فرصــة العثور على نصّ متعدّد، 
ســواء أكان من الشــعر أم من النثر، أم من الفنون المعروفة، وكان جيرار 
جينيت قد رأى أنّ الآثار الأدبيّة تدخل في الأنواع، والأنواع في الأجناس، 

ل فيها النصوص،  والأجناس في الأنماط، في حركة تتشــكّ
ويعاد تنظيمها من دون أن يكون للتداخل تأثيرٌ سلبيٌّ يقدح 
فــي بناء المتــون وتأريخها. هذا ما وجدته فــي رواية حياة 
الرّايس، التي تتداخل في متنها الســيرة أولا، سيرتها في 
تونس وبغداد وقد أدخلتها في لعبة البناء الروائي القائم 
أصلا على ما هو تخيّلي، تمتد أنساقه إلى ضفاف الواقع، 
وإشــكالاته ، لتكتب لنا رواية تعتمد في سياقها الحكائي 
اعتمادا شــبه كلــي على وقائــع ذاتيّة، تكتســب صفتها 
الأجناســيّة بدخولهــا فــي فضــاء متخيّل ســردي على 
النحو الذي يدفعني، لأن أقول إن دخول الســيرة الذاتية 
فــي متن الروايــة أذن بدخول تونس وبغــداد في المتن، 

وتبنــى وجهة نظر الســاردة في جملــة القضايا 
التي عرضتها الرواية وهي تنتصر إلى الجمال.

وفــي الرواية ثمّة مذكرات خاصّة بالســاردة 
تســلّلت إلى المتن، فيها تفصيــل لطبيعة الحياة 
الخاصّة للبطلة، وعلاقتهــا بالمكان الأول: بيت 
الأســرة، ونمــط التعليــم، والعلاقــة مــع الأم، 
والعمّــة، والخالــة، والانتقال مــن )نابل( إلى 
العاصمــة، وهي في الروايــة تدوين لذكريات 
قضتها الســاردة فــي طفولتها، ومــن ثمّ في 
شــبابها في بغــداد أيام الدراســة فــي كلية 
الآداب، وهــي في مجملها ذات قيمة ســرديّة 
تقاس أدبيّتها من عدمها بمعيار جودتها التي 
عملت علــى ردم الثقــوب والفجــوات، التي 
تخلّلت نص الرواية جرّاء الانتقال السردي 
مــن وصف إلــى آخــر، أو من زمــن ومكان 
معينــين إلــى غيرهمــا، فتقــوم الذكريــات 
برَتْقِ الفجوات، وملئها بمضامين ســرديّة 
مقنعة، فضلا عن إسهامها في تلقي المادة 
المســرودة وتقريب دلالاتها. ويجد متلقي 
الروايــة في متنهــا جملة أشــعار منها ما 

نقلته الروائية عن ملحمة جلجامش:

)تمتع بهناءاتك وما يولد لك من أطفال...
الآلهة أعطت الموت للإنسان واحتفظت هي بالخلود

وهو ما نحن عليه ولا محيد لنا عنه( 
فالســاردة في هــذه الاســتعارة النصيّة تماهت مــع الملحمة، بوصفها 
خلــودا يبتزّ خلــود الحياة الــكاذب، الذي لا يتســاوى وخلــود الأفعال 
الإبداعيّــة ، لقد اســتهلت الروائية متنها تقول: )قــدري أن أكتب خلودي 
بالكلمة كوهم جميل يساعدني على البقاء( ، وهو يتعلّق - هنا- بأفكارها 
التــي ترى في الكتابة خلودا مع أنّها تدرك أن ذلك الخلود وهمها الجميل 
الذي سيســاعدها فــي البقاء بين فعل 
القــراءة وتأويــل المتلقــين، لقــد آمنت 
بذلــك بعد أن تأكّد لهــا أنّ )جلجامش( 
قد سبقها في إدراك طبيعة ذلك الخلود. 
وتقرأ في الرواية أشعارا لأبي القاسم 
وبالشــعور  للشــعور  )عــش  الشــابي: 
فإنما..... دنياك كون عواطف وشعور(، 
و)عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن 
كالصباح الجديد(، وتجد فضلا عما ذكر 
شعرا تونســيا تراثيا، هو أشــبه بترنيمة 
نــوم للطفلة حيــاة تتغنى بها أمهــا )بية(: 
)سعد سعد وسعد سعد..... وعندي بنتي 
خيــر لــي من ألــف ولــد(، لتؤكــد من 
خلالهــا الأم أن البنت ليســت قاصرة 
في الحياة، فهــي خير من ألف ولد بلا 

فائدة.
إن تداخــل الشــعر مع مــتن الرواية 
أعطى فكرة عن تمازج لونين من الكتابة 
الإبداعيّة النثرية والشــعرية، سببها أنّ 
الروائيــة كانــت قد وقعت تحــت هيمنة 
جنس الشعر، فهي لا تقوى على مقاومة 
إغوائــه؛ لأنهــا شــاعرة، ولا قــادرة على 
مفارقة النثر لأنها ساردة، وهذا ما دعاها 
إلى القفز فــوق )الحــدود( التي وُضعت 
لكلا الجنسين، لترفض المعايير التي تأبى 
اجتماعهمــا في نــص واحد، وبديهــيّ أنّ 
تداخــل أنماط الكتابة مهّــد لحدوث تقارب 
بــين الشــعر والنثر، فــإن نحا الشــعر نحو 
النثــر، وإن نزع النثر نحو مشــاكلة الشــعر 
فهذا يعني ظهور جملة من المتون الواقعة في 
حيّز بين حيّزين، أو فــي منزلة بين منزلتين، 

في مفترق السبل بين الشعر، والنثر، أي في 
متنيّة هجينة، حسب عبارة )باختين(، الذي 
يــرى أنّ امتداد ظل النثر على مجال الشــعر، 

أو انتشــار ظــل الشــعر على مجــال النثر، ومــا ينجر عنه مــن تماس بين 
مجاليهما لا بد أن يتخذ له شــكلا، وأن تكون بعض الأجناس أداة لتجليه 
، وهذا ما وضح في متن الرواية التي انمازت بشعريّة واضحة، وأسلوب 

مفارق لطبيعة السرد الاعتيادي.
ووُجِدَتْ في نصّ الرواية صورا تجســيديّة لبعض الأدباء في العراق، 
كانــت حيــاة الرّايس قــد التقتهم هنــاك، فيمــا كان وجودهم يتســاوق 
والحيــاة الثقافية التي كانت تعيشــها بغــداد الثمانينيّــات، تلك الصور 
هــي )بورتريهات( مكتنــزة بجمال كلّ مــن: الأديب متعــدد الاهتمامات 
)جبرا إبراهيــم جبرا( الذي كان ودودا وحنونا، في لقائه مع الســاردة، 
فيه شــيء من أبوة  ومن طفولــة، وكان بيته الكبير متحفــا للفن العراقي 
تغطي اللوحات جلّ جدرانه، عامرا بالرفــوف الزاخرة بالكتب، والأديب 
الفيلســوف مدنــي صالــح، بجســده الممتلئ القصيــر المكــوّر، الذي كان 
حســب وصف الساردة يريد أن يحوّل الفلسفة من مجرد كونها نظريات 
واتجاهــات إلى أرض الواقع، ويجعل منها شــأنا عامّا يخصّ الناس قبل 
الخاصــة من أهلها، ذلــك كان هدفه العظيم. وياســين خليل دكتوراه في 
علم الفلســفة الذي حظيت به الســـــاردة، وكان يدرّس المنطق الرياضي، 
وفلســفة العلوم، وهــو يفـــــرق بــين الثقـــــافة العــربـــــية والحضارة 
العربـــــية، وقد رفض أن يكون قسم الفلسفة في آداب بغــــــداد رديفـــا 
إلــى قســم الدين، أو الشــريعة لأنه قســم قائم بعلمــه، ثــمّ الروائي عبد 
الرحمــن منيف، الذي اقترنت علاقته بالســــاردة يــوم أجرت معه حوارا 
صحافيا ثــم صارت العلاقــة نوعا من الصداقـــــة الجميلــة، كان منيف 
في البيت يشــبه جنرالا كبيرا، لكنّه ســرعان ما يتحول إلى إنسان لطيف 
ودود، ولاســيّما في ساعات السهر يقول الأشــعار والملح، ويتحدث عن 

الثقافة بحب.
 إنّ دخــول البورتريهــات في متن الرواية هو دخــول ممكن بين نوعين 
ســرديّين، كلّ واحد منهمــا يلتقي مع الآخر، في جملــة خصائص بنائيّة 
معروفــة تخــص اللغة، والحـــــدث، والزمكـــــان، وغيرهــا، وتفترق في 
أخــرى تتعــارض شكلـــــيّا وطبيعــــــة الســرد الـــــروائي، لكــن دخول 
البورتريهــات فــي الرواية أعطاها ســردا مضافــا مركّزا دالا، وشــعريّة 
مصدرهــا طبيعة الشــهرة التي يمتــاز بها كل واحد منهمــا، فضلا عن أنّ 
تضمــين الروايــة بتلك البورتريهات كان قد أســهم فــي تداخل المحكيّات 
فــي ما بينها، وهو ما جعل الســرد منجذبا نحو أنواعيّة مؤثّرة تجمع بين 
إيقاعــين: إيقــاع البورتريه التكثيفــي، وايقاع الرواية المنفتــح على توالي 

وتائر السرد.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

فاضل عبود التميمي٭

حياة الرايس

»ثلاثية المماليك« و»كتاب الرّدة« تفوزان بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية 2020 
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة عن فوز كل 
من روايتي »أولاد النــاس.. ثلاثية المماليك« للمصرية 
ريم بســيوني، و»كتاب الرّدة« للموريتاني محمد عبد 
اللطيف، بجائزة نجيب محفــوظ للرواية العربية هذا 

العام. 
وتعد الجائزة التي تم استئنافها منذ عام 2017 من 
أهــم الجوائز المصريــة التي تُعطى لأفضــل الروايات 
المصريــة والعربية الصادرة في العامين الأخيرين. مع 
اختلاف وجهــات النظر في معيار ومُســمى )الرواية 
الأفضــل(، فهــل يرجع ذلك إلــى التنــاول النقدي، أم 
تنــاول الصحــف؟ أم إلــى الدعاية والتســويق للعمل 
الروائي من قِبل دار النشــر أو صاحب العمل نفســه؟ 
كلها أســئلة يتم طرحها عند إعلان نتائج أي مســابقة 
خاصة بــالأدب عموماً، والروايــة بوجه خاص. وفي 
ما يلي اســتعراض مُبســط لأجواء كل مــن الروايتين 

الفائزتين..

»أولاد الناس .. ثلاثية المماليك«

تتخــذ الكاتبــة مــن جامع الســلطان حســن مكاناً 
محوريــاً فــي الروايــة، بداية مــن التصميــم والبناء، 
حتــى جعله ســاحة لصــراع المماليك وقتالهــم في ما 
بينهــم، وصولًا لاســتتباب الأمــر لبني عثمــان، وهو 
أول مكان زاره ســليم الأول عنــد وصوله مصر، ومن 
ثــم تم تخريبه وتجريده ممــا يزخر به مــن مقتنيات، 
ونقلهــا إلى الأســتانة. تبدأ الأحداث بــزواج )زينب( 
المصريــة ابنة أحد التجار من أحــد أمراء المماليك رغماً 
عنها، وعــن المماليك أنفســهم، لأن الأمير بذلك خالف 
جميع الأعــراف المتبعة، لكــن الرجــل ويُدعى )محمد 
بــن بيليك المحســني( أصر علــى إتمام الزيجــة. لتبدأ 
الحيــاة بعلاقة شــائكة مفروضة بالقوة علــى الفتاة، 
حتى يظهر لها مدى حــب الرجل وصدقه، بأن يتخلى 
عن جاريته ويرضــخ لأمر امرأتــه، فتعيش معه قصة 
حب كبيرة. الفتاة أيضــاً كانت تحب القراءة والكتب، 
وتتميــز برجاحــة الرأي، أشــبه بشــهرزاد في عصر 
المماليك. ومن نسلهما يأتي )محمد بن محمد بن بيليك 
المحسني( ــ ابن الناس ــ  المعماري الذي صمم مسجد 
الســلطان حســن بن الناصر محمد بن قلاوون، وأتم 

بناءه عام 1363.
أما الحكاية الثانية فتتناول حكاية القاضى )عمرو 
بــن عبــد الكــريم المناطــي(، قاضي قــوص، وصديق 
السلطان )الظاهر سيف الدين برقوق(، هذه الصداقة 
التي ســتكلفه غالياً في صراع المماليك الدموي، حتى 

أنــه سُــجن في ســجن الكرك بالشــام، مع الســلطان 
برقــوق نفســه. وبعدما نجح الســلطان فــي الهرب، 
رتّــب لعمرو طريقــة للهروب إلى القاهــرة. خلال ذلك 
تنشــأ قصة حب بين القاضي وفتــاة تدعى )ضيفة(، 
التي تقطع المسافة حتى السجن لملاقاة حبيبها، الذي 
سيتزوجها في ما بعد. تشهد هذه الفترة، وكان عمرو 
يلقي دروســه في جامع الســلطان حســن، صراعات 

وتناحر المماليك.
وتأتــي الحكايــة الثالثــة لتســرد على لســان عدة 
شــخصيات ما حــدث بالفعــل، كل من وجهــة نظره، 
ســواء مؤيدة للمماليــك أو لبني عثمان، شــخصيات 
تُملــي علــى أحــد الكتبة مــا حــدث، فما عليه ســوى 
الاستماع والتدوين، ليصبح بدوره شخصية تاريخية 
لهــا ثقلها )ابن إياس(. ومن هذه الشــهادات المتباينة 
تأتي شــهادة )هند( التي تعرضــت لمحاولة اغتصاب 
مــن أحــد الجنــود العثمانيــين، إلا أن أحــد المماليــك 
ينقذهــا، ولكنه مارس عليها شــتى صنــوف العذاب. 
ثم شــهادة )ســلار( أحد رجــال المماليــك المخلصين، 
الذى أصبح الفلاح حســام الدين، ودافع مستميتاً عن 
الأرض، حتــى لحقت الهزيمة بدولــة المماليك. وكذلك 
المترجم )مصطفى باشــا العثماني( الذي يبرر لسليم 
الأول كل أفعالــه ودوافعــه لاحتــلال مصر. وتحاول 
المؤلفــة فــي الأخير أن تجــد تحالفــاً ما بين الشــعب 
المصــري وطومان باي قائد المماليك، ووقوف الجميع 
ضــد الغزو العثماني، حتى ســقط المماليك وســقطت 
دولتهم، وشُــنق طومان باي على باب زويلة. الكاتبة 
هنــا تحــاول اختــلاق روايــة أخــرى عــن )المماليك( 
بخلاف ما هو معروف ومعهود في كتب التاريخ. وإن 
كان الخيــال وحده لا يســتطيع أن يمحو ســيرة الدم 
التي خلّفها المماليــك، وأصبحت فصلًا دموياً آخر في 
حياة وتاريخ المصريين. صدرت الرواية عن دار نهضة 

مصر عام 2019.

»كتاب الرّدة«

أما رواية »كتــاب الرّدة« لمؤلفهــا الموريتاني محمد 
عبــد اللطيــف، الصــادرة عــام 2018 عــن دار مــدارك 
للنشــر، فقد أثارت جدلًا واســعاً حال صدورها، أدى 
إلــى مصادرتهامن معرض الريــاض الدولي في العام 
نفســه، نتيجة شــكوى قدمها عدد من أفــراد الجالية 
الموريتانيــة في المملكــة العربية الســعودية إلى وزارة 
الخارجيــة الموريتانيــة وإلى الســفارة فــي الرياض، 
متهمين الكاتب »باختلاق الأكاذيب ووصف الشــعب 
الموريتانــي بما لا يليق به ، كما أنه مناف لقيم وأخلاق 
المجتمــع الموريتانــي«. جملــة التهــم المعهــودة التــي 
ينالهــا أي كاتب يحاول كشــف مســاوئ مجتمع من 

المجتمعات التي ينتمي إليها. 

يعيش الــراوي في بلاد الحجاز، ويــرى من وجهة 
نظــره أنــه مجتمــع تعيش مــن خلاله صنوف شــتى 
مــن البشــر، وبمــا أنــه ينتمي إلــى مدينة )شــنقيط( 
الموريتانية، فقد تشــرّب بتعالميها وتشددها الديني ــ 
الكثير من الموريتانيين يعيشون في العربية السعودية 
ــ شاهداً على الصراعات المذهبية التي كانت تدور بين 
الســلفية والأشــاعرة، في منتصف التســعينيات في 
الســعودية. من ناحيــة أخرى يخــوض البطل تجربة 
حياتية، اختبر فيها ما عاش عليه من معتقدات وأفكار، 
وما أتاحته له تجربة الجســد من معرفة ووعي، ليبدأ 
في التفكيــر والانتقاد، أو بمعنــى أدق أن يقرأ )كتاب 
الرّدة( عن مــا كانه بفضل ما أصبح عليه. هذا الموقف 
المتــأزم، الذي أدى إلــى اتهام الكاتــب بالكثير، لامس 
عصباً عارياً لــدى بعض حرّاس القيــم، فهناك الكثير 
مــن الشــناقطة المولودين في العربية الســعودية، من 
الجيل الثالث الذين هم ليســوا سعوديين من الناحية 

القانونيــة، وليســوا موريتانيــين من ناحيــة الانتماء 
والتربيــة والثقافة. ومن ناحية أخرى تحدثت الرواية 
عــن المشــكلات الاجتماعيــة للجاليــة الموريتانيــة في 
الســعودية، فبطلة الرواية على ســبيل المثــال، غواية 
البطــل وملاذه، كانت تعيش من خلال زواج المســيار. 
هنا تبدو خاضعة لظروف وشــروط اجتماعية تفوق 
طاقتهــا. وما بين فئــة متشــددة منغلقــة، اكتفت بما 
توارثته من تعاليم فقهية وعنعنات انتهت صلاحيتها، 
وفئة أخــرى تمــارس الشــرع بطريقتها يقــف البطل 
بينهمــا، ليجســد ويعبّــر عــن حــال مجموعــة كبيرة 
تماثلــه، قد يفكر ويفعل بعضها فــي الخفاء، بدون أن 
تواتيه الجرأة ليكتب كتابــه بيمينه. ونختتم بعبارات 
من الرواية، حيث يقول الراوي، »ســتظل تلك الحرب 
دائــرة، ليــس لأن الرذيلــة والفضيلة توأمــان، بل لأن 
حاجة الإنســان للالتزام بقواعد لا توازيها إلا حاجته 

لخرقها حين تضيق«.

ريم بسيونيمحمد عبد اللطيف
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ثقـافـةثقـافـة

عن الأفلام بعد الَحجر... بين الصالة والصالون
صالات الســينما كانت من أوئل المتأذين، وســتكون آخر المتعافين. ولا 
إشــارة إلى ما سيســتغرقه هذا التعافي ليعود إلى حالــة ما قبل الَحجر، 
الذي نعيشه اليوم. في فرنســا مثلًا، يخرج الناس إلى المرحلة الأولى من 
حالة ما بعد الحجر في 11 أيار/مايو، مع تأخير صالات الســينما والمسارح 
والحدائق وفضاءات عامــة أخرى، إلى مرحلة ثانية قــد تكون في أوائل 
حزيران/يونيــو، علمــاً بأن صالات الســينما كانت قد أُقفلــت قبل البدء 
الرســمي بحالة الحجر في البلد فــي 18 آذار/مارس. فرنســا مثال يمكن 
إســقاطه على العديد من دول العالم، مع فارق أن حال الســينما وامتلاء 
صالاتها في هذه البلد أفضل من غيره، وأن استطلاعا أجري خلال الَحجر 
يقول فيه الفرنســيون إن ثاني أكثر ما يفتقدونه هو الذهاب إلى السينما 

)بعد المطاعم والمقاهي(.
لا أرجح الثرثرات الأبوكالبتية، التي تقول إن العالم لن يعود إلى ما كان 
عليه، بما في ذلك قطاع الفنون وعموم الثقافة. ســتفتح صالات السينما، 
وإن كانت ستســتغرق في ذلك وقتاً أطول من غيرها، للطبيعة الازدحامية 
الصديقــة لكوفيد - 19 في هذا النشــاط )مشــاهدة الأفــلام على كراسٍ 

متلاصقة في صالة مغلقة لأكثر من ساعة(. 
ثقافياً وفنياً، كل شــيء ســيعود »إلــى ما كان عليه« )لحســن الحظ 
في مواقع، وســوئه في أخرى(، كما غاب وعاد مرات، والســينما ليســت 
استثناء، لكن القلق على السينما لا يأتي من هنا، بل من تغييرات قد تطال 

هذه العودة.
قرأنا أخباراً بــأن نتفليكس هي أكثر الرابحين مــن حالة الحجر هذه، 
والناس في بيوتها، بأشــغال شــبه مقطوعة، تحتاج تسليات ليست من 

بينها - بنســب محددة - القراءة، فاستحوذت الُمشــاهَدة على أوقاتهم، 
واستحوذت نتفليكس على هذه المشاهدة.

الحديث القديم ســيتجدد بشــكل أكثر حدة، وهو أن المزيد من صالات 
الســينما ســتُغلَق لســبب رئيســي، هو تحالف الشاشــات الصغيرة 
والســحابية الذكيــة )التلفزيــون، اللابتــوب، التليفون( مع شــبكات 
 VOD الســتريمينغ كنتفليكــس وأمازون وموبــي، وكذلك مــع خدمات
لاستئجار الأفلام، وهو حديث وخطَرٌ يعلوان مع حالة الَحجر المنزلي هذه.
كيف ســنفهم هذه الحالة الجديــدة، ما بعد الَحجر، وقد اســتحوذت 
نتفليكــس وزميلاتهــا علــى عــادة المشــاهدة لــدى محبي الســينما 
)الســينيفيليين( خلال الحجر. وهو اســتحواذ لا يقتصر على نتفليكس 
أولًا، وهو حجرٌ ليــس اختيارياً ثانياً، فيكون أحدنــا محاصَراً محصوراً. 
في المنزل، أمام كم هائل من الأفلام والمسلســلات المتاحة بشكل نظامي أو 
مقرصَن، من قبل شبكات ومواقع، وكذلك من خلال إتاحة أفراد ومؤسسات 

لأفلامهم »أونلاينياً« لفترة محدودة.
لست هنا ألوم هذه أو تلك، ولست متفائلًا ولا متشائماً من حالة صالات 
السينما ما بعد الحجر، وكل ما يهمني هو عادة المشاهدة للفيلم، أو ظروف 
تلقــي الفيلم الجدير بصالة مغلقة له، ووقت مكرس يبدأ مع الفيلم وينتهي 

به، ولا يتخلله إعداد الشاي ومكالمة واتساب وتقليم الأظافر.
وجود شبكات كنتفليكس ســاهم في تخفيف وطأة الحجر على محبي 
الســينما، مشــاهدي الأفلام - اضطــراراً- فــي منازلهــم. إتاحة أفلام 
أونلاينياً، وكانت مبادرة حميدة من أصحاب هذه الأفلام، ســاهمت كذلك 
وبنســبة أعلى، في تخفيف وطأة البقاء في المنزل أولًا، وعدم القدرة على 

الخروج إلى السينما ثانياً. وهذا كله أمر حســـــن. لكن اعتبارات لاحقة 
للحالة التي نعيشها، يمكن أن تزيد من مخاوف تجاه عادة المشاهدة التي 
تصير أكثر منزلية مع الوقـــــت، وبالتالي لاســينمائية، أكثر، مع الوقت، 
وهذا منحــى لا يتعلق بالمتلقي وحســب، بل بأصحاب الأفلام أنفســهم، 

وموزعيها.
اليــوم صباحاً قرأت أن الفيلم الجديد للمخرج ســبايك لي ســيتم بثه 
فــي حزيران/يونيو علــى نتفليكس، ضمن انجراف واســع لصناع أفلام 
نحو شــبكات الســتريمينغ هذه، ما يعني عروضاً ســينمائية أقل لها، ما 
يعني ترسيخاً لعادة مشــاهدة منزلية على حساب السينمائية. أمر آخر، 
إضافة إلى التوزيع الحصــري لأفلام جديدة تكون فنيــة وممتازة )وإن 
نادرة(، قامت هذه الشــبكة، مســتهدفة الســينيفيليين قبل غيرهم، بعقد 
اتفاق مع شــركة الإنتاج والتوزيع الفرنسية MK2 لعرض مجموعة أفلام 
لكل من فرانســوا تروفو وتشــارلي تشــابلن وديفيد لينش وكريستوف 
كيشلوفســكي وآخرين، إضافة إلى أفلام متفرقة، وهذا كله لا يأتي ضمن 
التسلية التي يسعى إليها المشــاهد النموذجي لنتفليكس، بل ضمن المتعة 
التي يتلقاها السينيفيلي في مشــاهدة وإعادة المشاهدة لأفلام كلاسيكية 

وفنية ومستقلة، وليست تجارية ولا رائجة ولا تافهة.
هذه ســاحة جديدة تطأها نتفليكس لجمهور آخــر متعود على صالات 
الســينما، وألزمه الحجرُ على هجرهــا، كما ألزمها على إغــلاق أبوابها، 
فأتاحت الشــبكةُ متنفســاً له في منزله، بأفلام ســيحب، حتمــاً، تكرار 
مشــاهدتها، ليزول الحجر بعد شــهر أو اثنين، وتفتح الصــالات أبوابها، 
وقد ألف المشــاهدة المنزلية بعدما خلت لها الســاحة، مع احتمال استثقال 

النهــوض والذهــاب إلى الصــالات. لا ألوم 
في ذلــك نتفليكس التي حســناً فعلت تجاه 
مشــاهدين هم أقلية، وهم لا يشاهدون معظم 

محتوى الشبكة من أفلام ومسلسلات تُكرر إحداها تفاهةَ الأخرى. وحسناً 
فعل أصحاب الأفلام العرب فــي إتاحتها أونلاينياً ليشــاهدها أحدنا من 

منزله ضمن ظروف الَحجر.
لســتُ هنا للتفضيل، ولا للتحذير بأن عادة مشــاهدة الأفلام ستتغير. 
أنــا أحكي عن تفصيــل النوعية وليس الكمية، فقد تكســب الأفلام عموماً 
مشاهدين مستجدين، لكن بعادة مشــاهدة منزلية، وقد تجر هذه الأفلام 
هؤلاء إلى صالات ســينما في مناســبات ما، هذه كلهــا احتمالات لا تقود 
إلى الأســوأ ولا إلى الأحسن، فيما يخص الثقافة السينمائية، قد تكون في 

صالح كمية المشاهدة ولكن ليس في نوعيتها.
كل ما نســتطيع فعله الآن هو الانتظار، إلى أن يعود العالم إلى وضع ما 
قبل الفيروس، ننتظر ونشــاهد من المنزل أفلاماً أتأمل أن تكون مدخلًا إلى 
عوالم ســينما لن يرغب داخلها بالخروج منها، قد تحمل المشاهدة المنزلية 
أحدنا إلى الصالات غداً، وتجعله أحد زوارها، وقد تخطفه منها لتبقيه في 
صالونه على كنبته. يبقى الأســاس أن نعطي العمل الفني ظروف التلقي 
الملائمة له، تكون صالة وليس شاشــة ســحابية ذكية للمشاهَدة، تكون 
كتاباً وليس الشاشــة ذاتها للقراءة، تكون معرضاً ومســرحاً وليســت 

الشاشة اللعينة ذاتها لكل الفنون.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

الخطة الجهنمية 
وخريطة الكبار

عندمــا يداهم شــخصاً مــا »كابوس«فــي نومه، قد 
يفعل أمــرا من اثنين: إما أن يستســلم لســير الأحداث 
حتى يســتيقظ، بعد أن يكون قد تجــرع الفزع والهلع؛ 
أو يجاهد بأقصى ما أوتي من قوة حتى يوقظ نفســه، 
ليضع حداً لتلك الرحلــة الرهيبة، وإذا كان ذلك يحدث 
مــن مجرد كابــوس، فالحــال أســوأ عند وضــع المرء 

قسرياً في سجن انفرادي لمدة طويلة.
مــن المعلــوم أن أقصــى عقوبة قــد يتلقاها ســجين 
هي وضعه فــي الحبس الانفرادي. وكلمــا زادت فترة 
الحبس، فإن الحالة النفســية للســجين تســوء لدرجة 
الاكتئاب، ويصير ســلوكه المتوقع، إما الإقبال الشديد 
على الخروج؛ ويظهر ذلك في شــكل هياج واضطراب، 
أو على النقيض ـ محاولة مســتميتة أن يفعل أي شــئ 
يؤمر به، حتى لو كان سخيفاً، خشية أن يطاله الحبس 
مرة أخــرى. ومــن ناحيــة أخرى، قــد تكــون النتيجة 
الإحســاس بانكســار شــديد، تلازمه رغبــة عارمة في 
الموت؛ للشــعور بالقهر. وللأســف، يستخدم القائمون 
علــى ترويــض الحيوانــات الأســلوب نفســه، خاصة 
مــع الــكلاب، عندما يرغــب صاحبها فــي تحويلها من 

حيوانات أليفة لأخرى شرسة.
أمــا في الســجون فيتــم تعديل الســلوك النفســي 
والأخلاقــي للنــزلاء، من خــلال بث مــواد إعلامية من 
شــأنها إعــادة برمجــة عقولهــم، وتهذيب ســلوكهم؛ 
حتــى يندمجوا فــي المجتمــع بالطريقة المناســبة، كما 
يراهــا القائمــون على دور الســجون. ومشــاهدة تلك 
المواد الإعلامية مضمونة بنســبة تفــوق 85٪ تقريباً، 
لأنها - حتى لو كانت رديئة ـ الوسيلة المتاحة للترفيه، 
وتمضيــة الوقت في مكان كئيب.. أما من يعرض عنها، 
ويظهر عــدم الرغبة في تعديل ســلوكه، فيكــون غالباً 
عرضة أكثر للعقاب بالحبس الانفرادي لمرات متكررة؛ 
لكســر شــوكته، ومــن ثــم تعديــل ســلوكه بالطريقة 
المطلوبة. وما يحدث للســجناء هو عبــارة عن وقوعهم 
تحت طائلة عملية هيمنة نفســية، تتم من خلال توجيه 
رســائل ضمنية Subliminal Messages لتدخل الجزء 
الأســفل من عتبة الدماغ؛ لتســتقر في العقــل الباطن، 
وبذلك تســتطيع التلاعب بنفسية الســجين، ليفعل ما 

يؤمر به بدون وعي، وكأنه منوم مغناطيسياً. 
وبالتفكــر قليــلًا في ما يحــدث حالياًعلى الســاحة 
العالميــة، بعد تفشــي فيــروس كورونا، نجــد أن حالة 
الحرب المســتعرة، التي ظهر أخيرا على الســطح نعتها 
حــرب  ظهــور  ســلاحها  كان  اقتصاديــة«،  بـ»حــرب 
بيولوجيــة في شــكل جائحــة، حولت شــعوب العالم 
أجمعــين إلــى نــزلاء ســجن انفــرادي؛ لأن المناشــدة 
بالتباعــد الاجتماعــي ســجنت كل فــرد فــي زنزانــة 
من المخــاوف، وجعلتــه غير مقبــل على الاقتــراب من 
الآخريــن، حتى أقرب الأقربين، فصار كل فرد ســجين 
الذات المرتعــدة. أما المواد الإعلامية، التي يتم بثها على 
نــزلاء هذا الســجن العالمي، فهي أخبار الموت، وشــبح 
الجــوع، والتراجــع الاقتصــادي، والفقــر، والبطالــة، 
وفشــل الأنظمــة الديمقراطية فــي حمايــة مواطنيها، 
وبيــان أن جميع الأنظمــة الديمقراطية واهية، ولا تهتم 
بالمواطــن؛ وخدمــات القطاع الصحي فيهــا غير فعال. 
أما المادة الإعلامية الترفيهية التي تعرض عالمياً حالياً، 
فهي مسلســلات ذات مغازٍ سياســية، ومنها مسلسل 
»بيــت الــورق« أو تعرف بالاســم المعــرب »لا كازا دي 
بابل« La Casa de Papel، الذي تلح فكرته الأساســية 
على ســخط أفــراد الشــعب علــى المنظومــة الحاكمة 
والقوانين. علماً بأن مشاهدة المسلسل مضمونة؛ لأنها 
مادة ترفيهية مختلفة ومثيــرة للجدل. وكانت المفارقة 
الكبرى هــي تحويل أســماء أبطال العمل إلى أســماء 
دول، وقد شــملت تقريباً أســماء دول العالم المختلفة، 
كمــا لو كانت جائحــة من نوع آخر. أما البطل الشــرير 
المحبوب لــدى الجميــع فهو »برلــين«، عاصمــة ألمانيا 

الشــرقية قديماً، التــي كانت حتى التســعينيات تابعة 
للنظام الشــيوعي. وعند تناول العمــل بالتحليل، نجد 
أنــه ينطوي على فكرة حق الشــعب في الثــورة، والثأر 
من حكوماته، التي لا توليه اهتماماً كافياً، وعمل نظام 

جديد.
ومن المنتظر بعد الجائحة خروج شــعوب مشحونة 
نفســياً، تحــاول أن تنقــذ ما تبقــى لها من رخــاء بأي 
وســيلة؛ حتى لا يهددها شــبح الجوع والبطالة. وأكبر 
مثال على ذلك، خروج الشــعب الأمريكــي ثائراً منادياً 
بإعادة الحيــاة الطبيعية فــي الولايات، الأقــل تضرراً 
من تأثير كورونا؛ فالإنســان يؤثرالســعي وراء كسب 
قوته، علــى الموت جوعــاً وهو في راحة. والســيناريو 
الذي حــدث في الولايــات المتحدة، لو تفاقــم في قارة 
أوروبا فسيكون شرســاً، نظراً لأن القارة تمرّ بظروف 
اقتصادية ســيئة. والترويج لتلك الفكرة بشــكل مبطن 
قــد صــار مؤخراً مــن قبــل الأنظمــة الشــمولية، التي 
صارت لا تترك فرصة إلا وتندد بالأنظمة الديمقراطية، 
وفشــلها في احتواء الأزمة؛ بالترويج أنها لا تســتطع 
فرض قوانين تلزم المواطن باتباع إرشــادات ضرورية. 
كذلك، أن شــعوب العالم نأت عن المــوت، عندما فرض 
عليها حكامها زمرة من التدابير، أضف إلى ذلك، يتواتر 
التأكيد على أن منظومــة العولمة انهارت تماماً، وأثبتت 
عــدم جدواها، وأنه مــن المتوقع أن تنهــار أيضاً جميع 
الاتحادات، كالاتحاد الأوروبــي، والاتفاقات العالمية، 
مثل اتفاقية التجــارة العالمية، لتتحول لاتفاقات ثنائية 
أو محــدودة الأطــراف. فعالم ما بعد كورونا ســيكون 
مرحلــة انتقالية لنظام عالمي جديد، ولن يســتقر العالم 
في شــكله الجديد، إلا بعد مرور خمس ســنوات، على 

الأقل. 
والمتابــع للأخبــار، قــد يلاحــظ أن نبــرة التعــاون 
والتراحم المتمثلة في إرســال الدول الشــمولية معدات 
وفرقــا طبيــة لــدول العالــم الأكثــر تضــرراً، تبث في 
الوقت ذاته رســائل ضمنية، تؤكد على نجاح أنظمتها 
في احتــواء فيروس كورونــا، على عكــس المنظومات 
الديمقراطيــة، وكذلــك تهيــئ الصين لأن تصيــر القوة 

العظمى الجديدة على الساحة الدولية. 
وفــي هــذا الســياق، انتشــر مؤخــراً نعــت الصين 
بمصنــع العالــم الــذي لا بديل لــه، وأن أنظمتهــا التي 
تفــرض ســاعات عمــل طويلة، هــي مــا يجعلها تحتل 
الصدارة. وعلى الجانب الآخر، باتت الأنظمة الشمولية 
تكرر لدول العالم المختلفة رسالة أن مستقبلها الحقيقي 
يكمن فــي التركيز علــى الزراعة والصناعــات القائمة 
علــى المحاصيــل الزراعية، لتقي نفســها خطر المجاعة. 
فــي حين تظل الصين المصنع الــذي يمد العالم بأجمعه 
بما يحتاجه مــن صناعات، خاصــة الإلكترونية منها، 
التي تحول لهــا العالم كلياً في زمــن الكورونا. ويجب 
ملاحظــة أن الصين تصــارع حتى تكون ممــول العالم 
بشــبكات الإنترنــت الـ»فايف جــي« 5G، مــن ناحية، 
وإقامة مشــروع »الحزام والطريق«، من ناحية أخرى. 
ومــن ثم، يســهل عليها اختــراق جميع أنظمــة العالم، 

وشل حركته بضغـطة زر واحدة، وقتما شاءت. 
ومن ناحية أخرى، يتيح »مشروع الحزام والطريق« 
للصين الانتشــار في جميــع دول العالم ونشــر قوات 
صينيــة، بــدون أدنــى اعتــراض. وإذا تم الانزلاق في 
ما يروج له حالياً، ســتكون الصــين المهيمن على جميع 
الصناعــات، والأنظمــة الرقمية، وشــبكات الطرق في 
العالــم. وما تبقــى للدول الأخرى هو الحيــاة الزراعية 

البدائية.
المســتقبل لم تتحدد معالمه بعد، لكن، كل الشــواهد 
تــدل علــى أن الجائحــة، مهما كانــت طبيعتهــا، نذير 

بتغيير قسري وشيك لخريطة النفوذ في العالم.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

التوثيق الروائي في رواية »حمام الذهب« 
عن داري مسكيلياني ومسعى للنشر والتوزيع صدرت 
روايــة »حمّــام الذّهــب« للكاتب التونســي محمد عيســى 

المؤدب سنة 2019.
ســبق أن تعــددت القراءات وســبر أغــوار الرواية بكل 

تفاصيلهــا وتقنياتها، لكن هنا في هذه 
المســاحة يكــون التركيز علــى مفصل 
مهّــم ومحوري في الرواية، وهو مجال 
البحــث المعمّق في القصص الشــعبية 
الأساســية،  والفائــدة  والخرافــة 
التــي وُجــدت فــي الروايــة لتتيــح لنا 
الرجوع بشكل شــبه موثوق إلى الآثار 
والتاريخ، وأيضا التقاليد أو الأحاديث 
الشــفاهية، التي تُنقل عبــر الحكايات 
أن  لنــا  وبقــي  الزمــن،  فــي  الغارقــة 
نسترجع تلك القصص المدهشة المقيمة 

بيننا والموروثة من جيل إلى جيل.
الروائــي  أن  للنظــر  اللافــت  لكــن 
والتقصّــي  بالتخزيــن  ذلــك  تجــاوز 
وأيضا باختــراق خيال القــارئ، وهو 
ويعيــد بنــاء حكاية ســحرية، محاولا 

متشــابكة  خيــوط  نصــب 
والخيال،  بالحكمــة  ومنكهــة 
لافتــاً الانتباه إلــى العديد من 
أحداث  من  الوافــدة  المعطيات 
واقعيــة فــي صلــب الماضي، 
واســتمدّ ذلك من مكتبة مدينة 
تونــس، إضافة إلــى حكايات 

المؤرخين.
الروائــي  مخطّطــه  إن 
ببساطة هو إعادة تركيب واقع 
تاريخي مثبّت مــن جهة، وهو 
واقــع الجاليــة اليهودية، وما 
تعرّضت له مــن تهجير ومحن 
فــي ظــل النازيــة، وهروبهــم 
من إيطاليا إلــى تونس المدينة 
تحديــدا، لكــن تّم اضطهادهم 
فيها أيضــا وتعرّضــوا للقمع 
القــوى  قبــل  مــن  والحــرق 
الاســتعمارية. ليهاجــروا مرّة 

أخرى إلــى أوروبا. لكنهم دفنوا 
كنوزهم في حــيّ الحارة، التي تركوها قســرا، خصوصا 

الذهب الذي برعوا في تجارته مع الأقمشة.
»حمام الذهــب« أو« خَطّاف الصبايا« فــي »برّ الربط«، 
الضاربة أســطورته فــي زمن منصرم، هــو حمام الحريم، 
لكنــه حــاز أكثر شــهرة فــي المدينــة العتيقــة، ويُعتقد أن 

حكايتــه لن تتوارى وســتظلّ إلــى الأبــد. والرواية كانت 
محاولــة في تمييــز الحقيقة من الخيال والأســطوري من 
الواقعي، وما تتخلّلها من تفاصيل الحفر المتكرّر في أرض 
»حمّــام الذهب« لاســتخراج الكنــوز، ومع تلــك المغامرات 
لكــن  التاريــخ.  فــي  النبــش  كان 
محمد عيسى المؤدب قام بدراسة 
الحكايــات  ليتجــاوز  الحكايــة، 
الشــفوية و)فصم عُراهــا( فيبلغ 
فــي  الكامنــة  الحقيقــة  شــطآن 
الواقع، لكن بطريقة كشفت ماهيّة 
الأشــياء والأحــداث، بإمــدادات 
أدبية وتاريخيــة، ليزيّنها بالطرح 
مــن  مجموعــة  إلــى  والتطّــرق 
الإنســانية،  والأبعــاد  المفاهيــم 
عبر  الدينيــة،  المعتقــدات  وحتــى 
وإعــادة  والخيــال،  الشــخوص 
تركيــب الأســطورة فــي شــكلها 
الأصلي مــع الوســائط الغامضة 
فــي الحكايــة الشــعبية ولغزهــا 

الراسخ واللامعقول.
إنهــا رواية تســلّط الضوء على 
حقبــة معينــة مــن التاريخ 
منذ القرن الســابع عشــر، 
كمــا تتقاطع مــع المعطيات 
إلــى درجــة  الأثريّــة 
أنهــا تتيــح لك رصد 
أيضــا،  الثوابــت 
الأماكــن.  خــلال  مــن 
كأنــه يجــوب بنــا أحياء 
المدينة العتيقــة بدءا بحارة 
والحلفاويــن،  الحفصيــة، 
وباب ســويقة، وحــيّ الحارة، 
إلــى حــدّ الإبهــار والرغبــة فــي 
وحدّت  التــي  المواقع  استكشــاف 
مختلف عناصر الرواية وفصولها 
»ســعد  فرافقنــا  عشــر،  الثلاثــة 
وهيلين« أبطال الرواية في المواقع 
المختلفــة المشــدودة إلــى التاريخ. 
وفــي كل الأحــوال بــرع فــي ذلك 
وكأنــه يعيــد ابتكارهــا، أو يلجأ إلى 
ترميمها بحكبة آســرة ولغــة مترابطة البنيــان ومتتابعة، 

إضافة إلى سلاسة السرد.
في هذا الســياق يقول المفكّــر اللبناني علــي حرب »إن 
الفكــرة هــي علاقة بالوجــود نجترح بها المعنــى، ونصنع 
الإمــكان بخلق وقائــع يتغير معهــا الواقع على مســتوى 

مــن مســتوياته«. وهــذا طبعا 
مــا يقــوّض الأفــكار المحضــة 
والقوالب المحكمة التي يعانيها 
المجتمع من خلال الفكر النمطي 

. وفــي المقابــل اســتمد الكاتــب فكرته الخصبــة في طرح 
مختلف الظواهر من التاريخ، الذي شــكّل مصدرا أساسيا 
لإثــراء روايتــه، ووســيلة ناجعــة ســاهمت في توســيع 
أفكارنا لمصلحة الحقائق الجوهريــة، من دون الوقوع في 

الحتميات والأنفاق وتلك الخنادق الأيديولوجية.
إن التعسّــف والعنــف الفكري، أيّــا كان مصدره يؤدي 
إلى حجب وإقصاء الآخر، ما يجعله متلبّسا برؤية ضيقة. 
لكن لمحمد عيســى المؤدب أدواته في تشــكيل اقتباســات 
من الذاكرة الشــعبية وتطويعهــا بطرائق جديــدة، لتغدو 
فســحة للمخيّلــة، باســتعارة تاريخية، مــع حبكة تعرض 
مقاربة نوعيــة للخرافة، بزجّ حياة جاليــة اقترن مصيرها 
بكنز دفين ومخطــوط أثريّ وظلت آثارهــم مختلطة بعبق 

الأسطورة.
 »ســعد وهو يكتب يوميّاتــه كان يعود إلــى ذاته« التي 
لا تخلــو من صــوت الكاتــب، بكلّ ما ســجّله مــن حقائق 
تاريخيــة، مــن دون مواربة ولا تحيّز، بقدر ما هي رســائل 
ذات معــان مؤثــرة ومتعــددة الطــرح. أهمّهــا التطّرق إلى 
الصدام والصراع الأيديولوجي والعقائدي، في مجتمعات 
ترفــض الاختــلاف وعاجــزة عــن الانصهــار والتكتّل مع 
الآخر، متضرعة بهويّات وثقافات مختلفة في ظل النعرات 
القوميــة والتعصــب الدينــي مــع أن القواســم المشــتركة 

متعددة.
 »حمّــام الذّهــب« هذه الأســطورة أو الحكايــة، هي في 
الواقع إحدى الوسائط في رصد حقيقة تنقلنا عبر الزمن، 
وتحمل بقايا أفكار ظلّت راسخة في الذاكرة الشعبية بتلك 
الصــورة المتخيّلــة التي اكتســحها محمد عيســى المؤدب، 
ليعيد بناء الشكل الأصلي للحكاية حسب وقائع تاريخية. 
في هذا الصــدد يقول »ميخائيــل ويتزل« العالــم اللغوي 
فــي جامعــة هارفــرد الأمريكية :«عِلــم الأســاطير المقارن 
قــد يســاعدنا في كشــف ماهيّــة الاهتمامات الأساســية 
لأجدادنــا القدامى، وكيفية اســتمرار بعــض أفكارهم في 
التأثيــر فــي فكرنــا الحالــي«. في حــين أن الكاتــب أعاد 
تركيب الأسطورة بكل تقنيات الرواية المعاصرة، ليزيد من 
عمرها، ويكشــف عن الظواهر التــي عاصرت تلك الحقبة، 
لكنهــا لا تخلو مــن الطفرات والغموض الذي يعشّــش في 
الذاكرة الشــعبية »البكماء« على الأرجح، لذلك تطلب الأمر 
إنشــاء علاقة مذهلــة وحرفة أدبيــة تعيــد صياغتها، من 
دون الاكتفاء بمورثّاتها الشــفوية، لكن حســب توجهات 

تاريخية استثمرها بفاعليّة في هذا العمل الإبداعي.  

٭ كاتبة تونسية

رسالة إلى بورخيس
عزيزي بورخيس 

لقد خفتَ أن تحرق »كتاب الرمل« كي لا يختنق الكوكب 
بدخانه، فأودعتَه فــي الغابة. لقد وجده صديقي البارحة 
وخبّأه عنــدي، وحذّرني من قراءته طويلا. تســلّلتُ إلى 
صفحاتــه ليلا، لا صفحة أولى لــه ولا أخيرة. »كالرمل، لا 
بداية له ولا نهاية«، ولكنّه كما ذكرت، لا يمكن أن يطأ ظلّه 

أحد من دون أن يتلوّث.
لقد رافقتُ ذلك الشــاعر إلى قصر الملــك، رأيته يهديه 
مرآة في القصيــدة الأولى التي اســتعارت مجازاتها من 
الأقدمين، وفي الســنة التالية ايضًا، أهــداه قناعًا ذهبيًا 
لعفويــة القصيدة التــي تحرّرت من نمطيتهــا، إلا أنهّ في 
العام الثالث، حين سمع قصيدته »الكلمة«الساحرة، أهداه 
خنجرًا، قتل به الشــاعر نفسه وســقط على يدي... خفتُ 
كثيرًا، نظرت إلى الملك فرأيته يهيم في الدنيا تائها... وحين 
سألتُك عزيزي بورخيس لماذا فعلتَ به ذلك أجبتَني: »بأنّ 

الجمال هبة محرّمة على البشر، ومعرفتها ذنب كبير«.
اســتيقظتُ مذعــورة، حاولت رمي الكتــاب من يدي، 
لم أســتطع، التصقت أوراقه بأصابعي، حاولتُ الاتصال 
بصديقي ليعينني على التخلّص من كتابه، لم يجب، كان 

قد ســافر إلى قرون غابرة، بحثًا عن تدفّق الحبّ الأصيل 
في قلبه، في لا تناهي المكان والزمان، سافر لتكتمل صورة 

حبيبته في مخيّلته، بعد أن أُزيل السيف بينهما.
هل بدأت أصابعي تحترق، أم أنّنــي لم أعد أرى جيدا؟ 
ثم ســمعتُ صوتك عزيزي بورخيس يقول لي:« إنّ العمى 
التدريجي ليس مأساة. إنّه كغســق صيف بطيء«. لكنّنا 
نمرّن خيالنــا على رؤية ما نريد أن نــرى! ربّما يكون هذا 
عيبنا البشــري! أو ربّما عدســتنا اللاصقة! يبدو أنّي الآن 
معك في الحلــم، ذلك الــذي التقيتَ فيه الآخــر... الآخر! 
الترقيم العشــوائي لكتاب الرمل لا يدعنــي أفهم جيّدًا ولا 
أن أصغي إليــك جيّدا! الصفحات تنقلني من مكان إلى آخر 
بســرعة كالذكريات التي لا تأبه لمنطــق التتابع والزمن.. 
والرســوم أيضًا تختفي! أعود إلى أوّل الكتاب، إلى الآخر 
الذي التقيتَه هناك. من منكما كان يحلم بالآخر؟ السبعيني 
الذي دام حلمه ســبعين عامًا وأراد أن يستعيد ماضيه؟ أم 
ذلك الشاب الذي أراد ان يرى مستقبله؟ من منكما يريد أن 
يواصل ذلك اللقاء؟ لماذا علــيّ أن أصدقّك بأنّه من واجبنا 
أن نقبل بالحلــم تمامًا، كما نقبل بالعالم، وأننا نولد ونرى 
ونتنفّــس؟! لماذا علينــا أن نضرب موعدًا مــع الآخر؟ مع 
ماضينا البعيد الذي ضاعت أحلامــه؟ ونحنّ ودّعناه منذ 
زمن طويــل، وربّما قتلنــاه. الماضي الــذي تراكمت فوقه 
الســنون صار كذلك الولد وقد تعــوّد أن »يقبل هذا القبح 
كلّه، كما يقبل المرء بهذه الأشــياء المتنافرة التي نســمّيها 

العالم لمجرّد أنّها توجد معا«.
ســأوّدعك الآن عزيــزي بورخيس! وكلمــات حبيبتك 
بياتريس ترنّ في أذني »إنّ الوداع مهرجان لا معنى له من 
التعاسة«، لذلك ســأظلّ أبعثر كلّ شيء كما خطواتنا على 
الرمل، وأعيد ترتيب العالم من جديد، معك حقّ أنت أيضًا، 
طريق العودة أقصر من طريــق الذهاب.. طالما أنّ اللايقين 
دربنا وأفقنــا. أمّا هذا الكتاب اللامتناهي، فســأعيده إلى 
الغابة، لن أحرقــه! لا أريد أن يختنق هذا الكوكب بدخانه! 
تكفيــه كورونا وكلّ الأشــياء الُأخــرى... فكورونا أيضًا 

تحتقر الجنس البشري!

٭ أكاديمية وروائية لبنانية

ناتالي الخوري غريب٭

هدى الهرمي٭

سليم البيك٭

محمد عيسى

لقطات من أفلام عرضتها الصالات الفرنسية قبل الحجر
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
بــادر نحو مشــروع، خاصة وأنــك قادر 
علــى اســتقطاب بعــض الجهــات النافذة. 
تهتم بقضايا روحية أو عقائدية أو دينية أو 

سياسية في هذه الأثناء

الثور
لا تتصرف بتســرع وحافظ على طاقتك. 
إذا نظرت إلى هذه المشــكلة كتحــد، فإنه لن 

يقف أمامك أي شيء آخر قريبًا

الجوزاء
عــرض مهــم قــد تتلقــاه، أو موافقة على 
طلــب، أو انطلاقــة جديــدة بعــد فتــرة من 

المخاطر والتهديدات الفلكية

السرطان
حــاول إنهاء ما بدأته. حــاول أن ترضى 
ببعض التسويات، ونظم أمورك المنزلية، إذا 

أردت الإستقرار

الاسد
تســتعيد التناغم وتسيطر على الأوضاع 
أكثــر، وتتــاح لــك فرصــة التعــرف إلى من 

يجعلك سعيداً
العذراء

قــد تولــد أجــواء متشــنجة فــي حياتك 
الشــخصية هذه الفترة، كما المهنية، خاصة 

إذا كنت تناقش عقوداً واتفاقات قد تتعثر

الميزان
تتوسع الاتصالات وتجعلك سعيداً جداً. 
قد تحتفل بتواصل استثنائي. تهتم بأحد ما 

وتقلق بشأنه

العقرب
يكون اليــوم مليئاً بالمســتجدات المربكة. 
حــاذر حتــى لا تصطــدم بســلطة أو بعض 

المسؤولين والمدراء

القوس
من المحتمــل أن تفكر في شــراء منزل أو 
شــقة. حاول أن تســعد الناس حولك، قدم 

عوناً وتسامحا مع المقربين

الجدي 
نبشرك بالخير ويحمل إليك هذا الأسبوع 
جديداً، قد يتعلق الأمر بأحد أفراد العائلة أو 

أحد الجيران أو المقربين

الدلو
المهنيــة  النقاشــات  بعــض  تخــوض 
العاصفــة، أو تطــرأ قضيــة صحيــة تحتاج 

معها إلى الرعاية

الحوت
ســجل اعتراضــك إذا كنت رافضــاً أمراً 
ما، وروج لأفــكارك إذا كنت مقتنعاً. تمارس 

نفوذاً وقدرة على الإقناع كبيرة

ابـــــراج

نوال الزغبي تنتقد وزير التربية

مايا دياب تقدّم اليوم حفلًا بطريقة مبتكرة وترفض التعنيف المنزلي
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

مرّة أخرى، تقّدم النجمة اللبنانيّة مايا دياب حفلها الفنيّ الثانيّ 
بعــد الذي قدّمته منذ مــدّة على قناتها الخاصة علــى موقع يوتيوب، 
وإنما هذه المرّة ســيكون الحفل لمدّة أطول من السابق وسيتمّ بطريقة 
مبتكرة جداً يعتمد للمرة الأولى »فيرتوال لايف شــو«، وسترافق مايا 

فرقة موسيقية، حيث ستقدّم مجموعة من أغنياتها الخاصة .
وحددّت اليوم الأربعاء موعداُ لحفلها المباشــر عند 

الســاعة 11 بتوقيــت لبنــان، علــى أن تواصل 
حفلاتها عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي، 

حيث ســتحتفل مع متابعيهــا ومعجبيها 
بعيد الفطر الســعيد في حفل آخر لا يقلّ 

أهميّة عن الأفكار والأســاليب المميّزة 
والمبتكرة، ولا ســيما في زمن كورونا 

والحجر المنزليّ .
وأطلقــت دياب في وقت ســابق 
تحدّيــاً جديداً ضــدّ تعنيــف المرأة 
حيث  المنزلــي،  الحجر  فــي  والطفل 

أطّلــت في فيديــو تواصلــت فيه مع 
ظهر  حيث  الاشــارات،  بلغــة  المتابعين 

أحدهــم يحاول ممارســة العنــف عليها 
وهي تصدّه، وطلبت مــن كل امرأة او طفل أو 

أي شــخص يعاني من العنف المنزلي التبليغ عن 
العنف والمنظمة ستســاعدهم وعلّقــت: »إذا كنتِ ضحية 

العنف المنزلي أو طفل عم يتعنف من أهلو أو بتعرفي حدا عم يتعنّف ما 
تترددي واتصلي وخبري.

 في ســياق متصل وبعد ارتفاع عدّد ضحايا »كورونا« في لبنان في 
الأيام الماضية، هاجمت النجمة اللبنانية نــوال الزغبي وزير التربية 
الوطنية طارق مجذوب على خلفيّة قراره الأخير بإعادة فتح المدارس 

تدريجيّاً اعتباراً من 28 أيار/ مايو الحالي.
وأكدّت »أنّ أولادنا ليســوا حقل تجارب«، ســائلة إيّاه بإستغراب 

»هل تضمن يا معالي الوزير عدم إصابة أولادنا؟«.
وخاطبت نوال وزير التربية عبر تغريدة لها على حسابها الرسميّ 
على »تويتر« قائلة »أولادنا مش حقل تجــارب! هل تضمن معاليك أن 
ولادنا مش رح ينصابو ويعدونا ويعدوا جدن وســن؟ هيدي جريمة 

مش تجربة«.

مغرّدون انقسموا بين مؤيد ومعارض

زياد الرحباني ينصح حسين الجسمي 
بعدم الغناء لوالدته فيروز

بيروت - »القدس العربي«:

زيــاد  اللبنانــي  الفنــان  تمنّــى 
الفنان حسين الجسمي  الرحباني على 
عــدم الغناء لوالدته الســيدة فيروز، 
وذلــك عبر تغريــدة له نشــرها على 
حسابه الرســمي على » تويتر«، أعلن 
فيها موقفه بوضوح ومن دون مواربة 
» إذا حدا بيعرفو لحسين الجسمي يقلّو 
يعمل معــروف ما بقى يغنّي لفيروز مع 

جزيل الشكر.«
وتفاعــل المتابعون مــع زياد حول 
طلبه من الجسّمي بعدم الغناء للسيدة 
فيروز وانقســمت التعليقات بين مؤّيد 
ومعــارض، وقد رصدنا فــي »القدس 
ونبدأ  التعليقات،  هذه  بعض  العربي« 
موقف  على  اعترضــوا  الذين  بالروّاد 
زيــاد ومنهــا لمايــا الحمدانــي، التي 
إعترضــت قائلة: »نتفهّم أن الســيدة 
فيروز هــي والدتك. لكن صوتها أصبح 
ملكا عامــا وجزءا من التراث. ليس من 
حقك أن تمنع أحداً أن يشدو أو يدندن 

لفيروز«.
زياد:  طلب  منتقــدة  أخرى  وعلّقت 
»الجيــل الجديد كلّــه ما عنــده خبر 
مين فيروز اســتريح بس كله بســبب 
مطاردتكم واحتكاركــم لصوتها وفنّها 
الجميل ، 10 ســنين قدام وبتختفي وما 

حد بيصير يعرفها إلا كبار السن«.
 وعلّق متابع آخر »فيروز لكلّ العرب ولكل العالم وإذا غنّالها يعني بحبها«.

وكتب آخــر »عائلتكم تطارد كل من يكرّم إرث الســيدة.. لأجــل احتكارها وهي حيّة 
.فيروز صارت لكل العرب فلا تنحسوا إرثها«.

كما وافق بعض المغرّدين على طلب زيــاد، فكتب أحدهم »أتفقّ معك جدّاً«، وأيّده آخر 
بقوله: »معك فأين الصوت الملائكي مع صوت طبلة الفرق الموسيقية«.

ورأى آخر أنّ طلب زياد أتى بعد التشــويه لإغنيات السيدة فيروز من قبل العديد من 
الفنانين والفنانات والتنشيز المقزّز.

احتفظ بجائزة الأفضل في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي 

مطار الدوحة ضمن أفضل ثلاث مطارات في العالم 
الدوحة – »القدس العربي«:

حاز مطــار حمد الدولي فــي العاصمة القطرية 
الدوحــة على المركــز الثالث ضمــن قائمة أفضل 
ت 550 مطارا، وذلك  المطارات في العالم، والتي ضمَّ
بحســب نتائج جوائز »ســكاي تراكس« العالمية 
للمطــارات 2020، محققاً تقدماً عــن العام الماضي 
حينما حلَّ رابعاً كأفضل مطار في العالم، ومواصلًا 
مسيرة صعوده ضمن قائمة أفضل مطارات العالم 

منذ بدء عملياته التشغيلية في عام 2014.
وقد أحرز المطار نجاحا في العديد من التقييمات 
الأخرى للخدمــات العالمية التي يقدمها مثل: مطار 
العبــور )حيث حلَّ فــي المركز الثالــث(، وإدارة 
الجوازات )المركز العاشر(، وتسليم الأمتعة )المركز 
العاشــر(، ونظافة مبنى المطار )المركز الخامس(، 
ووسائل الراحة والترفيه )المركز السابع(. وحصد 
مطــار حمد الدولــي أيضاً المركــز الأول باعتباره 
الأفضل بين مطــارات العالم التي تقدم خدماتها لما 

بين 30 إلى 40 مليون مسافر سنوياً.
كما فاز مطار حمد الدولي بجائزة »أفضل مطار 
في الشــرق الأوسط« للعام السادس على التوالي 
وجائــزة »أفضــل خدمــة للموظفين في الشــرق 
الأوســط« للعام الخامس علــى التوالي.  ونجح 
أيضا في الاحتفــاظ بتصنيف الخمس نجوم الذي 

حصل عليه منذ عام 2017.

»سكاي تراكس«

وقــال المهندس بــدر محمد الميــر، الرئيس 
التنفيــذي للعمليــات في مطار حمــد الدولي، 
»نحــن نفتخر بالتقــدم الذي نحــرزه كل عام 
ضمــن قائمة أفضل مطــارات العالم، وذلك لأن 
هذا التكريم يأتي مباشــرة من مسافرينا الذين 
شــاركوا تجاربهم في الســفر عبــر مطار حمد 
الدولي مــن خلال اســتطلاع الــرأي الخاص 

بجوائز »سكاي تراكس« العالمية للمطارات. 
وبالرغم مــن كل التحديات التي يواجهها قطاع 
الســفر في الوقت الراهن، فإننا ملتزمون بدورنا 
الرئيســي في مساعدة المسافرين في الوصول إلى 

أوطانهم سالمين.«
وأضاف الميــر قائلًا: »يواجــه العالم تحديات 
غير مسبوقة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا 
المستجد، ونحن على يقين أن تجاوز الأزمة لا يكون 
إلا عــن طريق تعاون شــامل بين جميــع الجهات 

المعنيــة والمجتمــع المدني في حفظ ســلامة وأمن 
الجميع«. 

وأضــاف »إن حصولنا على جائزة أفضل خدمة 
موظفين في الشــرق الأوســط و أفضــل مطار في 
الشرق الأوسط سيعززان من عزيمتنا في مواصلة 
عملياتنا في هذه الأوقات الصعبة مع حرصنا التام 
لنضمن  الاحترازية  الإجراءات  جميع  تطبيق  على 

أولًا صحة وسلامة مسافرينا وموظفينا«.
من جهته قال إدوارد بليستد، الرئيس التنفيذي 

لمؤسسة ســكاي تراكس، إن مطار حمد 
مرموقة  مراكز  تحقيق  »يواصل  الدولي 
في  ورائدا  محوريــا  مطــارا  باعتباره 
العالــم، وهــذا التقدير هــو للموظفين 

والإدارة من قبل العملاء«. 

للمرة الأولى

حمد  مطــار  أصبح  »لقــد  وأضــاف 
الدولي للمرة الأولى ضمن أفضل ثلاث مطارات في 

العالم، وهو إنجاز رائع ولا شك.«
العمل  مدى  والتصنيفات  النتائج  هذه  وتعكس 
الجــاد الذي يقوم بــه موظفو المطار وســاهم في 

جعله »أسرع مطار نموا في العالم«. 
وكان مطار حمد الدولي قد سجل نموا قياسيا في 
عدد مسافريه خلال عام 2019 حيث قدم خدماته لـ 
38786422 مســافراً، وهو العدد الأكبر له منذ بدء 

عملياته التشغيلية في عام 2014. ويستثمر مطار 
حمد الدولي في بناء المواهب والكفاءات القيادية، 
حيث أطلق مؤخــراً برنامج »إنجاز«، وهو برنامج 

وطني لتنمية وبناء المواهب القطرية. 
وكان مطار حمــد الدولي قد أعلــن مؤخرا عن 
تحقيقــه زيادة بنســبة 4.7 في المئة فــي عمليات 
الشــحن الجوي خلال الربع الأول مــن هذا العام 
مقارنة بالفترة نفســها من العام الماضي، ويُعزى 
هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الجهود المتواصلة 
التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد 
الدولــي لتقديم خدمــات الشــحن وتلبية الطلب 
المتزايد على الســلع الأساسية والإمدادات الطبية 
على الصعيدين المحلي والدولي. ويشمل ذلك نقل 
مســاعدات الإغاثة الطبية العاجلة والمســاعدات 
الإنســانية التي تمثــل ركيزة أساســية في دعم 
المواجهة التي يخوضها العالم ضد جائحة فيروس 

كورونا »كوفيد-19«.

زياد الرحباني

زياد الرحباني

حسين الجسمي

»تويتر« تشدد قواعدها 
لتطويق الأخبار المرتبطة بكوفيد-19

■ سان فرانسيســكو - أ ف ب: عززت »تويتر« مجددا قواعدها لمكافحة انتشار 
الأخبار المضللة بشأن وباء كوفيد-19 من خلال توسيع نطاق الرسائل التي يمكن 

الإبلاغ عنها للمستهلكين على أنها »مضللة« أو »مثيرة للجدل«.
وتتنافس شبكات التواصل الاجتماعي على ابتكار سبل جديدة لتطويق موجة 
أخبار كاذبة ونظريات مؤامرة وشــائعات ومعلومات مضللة عن علاجات ناجعة 
مزعومة اجتاحت الإنترنت فــي خلال بضعة أســابيع.وكانت »تويتر« أعلنت في 
آذار/ مارس اتخاذ تدابير للتصدي للمعلومات المنافية مباشرة للتوصيات الصحية 
الأمريكية.وكتبت الشــبكة في بيــان »من اليوم وصاعدا، سنســتخدم تصنيفات 
ورســائل تحذير لنقدم شــروحات إضافية وإيضاحات في الحالات التي قد يكون 
خطر الأذية المتأتي من التغريدات أدنى لكنها قد تثير رغم ذلك التباســا أو تتسبب 

بتضليل أشخاص«.
وتبعا لدرجة الخطر المرتبطة بالرســائل )متوســطة أو قوية( ونوع المشكلات 
التــي تطرحها )معلومة غير مدقق بصحتها أو مشــكوك بها أو مضللة(، ســيتمكن 
مديرو النقاشــات عبر الشــبكة من الرد عن طريق تحذيرات أو تنبيهات ويمكن أن 
يصل الأمر في أقصى الحالات إلى ســحب المنشورات )في حالات المعلومات المضللة 
أو الخطرة(.وتعتــزم »تويتر« الاعتماد على »شــركاء موثوقين« لتحديد المضامين 
المشــكوك بها والتي قد تسبب الأذى.وقد ألغت الشــبكة الاجتماعية الشهر الماضي 
رســائل »مؤذية« بينها ما يدعو إلى تدمير هوائيــات الجيل الخامس بعد نظريات 
مؤامرة تربط بين هذه التقنية الجديدة وتفشــي فيروس كورونا المســتجد.كذلك 
سحبت »تويتر« في آذار/مارس تغريدتين من الحساب الرسمي للرئيس البرازيلي 

جايير بولسونارو شكك فيهما بجدوى تدابير الحجر في مكافحة الفيروس.

جانب من مطار الدوحة

جائزة المطار 

مايا دياب

نوال الزغبي
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كورونا يفرض على دول المغرب
التعليم عن بعد... والتلفزيون

 ينبش درر وخبايا التراث
مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات

مفتي جماعة »بيت المقدس« في مسلسل »الاختيار«

أحمد الرافعي ينفي انتماءه للجماعات الإسلامية 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

تعــرض الممثــل المصري أحمــد الرافعــي، الذي يــؤدي دور 
عمر رفاعي ســرور، مفتي جماعة »بيت المقدس« في مسلســل 

»الاختيار«، إلى حملة هجوم شرسة، عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وذلــك بعد نشــر 
منشــورات قديمة له، يعلن فيها 
ســعادته لوفــاة الكاتــب فــرج 
فودة، ووصف موتــه بالنفوق، 
حيــث كتب: »إنهــا المــرة الأولى 
المصريــون  فيهــا  يظهــر  التــي 
الفــرح لموت إنســان، مــن تعليق 
لأحــد الكتــاب في ذكــرى نفوق 
فــرج فودة«، كمــا اتهــم اســام 
بحيــري بالالحــاد وأطلــق عليــه 
إلحاد بحيــري، وأطلق على خالد 
منتصــر، خالــد متنصــر، مؤكــدا 
فــرج  مصيــر  يســتحقون  أنهــم 
فــودة، الأمــر الــذي جعــل كثيــرا 
الاجتماعــي  التواصــل  رواد  مــن 

بوجهــون له تهمــة الإرهــاب، وهو ما نفــاه الرافعي فــي بيان 
نشــره عبر صفحته الرســمية على موقع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك«جاء فيه: لمن يهمه الأمر.
أقر أنا المواطن )أحمد الرافعي( المصري المســلم الذي تربى 

ونال تعليمه الأساســي في مدارس الرهبان، والذي نشــأ كما 
ينشأ كل مصري على حب كل ما هو مصري. وأنني لم أكن في 
يوم من الأيام ولن أكون إن شــاء الله منتميــا لأي من التيارات 
أو الجماعــات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة، ســواء من 
تطرف منها يمينا كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو يسارا كمن 
يســمون أنفسهم بالحداثيين وأشــباههم، وأنني ككل مصري 
مســلم بســيط لا أعرف لدينــي مرجعية 
علميــة فكريــة ســوى الأزهــر الشــريف 
أبجــل إمامــه ومشــائخه، وكذلــك ككل 
مصري أقدس جيشــي الوطنــي أفرادا 
وقادة ولم ألق شــرفا في حياتي المهنية 
كشرف اشــتراكي في عمل يخلد سيرة 
الأسطورة ابن القوات المسلحة المصرية 
الشهيد )أحمد منســي( وهو شرف لو 

تعلمون عظيم.  
وفــي اتصــال تلفوني فــي  برنامج 
»بالورقة والقلم«، الذي يقدمه نشــأت 
الديهي، قــال الرافعي: إننــا نقول عن 
التكفيريــين الذيــن وجهــوا رصــاص 
نفــوق،  أبنائنــا،  لصــدور  ســاحهم 
ولا يوجد فــرق بينهم وبــين من وجه 

رصاص أقامهم لعقول أبنائنا«.
وأضــاف الرافعــي »أنــا لا أنفي ما نشــرته مــن تدوينات، 
وأصدقائــي نصحونــي أن أغلــق الصفحــة بعــد إعادة نشــر 
التغريدات والهجوم علي ورفضت، ولكنني حصرت التدوينات 

السابقة على أصدقائي فقط.

عائلة غزية: فطور رمضاني بطعم التشرد 
■ خــان يونــس – الأناضول: فــي الوقت الذي 
ينعم فيه المســلمون بشــهر رمضان، تجلس عائلة 
الفلســطيني »حمودة أبو عمــرة« يوميا على فراش 
بال فــي العراء تنتظر أذان المغــرب لتناول إفطارها 
بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي منزلها بالكامل خلال 
التصعيد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وهذا أول 
شــهر رمضان يمر على العائلة المكونــة من 17 فردا، 
التي تعيش ظروفا مضنية بعــد أن دمرت المقاتلات 
الإســرائيلية المنزل من دون معرفة الأسباب، حسب 
ما يقول أبو عمرة )52 عاما(. وتوقد زوجة أبو عمرة 
النار أمــام غرفة مــن الصفيح باتت مــأوى وحيدا 
للأسرة، إضافة إلى غرفة من البلاستيك تضع عليها 
أواني تطهو فيها طعاما لأســرتها التي هربت من حر 
وضيق الغرفــة للجلوس على التــراب. ويقول أبو 
عمرة، في نبرة ألم وحســرة: »يأتــي رمضان للمرة 
الأولــى ونحن بلا مأوى بســبب تدميــر الطائرات 
الإســرائيلية منزلي المكون من خمس شقق سكنية، 
ولم يتم إعــادة بنائه حتى الآن، رغم مرور حوالي 6 

أشهر على الحادثة«. 

قبل أذان المغرب

الأرض  »نفتــرش  ويضيــف: 
المدمــر نتناول طعام  المنزل  مكان 
الإفطــار بمرار، فلم نشــعر حتى 
بقــدوم الشــهر، لعــدم تجمعنا 
على ســفرة واحدة داخل المنزل، 
كما كل عام«. ويتابــع أبو عمرة: 
»نحن في شــهر فضيل، وتوقعنا 
ألا يأتــي إلا ونحــن فــي منــزل 
الــذي تم تدميره، لكن  أفضل من 
للأســف ما زلنا على حالنا منذ أن 
تشــردنا في غرفتين من الصفيح 
والبلاســتك والعــراء )..( هكذا 
»نوقد  حديثه:  ويواصل  نعيش«. 
النار خارج الغرفتين على الحطب 

قبل أذان المغرب في ســاعتين لتجهيز طعام الإفطار، 
ونضع فراشــا باليا أخرجناه من أســفل ركام المنزل 
المدمر، نجلس عليه عندما نجتمع على مائدة الإفطار 
في أيام رمضان الحزينة«. ويؤكــد أبو عمرة بنبرة 
صوت عالية، أنه »متمســك بمكان بيته رغم صعوبة 
مشــاهدة الدمار الذي حل به، وأنه لم يقبل الخروج 

إلى مــكان آخر«.  ويشــير إلى أنه »بنــى غرفة من 
الصفيح وتلاها بغرفة بلاســتيكية مجاورة، بجانب 
ركام منزله المدمر الذي أزاله قبل أســابيع قليلة عبر 
شــركة مقاولات فلسطينية«. ويشدد أبو عمرة، على 
أن هناك »فرقا شاسعا بين من يجلس في منزل مجهز 
في كافة الإمكانيات يقيه برد الشــتاء وحر الصيف، 

وبين من يجلس في العراء«. 

ويضيف: »هــذه هي الحقيقــة التي لا 
ينكرهــا أحد، ورغم أننــي تحملت الكثير، 
لكن الوضــع لم يعد يطــاق، خاصة وأننا 

مقبلون على فصل الصيف الحار«. 

إعادة بناء منزله

ويأمل أبو عمرة »بإعادة بناء منزله في أقرب وقت، 
لأن الحياة داخل غرفتين من الصفيح والبلاستيك لا 
يمكــن أن تحتمل«. وفي 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
من العام 2019 شنت إســرائيل عملية عسكرية على 
قطــاع غزة بدأتها باغتيال القائد البارز في »ســرايا 

القدس«، الجناح المســلح لحركة الجهاد الإســلامي 
بهاء أبو العطــا. وانتهت العملية الإســرائيلية بعد 
يومــين عقب التوصل إلى اتفــاق لوقف إطلاق النار 
بين حركة الجهاد الإســلامي وإســرائيل. وأسفرت 
تلك العملية، وفق وزارة الصحة، عن استشــهاد 34 
فلسطينيا، وأكثر من 100 جريح، فيما أطلقت »سرايا 
القدس« أكثر مــن 300 قذيفة على مســتوطنات، لم 
تسفر عن وقوع قتلى، حســب الجيش الإسرائيلي. 
كما أعلنت وزارة الأشــغال العامة والإسكان في غزة 
في حينه، أن عــدد الوحدات الســكنية التي دمرت 
)جزئيا أو كليا( جراء العملية العسكرية الإسرائيلية 

بلغ نحو 800 وحدة.

جميعنا ينتظــر انتهاء الحجر الصحي وأن ينعــم الجميع بالصحة وراحة 
البــال، وأن تعود الحياة لتدب في مفاصل الأجســاد والمؤسســات وأن يعود 
الجميــع لروتين حياته، لكن هذه المــرة دون تأفف وتذمر وشــكوى، فكم هي 
متعبة فترة الحجر والحظــر، على الرغم من كل الايجابية، التي نريد اختلاقها 

وإبرازها بالصور على مواقع التواصل الاجتماعي. 
هل الجميع يســتمتع بقراءة الكتب أو إعادة ما قرأ للواجهة ولتقاســمها مع 
أصدقائــه الافتراضيين والحقيقيين. هــل فعلا »كورونا« حقق ما لم تســتطع 
مؤسسات التربية والتنشئة تحقيقه، وجعلنا نتهافت على الكتب، كما نتهافت 

على »شكارة السميد« و»قلب اللوز« و»الزلابية«؟ 
هل فعلا جعل الوباء الاقبال على المتاحف غزيرا، بعدما كانت المتاحف خالية 
على عروشــها، إلا في المناسبات والزيارات الرســمية لمختلف الوفود، وبعض 
المحظوظــين من التلاميذ ممن يــزورون قاعات المتاحف في رحلات مدرســية 

منظمة؟ 
هل نجحت الثقافة في ما فشــلت فيــه التربية والتعليــم، ومواقع وزارات 
الثقافــة والمؤسســات والمراكز، التــي تعنى فــي الثقافة والتــراث تعج في 
المحاضرات والتدخلات من طرف الخبراء في المجال بمناسبة شهر التراث؟ من 
حيث استخدام تقنية التحاضر عن بعد؟ ماذا لو استخدمت التقنية في استمرار 
الــدروس والمعرفة والتلاميذ في بيوتهم؟ والاســتفادة من التكنولوجيا، التي 
يهضمها الأبناء ويحبذونها عوض الطرق التقليدية، التي مورست على أجيال 

مضت في التعلم عبر القنوات التلفزيونية الوطنية؟ 
الجيل لا يريد الرتابة، ولا أن ينتظر خلف شاشــة التلفزيون، وهو من تعود 
على الرقمي في كل شــيء؟ بعــد تعليق التعليم في المــدارس والجامعات، بدأ 
التفكير فــي التعليم عن بعد وعبر منصات أعلنت عنهــا وزارات التربية، وإن 
تفاعلت الأوســاط الحضرية وشــبه الحضرية للعملية، إلا أن المناطق الريفية 
لا تعنيها العملية لكونها معزولة عن النت وعدم امتلاك الأســر للكمبيوترات ، 
ومشــاكل الكهرباء وتدفق النت. كما هو الحال في كل البلدان المغاربية، ونظرا 
للظروف النفســية والاجتماعية التي تعيشــها الأســر والتلاميذ فإن عملية 
التعليم عن بعد فشــلت في عمومها، رغم الرغبة في اعتمادها مســتقبلا. ففي 
المغرب، ورغم اســتراتيجيته في تنمية وتطوير التعليم الالكتروني وتعميمه 
)2020-2030( إلا أن التدريــس الالكترونــي والتلفزيوني يلاقــي انتقادات 
للطريقة التي اعتمدتها الوزارة، خصوصــا في ما يتعلق بغياب تكافؤ الفرص 
في التعليــم عن بعد، خصوصا بالنســبة لتلاميذ القــرى. وعن مدى حضور 
التلاميذ للحصص الدراســية، التــي تبث على التلفزيون. وهذه الوســيلة لا 
تمكننا حتى من معرفة ما إذا كان التلميذ يتابع الدروس أم لا )نور الدين لكحل، 
مجلة القانون والأعمال الدولية(. الأسئلة والاشكالات نفسها، التي تطرح هنا 

وهناك في مختلف البلدان العربية.
يبدو أن تونس اختــارت أن تكون التعليمات واضحة منــذ البداية، حيث 
صرح وزير التربية التونســي في بداية هذا الشهر أن عودة تلاميذ البكالوريا 
ستكون في 28 الشهر الجاري. وسيدرس التلاميذ أربعة أسابيع قبل أخذ فترة 
مراجعة للانطلاق في الامتحانات. وهذا مــن خلال أخذ جملة من الاحتياطات 
الصحية، كما جاء في تصريحات الوزير محمد الحامدي، كتقسيم التلاميذ على 
أفواج لمنع الاكتظــاظ، حيث يضم كل فوج 15 تلميذا علــى أقصى حد، وتوفير 
العدد الكافي من الأســاتذة، توفير الكمامات ووســائل التعقيم في المؤسسات 
التربويــة ومراكز التصحيح. كما تم تركيز لجنة مشــتركة بين وزارتي التربية 
والصحــة لتحديد دليل الاجــراءات والانطلاق في تحديــد حاجيات الوزارة 
من الكمامات الطبية ومواد التعقيــم وأجهزة قياس الحرارة للتلاميذ وللاطار 

التربوي وتحديد الميزانية اللازمة لاقتناء هذه الأدوات. 
كما تم التنسيق مع وزارة النقل لإيصال التلاميذ إلى المعاهد. مع امكانية فتح 

المبيتات في بعض الجهات وفق بروتوكول صحي )الشبيبة(.
أما في الجزائر، فقد تناقلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي اللقاءات 
التشــاورية بين وزارة التربيــة ومختلف النقابات وجمعيــة أولياء التلاميذ 
وغيرهــا مــن الفاعلين، حيث اســتقر الأمر علــى اتفاق مبدئــي يقضي إلغاء 
امتحانات شهادة التعليم الابتدائي والانتقال يتم باحتساب معدلات الفصلين 
الأول والثاني بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ثانوي، بينما تؤجل امتحانات  
شــهادة التعليم المتوسط والبكالوريا إلى شهر سبتمبر/أيلول، الأولى ستكون 
في الأســبوع الثاني من ســبتمبر/أيلول والبكالوريا في الأســبوع الثالث من 
الشــهر نفســه. كما جاء هذا القرار بعــد اجتماع مجلس الــوزراء مع رئيس 
الجمهورية الأحد الماضي، حيث تناقلت وســائل التواصل الاجتماعي ما أسفر 
عنه اللقاء ليحسم النقاشات الواسعة بين المواطنين بشأن مستقبل أبنائهم. إلا 
أن قرار مناقشــة رسائل الماستر في شهر الشــهر المقبل لم يلق الترحيب لكل ما 
يترتب عن ذلك من مشاكل وخيمة في ظل تفاقم الوباء. فاستمرارية المناقشات 
تستدعي فتح الجامعات وإعادة حركة النقل الجامعي والاقامات الجامعية، أي 

عدم تفادي الاكتظاظ وسهولة تفشي المرض، لا قدر الله.
 

احتفالات شهر التراث
أطلقــت وزارات الثقافــة المغاربية شــهر التراث في ظــل الوضع الصحي 
الخطير، عبر منصــات افتراضية، تحت شــعارات متعــددة، فبينما اختارت 
الجزائر شــعار »ريّح في دارك التراث الثقافي ضيفك«، اختارت تونس شــعار 
»اقعد فــي دارك تراثك كنز ليك ولصغارك«، أما المغرب فأوجد شــعار »شــهر 

التراث يحل ضيفا ببيتك«.
للمــرة الأولــى يحتفل في شــهر التراث افتراضيا بســبب وبــاء كورونا 
المســتجد، الذي جعل الجميع أمام مستجدات على الأصعدة كافة واللجوء إلى 

التكنولوجيا والرقمنة في الخروج من أزمة التواصل.
ها هو التراث في كل تجلياته يريد أن يطرق أبواب المجتمع، حســب البرامج 
التي سطرت للغرض، فهل تفتح له الأبواب أم يجدها موصدة؟ ففي الجزائر تم 
الإعلان عن انطلاق شــهر التراث من طرف وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، في 
الثامن عشر من شهر أبريل/نيســان الماضي عند اشرافها على الجلسة الثالثة 
لسلســلة المحاضرات والندوات الافتراضية حول التراث في الجزائر، حســب 

البيان الصحافي الذي نشر في الصفحة الرسمية للوزارة على »فيسبوك«.
وأعطــت الوزيرة اشــارة انطلاق الجلســة الثالثــة لسلســلة الندوات 
والمحاضــرات التفاعلية، التــي تنظمهــا وزارة الثقافة خلال هــذه الظروف 
الاستثنائية، والتي افتتحها خبراء في اليونسكو وباحثين في التراث المعماري  
والأنثروبولوجيا. وهــذه المحاضرات تبرمج يوميا في الأســبوع )كل ثلاثاء 
وجمعة( من الســاعة الثالثة بعد الــزوال وتدوم أكثر من ســاعتين تصاحب 
بنقــاش من طرف المهتمين. بالإضافة إلى فعاليــات أخرى مصاحبة كالزيارات 
الافتراضية للمتحف »باردو« تحت شــعار »المتاحف فــي بيوتكم« وفعاليات 

أخرى كثيرة.
في تونس أيضا، قررت وزارة الشــؤون الثقافية اســتعمال المادة الرقمية 
والمنصات الالكترونية  للاحتفال بشهر التراث. فالاحتفال الافتراضي والرقمنة 
باتت ضرورية، لذلك قررت وزيرة الشــؤون الثقافية خــوض غمار التجربة 
الافتراضية والاحتفالات في شهر التراث افتراضيا من خلال منصات التواصل 
الاجتماعــي ومحامــل الكترونية تقدم التــراث المادي واللامادي، حســب ما 

صرحت به المديرة العامة لوكالة إحياء التراث آمال حشانة لـ»المغرب«. 
وتضيف المتحدثة: »الاحتفال بشــهر التراث افتراضيا فرصة ليســتمتع كل 
تونســي ويتعرف على ذاكرة بلاده، فالجميع في المنزل والأطفال أغلبهم أمام 
الهواتــف الجوالة والمنصات الرقمية، التي ســتصبح حمالة لذاكرة البلاد من 
خلال الزيارات الافتراضية للمواقع والمتاحف، وميزة هذه الفيديوهات المنزلة 
على صفحة الفيســبوك أنها مــادة ممتعة، أفلام قصيرة تتــراوح بين الثلاث 
والخمس دقائق. نصوص قصيرة مبسطة. لتصل المعلومة إلى كل تونسي مهتم 

بالمواقع الأثرية«.
شــهر التراث، واقعيا كان أم افتراضيا، يغرقنا فــي مواضيع وأفكار مكررة 
في معظمها، كون المشــاريع ضخمة على الورق والانجازات قليلة على الواقع. 
والتراث علــى محامل تكنولوجية يطرح اشــكالية منصــات التعليم الرقمية 
نفسها. هل يصل التراث إلى كل الفئات والجهات والناس تعيش عزلة »كورونا« 
والخوف من المســتقبل والبطالة التي تطرق الأبــواب، والمناطق المعزولة عن 
شــبكات وبرامج النت. وأســر لا تفكر، مجرد التفكير في اقتناء الحواســيب، 
والهواتــف الذكية. علما أن مالكــي التراث ومنتجيه الفعليــين، يوجدون في 
البوادي والأرياف يطالهم التهميش من الجهات كلها. فلننظر للموضوع بعيون 
واقعيــة في زمن كورونا، هذا أكثر من التفكير فــي نقل تجارب وخبرات هائلة 

افتراضيا، تم تصنيفها، حسب تفكير مركزي بعيد عن الواقع.

٭ كاتبة من الجزائر

عائلة الفلسطيني »حمودة أبو عمرة« خال الإفطار 

رغم عدم إقامة فعالياته هذا العام

مدير مهرجان كان: السينما سوف تعود أقوى من ذي قبل
■ باريــس - د ب أ: في ظل الظروف الطبيعية، كان من المعتاد أن 
تشهد مدينة كان الفرنسية على شاطئ الريفيرا في هذا الوقت تدفق 
نجوم الســينما وكبار العاملين في هذا المجال لحضور مهرجان كان، 

أحد أكبر الفعاليات في السينما العالمية.
ولكن الأمور تبدو مختلفة هذا العام. ويتحدث مدير مهرجان كان 
تيري فيرمو حول ســبب توقع عدم نجاح إقامة المهرجان إلكترونيا، 

وكيف يشكل فيروس كورونا عالم السينما .
وحول رؤيته لمهرجان كان السينمائي في نسخته لهذا العام، قال 
فيرمو«في ضوء الوباء، الأمر الواضــح الذي يجب فعله كان إلغاء 
المهرجان، ولكن رئيس المهرجان بيير ليســكور وأنا لم نســتطع أن 

نرى أنفسنا نمضى نحو 2021 ببساطة ونترك من يعتمدون علينا«.
 وأضاف« لذلك قررنــا المضي قدما لكي يتمكــن مهرجان كان من 
المســاهمة في ما هو آت. الأزمة الصحية أمر مؤسف، ولكننا لا يجب 
أن نتخلف عن العودة للحيــاة. ومهرجان كان يريد أن يكون جزءا 

أساسيا من هذا التعافي«.

»سوق أفلام كان«

وأوضح أنه لذلك، ســوف يتم الإعلان بحلول نهاية هذا الشــهر، 
عن اختيار رســمي لأســماء الأفلام« لكــي نوضح ما هــي الأفلام 
التي شــاهدناها وأعجبنا بها، ولتســهيل عرضها في دور السينما 
والمهرجانــات«، وبعد ذلك ســوف يتم إقامة »ســوق أفــلام كان« 

للعاملين في مجال السينما.  
وفي منتصف حزيران/يونيو المقبل سوف يتم الإعلان عن خطط 
لإقامــة ما يطلق عليه« كان خارج الجدران »وســوف يضم« الأفلام 

التي يدعمها المنظمون في فرنسا وفي الخارج«.
 ولدى سؤاله حول الشائعات، التي تدور حول تعاون محتمل مع 
مهرجان فينيســيا، أجاب فيرمو »هذه ليست شائعات، ولكن رغبة 
مشتركة قوية للغاية. لقد تمت مناقشــة مسألة إرجاء مهرجان كان 
حتى شــهر أيلول / سبتمبر المقبل، ولكن هذا الموعد لم يكن ليتناسب 
مع موعد إقامــة مهرجان فينيســيا. ونتيجة لذلــك، نحن نتحدث 
حول الاجتماع ســويا في ليدو، باسم السينما العالمية، لدعم الأفلام 

نفسها«، مضيفا »الوضع الاستثنائي يتطلب ردا استثنائيا«.

وفي ما يتعلق بفكرته حول الســوق 
الإلكتروني الذي أعلن عن تدشــينه 

المقبل،  حزيران/يونيو  نهايــة  في 
قــال فيرمــو »علــى العاملين في 
مجال الســينما الذيــن يقومون 
الاجتماع  الأفلام  وشــراء  ببيع 
أي  للمستقبل،  للاستعداد  سويا 

عام 2021.
من الطبيعي أن يكون ســوق 

للمحترفين.  محجــوزا  كان  أفلام 
ســوق مثل هذا يعــد مكانا لتبادل 

الأفــلام والنصــوص والاعلانــات 
التشــويقية للأفــلام. هذا لــن يكون 

مهرجانا اعتياديا مع الصحافة والضيوف 
ســوف  الموزعون  بالطبع،  ولكــن  والعامــة. 

يعرضــون الأفلام علــى الصحافة لــدى صدورها. 
لأن هذا هــو التوقيت الــذي نحتاج فيه إلى الدعــم. أحد أكبر 

التحديات التي تواجه عالم الســينما هي عودة الأفلام والمشاهدين 
لدور السينما في أنحاء العالم«.

وحول مــا إذا كانت إقامة نســخة إلكترونية مــن المهرجان أحد 
الخيــارات، أجاب فيرمو قائلا »لا بالطبع ليــس خيارا. هل يمكن أن 
يوضح لي شخص كيف ســيبدو المهرجان الرقمي؟ من سوف يكون 
الجمهور؟ كيف ســننظم الأمر في ما يتعلق بالوقت والمساحة؟ كيف 
ســوف تكون الأحوال المالية؟ هل الأفلام التي ســوف يتم عرضها 
سوف يتم إصدارها في دور السينما؟ الصحافيون يحبون التحدث 
بشــأن »مهرجان إلكتروني«، ولكن يجب الإشارة إلى أن المهرجان 
الإلكترونــي ينفع فقــط مع الأفلام التــي تعرض فقط عبر شــبكة 
الانترنت لأنها ليس لديها أي أمل في العرض على شاشات السينما. 

وهذا أمر بعيد كل البعد عن روح مهرجان كان«.
وفي ما يتعلقب في كيفيــة التعامل مع الوضع الحالي، قال فيرمو 
»نحــن محترفون. لقد أدركــت ذلك فورا، في نهاية شــباط/فبراير 
الماضي، أن الوضــع خطير للغاية وأن مهرجان كان ســوف يواجه 
تهديدا. طالما اســتعديت للأســوأ، ولكن الأســوأ وقع. ولكن إلغاء 

مهرجان ليس مثل النضال طوال اليوم 
في مستشــفى لعلاج المرضى. لست 
مستاء، أنا مقاتل«.وردا على سؤال 
حول رأيه في كيفية تأثير الوضع 
في  الســينما  قطاع  على  الحالي 
أنحــاء العالم، قــال »أعتقد أن 
لم  الذي  العالمــي،  الوبــاء  هذا 
يرحم أحدا، ســوف يســرع من 
العالم والســينما.  عملية تحول 
الشــخصي،  المســتوى  علــى 
كمواطن، أريــد أن يكــون هنــاك 
ما يتعلق  وعي حقيقي، خاصة فــي 
بقضايــا البيئة والمناخ. نحن تمكنا من 
تحطيم الاقتصاد بسبب فيروس. لا نطلب 
فعل المثل بســبب المنــاخ أو الحروب والجوع 
في العالم، ولكننــا يمكننا فعل ما هو أفضل من ذلك. 

يمكننا فعل أكثر من ذلك، أليس كذلك؟«.
 وأوضح فيرمو أن الســينما تمر بفترة تغيرات عميقة، وعلينا أن 

نستفيد من هذه الأزمة لمواجهة المستقبل.

موت السينما

وقال »إعلان موت الســينما ليس جديدا، ولكننــا نعلم جيدا أن 
هذا ليس أمرا حقيقيــا. الصحافة تفضل الحديث عن منصات عرض 

الأفلام، وهذا أمر جيد، لأنها مشهورة في كل مكان«.
وأضاف »ولكن الســينما مغلقة، لنتخيل لثانية الوضع معاكســا 
للوضع الحالي: فيروس يضرب أجهــزة الكمبيوتر ويؤدي لإغلاق 
شاشات الجميع. نتيجة لذلك سوف يهرع المشاهدون لدور السينما، 
سوف نعود لتسجيل 450 مليون مشاهد مثل عام 1947 وأكثر، ولكن 
للاســف، نحن نرى الوضع المعاكس، دور السينما مغلقة، ومنصات 
عرض الأفــلام تتصدر المشــهد«.  وأكمل »بعد عــام 2019 الجميل، 
السينما لا تســتحق ذلك، في ذكراها السنوية الـ125، ولكنها سوف 

تعود أقوى من ذي قبل، أراكم في كان 2021«.

... والمنتج معتز عبد الوهاب يواجه تهمة 
مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 

القاهرة – »القدس العربي«: 

ظهر المنتج الســينمائي المصري 
معتز عبد الوهــاب، في نيابة الأمن 
الوطنــي في مصر، حيــث وجهت 
لــه النيابة تهمة مشــاركة جماعة 
وبيانات  أخبــار  ونشــر  إرهابية 

كاذبة.
فوجىء  قد  الشاب  المنتج  وكان 
الماضي، بقوة من الأمن  الأســبوع 

تقتحم منزله وتلقي القبض عليه.
يذكــر أن معتــز عبــد الوهاب 
قســم  الســينما  معهــد  خريــج 
انتاج، وقــد أنتج العــام الماضي 
فيلمه الروائــي الطويل الأول »لما 

بنتولد«، إخراج تامر عزت، وقد حصــل الفيلم على عدة جوائز من عدة مهرجانات، 
منها جائزة أحسن فيلم مصري، من مهرجان جمعية الفيلم في نسخته الأخيرة.

وقد اندهش كثير من السينمائيين لخبر إلقاء القبض على معتز، وأبدى الكثيرون 
غضبهم مؤكدين أن معتز فنان عاشــق للســينما، ولم يمارس أي نشــاط سياسي، 
وليست له أي علاقة بالجماعات الدينية أو المتطرفة، وكان من بين المستنكرين المنتج 
محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة، والناقد أحمد شوقي المدير الفني للمهرجان، 

ومدير التصوير محسن أحمد، والمخرج أمير رمسيس والمخرج خالد يوسف.
ومن الأفلام التي انتجها معتز :)قلــب مدينة القاهرة( 2020 )حظر تجوال( 2020 
)ألبــوم العائلة( 2013 )صاحــب العظمة( 2013 )ضد التيار( 2013 )الطيب ســيرة 
ذاتيــة للوطن( 2012 )بصمــات علي بدرخان( 2011 )بصمات ســيد حجاب( 2010 

)مكان أسمه الوطن( 2008.
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويتــرز: أعلنت شــركة »أرامكو 
رة  الســعودية«، أكبــر شــركة منتجــة ومصدِّ
للنفــط فــي العالــم، أمــس الثلاثــاء انخفاض 
صافــي أرباحهــا فــي الربــع الأول مــن العام 
بنســبة 25 في المئة، وهو ما يقــل عن تقديرات 
المحللــن، لكــن التوزيعــات النقديــة الفصلية 
للشــركة تتفق مع خطــة مدفوعــات بقيمة 75 

مليار دولار للمساهمن للعام الجاري.
وتوقــع محللــون أن تبقــي »أرامكــو«، التي 
طُرحــت نســبة صغيرة جــداً من أســهمها في 
البورصــة العــام الماضــي، علــى التوزيعــات 
لمساهمي الأقلية، بينما ســتخفض التوزيعات 
للحكومة الســعودية التي تضــررت أوضاعها 
المالية نتيجة هبوط أسعار النفط وسط جائحة 

فيروس كورونا.
ونزلت أســعار خام برنت 65.6 في المئة في 
الربــع الأول، قبــل أن يتفــق منتجــو مجموعة 
»أوبك+« على خفض الإمدادات بحجم قياسي 
قدره 9.7 مليــون برميل يوميا بــدءا من مايو/
أيار للمســاعدة في رفع الأسعار وكبح فائض 

المعروض.

تدفقات نقدية قوية

ورغم تراجع الأرباح، تظل التدفقات النقدية 
لشركة النفط الحكومية العملاقة قوية مقارنة 
بشركات النفط الكبرى الأخرى ما يعكس قوة 

قوائمها المالية ومتانتها.
وتراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال 
)16.64 مليــار دولار(، بعد الــزكاة والضريبة، 
في الربع المنتهي في 31 مارس/آذار من 83.29 
مليــار ريــال قبل عــام. وهو أقل مــن تقديرات 

المحللن لربح 17.8 مليار دولار.
إجمالــي  دفعــت  أنهــا  الشــركة  وقالــت 
توزيعــات أرباح بقيمــة 13.4 مليــار دولار عن 
الربع الأخير من 2019، وأنها ســتقوم بســداد 
توزيع نقدي 18.75 مليار دولار عن الربع الأول 
مــن العام الجاري، بما يتفق مع خطة الشــركة 
لسداد مدفوعات أساســية 75 مليار دولار عن 

عام 2020 كاملا.
وقالــت أيضاً أن توزيعــات الربع الأول هي 
»الأعلــى بــن جميــع الشــركات المدرجــة في 
العالــم«. ولكنهــا لم تصــدر أي اعلان بشــان 

مستقبل سياسة التوزيعات.

وقال يوسف حسيني، المحلل في »المجموعة 
الماليــة هيرميس«، أنه لن يكون هناك تغيير في 
سياســة التوزيعــات فــي الربــع الأول، ولكنه 
لا يزال يتوقــع خفض حصــة الحكومة، وهي 

المساهم الأكبر، من التوزيعات.
وتابع »ستخفض حصة الحكومة في الربع 
الثاني، ولكن ثمة شيء من التفاؤل إذا أعادت 
التفاوض بشــأن صفقة ســابك مما قــد يوفر 

بعض التدفقات النقدية«.
وقالــت »أرامكو« في وقت ســابق أمس أن 
اســتحواذها الُمزمع على حصة 70 في المئة في 
»ســابك« يمضي قُدما نحو الاكتمال في الربع 
الثانــي. وقالت مصادر هذا الأســبوع لأأن من 
المرجح إعادة هيكلة الصفقة البالغة قيمتها 70 

مليار دولار.

وقالــت  أيضــاً أن التدفقــات النقديــة مــن 
أنشــطة التشــغيل بلغت 22.4 مليــار دولار في 
الربــع الأول، مقارنة مــع 24.5 مليار دولار في 
الفترة نفسها من 2019. وأضافت أن التدفقات 
النقديــة الحرة تبلغ 15 مليــار دولار مقارنة مع 

17.4 مليار دولار في الربع الأول من 2019.
وبالمقارنــة، أعلنت »رويال داتش شــل« عن 
تدفقــات أقل قليلا من 15 مليار دولار في الربع 
الأول مــن العــام الجــاري، وهــي الأعلــى بن 

شركات النفط الغربية الكبرى.
وأبقــت »أرامكو« على إنتاجهــا النفطي عند 
نحــو 9.8 مليون برميــل يوميا خلال الأشــهر 
اتفــاق  العــام بموجــب  الثلاثــة الأولــى مــن 
مجموعة »أوبــك+« لخفض الإمدادات، قبل أن 
تضخ الشــركة النفط بأقصى قــدر في أبريل/

نيســان إثر انهيار محادثات بشأن تخفيضات 
للإمدادات في أوائل مارس/آذار.

ويــوم الإثنــن الماضــي، قالت الســعودية 
أنهــا ســتعمق تخفيضات الإنتاج فــي يونيو/
حزيــران بما يزيد عن حصتهــا بموجب اتفاق 
»أوبك« للمســاعدة في تبديد تخمة عالمية، مما 

قاد لزيادة في أسعار الخام.
وقال مازن السديري، رئيس إدارة الابحاث 
فــي »الراجحي المالية »فــي الرياض »من واقع 
القوائم المالية، تستمر أرامكو في الحفاظ على 

قوتها رغم انخفاض أسعار النفط«.
تعكــس  النتائــج  أن  »أرامكــو«  وقالــت 
وكذلــك  الخــام  النفــط  أســعار  »انخفــاض 
انخفاض هوامش أربــاح التكرير والكيمائيات 

وخسائر إعادة تقييم المخزون«.

وقــال رئيســها أمــن الناصــر أن »العالــم 
بأسره لم يشــهد أزمة تضاهي جائحة فروس 
كورونــا«، معتبراً أنه »يجب علينا أن نتكف مع 
هــذه التطورات شــددة التعقــد والمتغرة بوترة 

سريعة«.
وقال أيضاً »بالنظر إلى الشهور المتبقية من 
عام 2020، نتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على 
الطلــب العالمي على الطاقة وأســعار النفط، ما 
سينعكس بدوره على إيرادات الشركة«، ولكنه 
أضــاف أنه »علــى المدى البعيد، تظل الشــركة 
واثقة من تنامي الطلــب على الطاقة مع تعافي 

الاقتصادات العالمية«.
وتابع أن »الشركة تواصل جهودها لتعزيز 
مكانــة أعمالهــا خلال تلــك الفترة، عــن طريق 
ــي التدابيــر  تقليــل إنفاقهــا الرأســمالي وتبنِّ
الراميــة إلــى رفع مســتوى التميّز التشــغيلي 
الأمثــل. وعلــى المــدى البعيــد، تظل الشــركة 
واثقة من تنامي الطلــب على الطاقة مع تعافي 

الاقتصادات العالمية«.

انخفاض نسبة مديونية الشركة

وقالــت »أرامكــو« أنهــا لازالــت تتوقــع أن 
يبلغ الإنفاق الرأســمالي في العام الحالي بن 
25 و30 مليــار دولار، فــي حــن يظــل الإنفاق 

الرأسمالي لعام2021 وما بعده قيد المراجعة.
وبلــغ الإنفاق الرأســمالي فــي الربع الأول 
7.4 مليــار مقارنة مع 7.2 مليــار قبل عام، نظرا 
لاستمرار مشروعات تطوير وتحديث منشآت 
مختلفة. وانخفضت نســبة مديونية الشــركة 
إلى ناقص 4.9 في المئة في نهاية مارس/آذار، 
مقارنة مع ناقص 0.2 في نهاية 2019 ما يعكس 

قوة القوائم المالية.
الماليــة  الســوق  فــي  »أرامكــو«  إدراج  وتم 
المحلية »تــداول« فــي ديســمبر/كانون الأول 
الماضي بعدما باعت 1.5 في المئة من أســهمها، 
فــي أكبر عمليــة اكتتاب فــي التاريخ تراوحت 

بن 25.6 و29.44 مليار دولار.
ولكن الشركة واجهت منذ إدراجها تحدّيات 
كبرى في الأسواق العالمية، مع خسارة أسعار 
النفــط نحــو ثلثــي قيمتهــا فــي مــارس/آذار 
الماضــي، فيما كان انتشــار فيــروس كورونا 
يتســبّب بإغلاقــات وتوقــف رحــلات جويــة 

وحظر تجول حول العالم.

قفز سعر ســهم »أرامكو« مع بداية إدراجها 
بنســبة 10 في المئة، ثم واصل ارتفاعه قبل أن 
ينخفض في الأسابيع الاخيرة، متأثرا بتراجع 
الطلــب ويهبط إلى ما دون ســعر الادراج وهو 
32 ريالًا. وبلغ ســعر السهم مع بداية تعاملات 
أمس الثلاثاء 31.05 ريال، أي أقل بنسبة 3 في 

المئة عن سعر الادراج. 
وتبلــغ قيمة الشــركة حاليــا 1.66 تريليون 
دولار، وهو أقل بكثير من مســتوى 2 تريليون 
دولار الــذي كان يطمح إليه ولــي العهد الأمير 

محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية.
العــام لأكثــر شــركة تحقيقــا  والاكتتــاب 
للأرباح على مســتوى العالم  هو حجر الزاوية 
فــي برنامج الإصلاح الاقتصــادي لولي العهد 
إلــى  »رؤيــة 2030« والــذي يســعى  المســمّى 
استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل 
مشــاريع ضخمــة بهــدف تنويــع الاقتصــاد 

المرتهن للنفط.
ومنذ بــدء إنتاجها النفطي فــي العام 1938 
عندمــا تم اكتشــاف الذهب الأســود بكميات 
تجاريــة من »بئر الخير«، حققت شــركة النفط 
للمملكــة  الخيــال  تفــوق  ثــروات  العملاقــة 

الصحراوية.
ونمت الشــركة منذ تأسيســها في الظهران 
لتصبــح أكبــر شــركة طاقــة وأكثرهــا ربحية 
فــي العالم، حيث أنهــا توفر حوالــي 10% من 
إمــدادات النفط عالميا، وتعود على الســعودية 

بتريليونات الدولارات.
لكــن تراجــع الطلب وهبــوط الأســعار بدأ 
يلقي بظلاله على الاقتصاد الســعودي، الأكبر 
فــي المنطقة العربية، خصوصــا في ظل تعليق 
الحكومة أداء مناســك العُمرة التــي تدرّ عليها 
ووقــف  ســنويا،  الــدولارات  ملايــن  مئــات 
الرحــلات الجويــة وفــرض حظــر تجــول في 

بعض المناطق.
وقــرّرت الحكومــة أمــس الأول رفع نســبة 
ضريبــة القيمة المضافة من 5 إلــى 15 في المئة، 
وإيقاف بدل غلاء المعيشة لمستخدميها، وذلك 
فــي إطــار تدابيــر تقشــفية جديــدة فرضتها 

إجراءات الحد من انتشار الفيروس.
والعام الماضي أعلنــت »أرامكو« عن تراجع 
أرباحها بنســبة 20.6 في المئة لتصل إلى 88,2 
مليــار دولار بســبب انخفــاض أســعار الخام 

ومستويات الإنتاج.

تراجع صافي أرباح »أرامكو السعودية« 25 في المئة 
في الربع الأول من العام بتأثير خفض الإنتاج وهبوط الإيرادات

دونالد ترامب يرى في صفقات الأسلحة أهم أساس للشراكة الإستراتيجية مع السعودية
■ إســطنبول - الأناضول: فــي الســنوات الأخيرة من 
عهد الرئيس الأمريكي الســابق، باراك أوبامــا، تبنت إدارته 
إســتراتيجية بعيدة عن تطلعات الرياض لشــكل العلاقة مع 
واشــنطن، القوة العظمى التي تمثل مظلة الحماية الأمنية لها 
ولدول مجلس التعاون الخليجــي الخمس الأخرى. ولكن مع 
وصول الرئيس الحالي دونالد ترامــب إلى الحكم في يناير/
كانون ثاني 2017، انتهجت إداراته إســتراتيجية جديدة في 
الحرب على الإرهاب الذي يمثله تنظيم »الدولة الإســلامية« 
وجماعــات أخرى مرتبطة بتنظيم »القاعــدة«، بالإضافة إلى 
تنامي المخاطر الإيرانية المباشرة أو عبر قوات حليفة لها، وهما 
ذين تم اعتمادهما مــن قبل الإدارة  التحديان الأساســيين اللَّ

الجديدة في سياساتها في المنطقة.
 وفــي أول جولــة خارجية لــه، اختار ترامــب العاصمة 
السعودية الرياض محطة أولى في مايو/أيار 2017، نتج عنها 
توقيع صفقة توريد أســلحة للســعودية بقيمة 110 مليارات 
دولار مــن أصل 470 مليــار دولار خصصت على مدى عشــر 
سنوات، كاستثمارات ســعودية في قطاعات أمريكية مختلفة 

توفر أكثر من مليون وظيفة للمواطنين الأمريكيين.
  وتخصص السعودية ما يعادل 8 في المئة من ناتجها المحلي 
الإجمالي، أي ما يصل إلى 28 في المئة من ميزانيتها الســنوية 
العامــة، للإنفاق على القطاع العســكري. ويــرى خبراء أنه 
ليس مستغربا أن تنفق الســعودية 28 في المئة من ميزانيتها 
الســنوية على القطاعين الأمني والعسكري، في منطقة تشهد 
صراعات على السلطة ضد الاستبداد والدكتاتورية. ويرتبط 
الريال الســعودي بالــدولار الأمريكي ما يقلــل من مخاوف 
الســوق بشــأن اســتقراره على المدى الطويل، مع توقعات 
بالإبقاء علــى هذا الربط الذي تؤكد »مؤسســة النقد العربي 

الســعودي« )البنك المركزي( التزامها بربــط الريال بالدولار 
باعتباره خياراً إســتراتيجياً ســاهم في النمــو الاقتصادي 

للمملكة لأكثر من ثلاثة عقود.
 وكان الإنفاق الســعودي الهائل على شــراء الأسلحة من 
الولايــات المتحدة من بين أهم عوامل تمســك ترامب بعلاقات 
بلاده مع الرياض، رغم الاعتراضات الشــديدة التي واجهها 
في عدة محطات، منهــا اغتيال الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي، وهو كاتب عمود في صحيفة »واشنطن بوست« 
الأمريكية، في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين 
أول 2018. ولهذا تجاهل حملة الاعتقالات التي ســبقتها لكبار 
رجال الأعمال وأمراء من الأسرة الحاكمة ودعاة وناشطين في 
مجال حقوق الإنســان، بالإضافة إلى الأزمة الإنســانية التي 
تسببت فيها السعودية في اليمن، وفشل ولي العهد محمد بن 

سلمان في إدارة الحرب.
 وخــلال الســنوات التالية لوصــول ترامب إلــى البيت 
الأبيض، أصبحت السعودية الشريك الإقليمي الأهم للولايات 
ضمن  الأمريكية  الأســلحة  مبيعــات  واســتمرت  المتحــدة. 
الســياقات المعتادة لتلبية الحاجات الأساســية للســعودية 
منذ عقود، لكنها تضاعفت عدة مرات بعد التدخل الســعودي 
في الحــرب الأهلية باليمن في مــارس/آذار 2015، ومواصلة 
إيران والقوات الحليفة لهــا في المنطقة تهديداتها لأمن المملكة 
ومصالحها وبُنيتها التحتية. ويعمــل الرئيس الأمريكي على 
مبدأ مقايضة »الحمايــة الأمنية والعســكرية بالمال«، ويكرر 
في مناســبات عــدة أنــه »إذا أرادت دول العالم منــا الدفاع 
عنهــا، فعليهم تحمل بعض التكاليــف«، مع مرات عدة تحدث 
فيها عن الســعودية تحديدا بأنها دولــة ثرية للغاية ووافقت 
على المســاعدة في تحمل بعض التكاليف. وفي اتصال أجراه 

ترامب مع ولي العهد الســعودي في 2 أبريل/نيسان الماضي، 
كشفت عنه »رويترز« مؤخرا مستندة إلى أربعة مصادر قالت 
أن الرئيس الأمريكي قــدم طلبا »مهينا« لولي العهد، طلب فيه 
تخفيض إنتــاج النفط اليومي أو الانســحاب الكامل للقوات 
الأمريكية مــن أراضي المملكــة. ويرى مراقبــون أن محادثة 
الرئيس الأمريكي الهاتفيــة الصارمة هذه  تقف خلف الاتفاق 
الذي تم بين السعودية وروســيا والمنتجين من خارج منظمة 
»أوبك«، في 12 أبريل/نيســان الماضي، على خفض مقداره 10 

ملايين برميل من إنتاج النفط يوميا.
ولــم تكن تلك هي المــرة الأولى التي يتحــدث فيها ترامب 
مع القيادة الســعودية بهذا الشــكل »المهين«. ففــي أكتوبر//
تشرين أول 2018، وأمام حشد جماهيري ضخم، قال الرئيس 
الأمريكي »قلت للملك ســلمان نحن نحميك، قد لا تكون هناك 

لمدة أسبوعين بدوننا، عليك أن تدفع مقابل ذلك«.
يذكر أنه قبل تولي الملك ســلمان بن عبد العزيز الحكم في 
الســعودية عام 2015، بلغ إجمالي احتياطات البلاد من النقد 
الأجنبي نحو 732 مليار دولار، انخفضت إلى 499 مليار دولار 

نهاية العام الماضي، وفق الأرقام الرسمية.
وتراجعت الاحتياطيات السعودية الخارجية، وفق وكالة 
»رويترز« في 29 أبريل/ نيسان الماضي، بأسرع معدل لها خلال 
عشرين عاما على الأقل، وإلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، 
مع عجــز في الميزانية بنحو 9 مليــارات دولار في الربع الأول 
من العام جراء انهيار أسعار النفط. وتشير تقارير غربية إلى 
انخفــاض في صافي الأصول الأجنبية للبــلاد بأكثر من 5 في 
المائة خلال مــارس/ آذار الماضي بحيث وصلت إلى 464 مليار 

دولار فقط، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2011.
 ويربط محللون غربيون بين اتجاه السعودية إلى تقليص 

الإنفــاق العام، حســب تصريحــات وزير الماليــة الأخيرة، 
وتداعيــات ذلك علــى الإنفاق العســكري الذي تســتحوذ 
واشــنطن على النســبة الأكبر منه، وبين النظــرة الأمريكية 
الجديــدة لطبيعة العلاقات مع الســعودية ومســتقبل هذه 

العلاقــات، خاصة ما يتعلــق بالآمال العريضــة التي تبنيها 
الشــركات الأمريكيــة على الاســتثمار في مشــروع »نيوم« 
الذي يميل بعض المراقبين إلى أن الســعودية ســتعطل بعض 

مشاريعه، أو تؤجل المزيد منها.

 »فيتش«: تفاقم العجز المالي الخليجي
 بضغط خفض إنتاج النفط

■ لنــدن - وكالات الأنباء : قالــت وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني أمس الثلاثــاء أن خفض إنتاج النفط 
يفاقم العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويضغط على مؤشرات نموها الاقتصادي. 

 وتوقعت الوكالة، في بيان، أن تســجل أغلب دول مجلس التعــاون الخليجي عجزا ماليا بين 15 في المئة و25 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2020، في ظل الظروف الراهنة. وبالفعل بدأت بلدان خليجية، كالســعودية 
والكويت وســلطنة عمان، إجراءات تقشــف وخفضٍ للنفقات، والبحث عن مصادر إيــرادات بعيدة عن النفط 

الخام، في محاولة للمواءمة بين الإيرادات الفعلية والنفقات.
 وحســب التقرير، يقــدر عجز قطر فقط في خانة واحــدة عند 8 في المئة من إجمالي النــاتج المحلي. وتابعت 
»فيتش«، أنها وضعت تقديراتها على أســاس أن متوسط سعر خام برنت يبلغ 35 دولارا للبرميل، مع التزام كامل 
من دول الخليج باتفاق »أوبك+« للحد من الإنتاج، ما يــؤدي إلى انخفاضات كبيرة في إنتاج النفط. وبدأ مطلع 
الشهر الحالي، تطبيق أكبر خفض بالإنتاج تاريخيا أقرته مجموعة »أوبك+« بواقع 9.7 مليون برميل، بينما زادت 
الســعودية خفضاً طوعيا فوق التزامها بالاتفاق بنحو مليون برميل اعتبارا من الشهر المقبل. كما أعلنت الكويت 
ودولة الإمارات أنهما ســتخفضان إنتاجهما بما يصل مجموعه إلــى 180 ألف برميل يومياً, وأضافت »فيتش« أن 
تخفيضات إنتاج النفط ستســاهم أيضا في انكماش حاد في الناتج الاقتصادي، إضافة إلى ركود في الاقتصادات 
غير النفطية في دول المنطقة. وقالت إن دول الخليج ذات التصنيف الســيادي المرتفع، ستســتفيد من صناديق 
الثروة الضخمة واحتياطيات البنك المركزي ومســتويات الديون الحكومية، التي يمكن إدارتها لتلافي الضغوط 

على التمويل الخارجي، وعلى ربط أسعار الصرف،
من جهة ثانية قالت الوكالة فيتش أن الصدمــة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والانهيار في 

أسعار النفط قد يسفران عن تخلف عدد قياسي من الدول المقترضة عن سداد ديونها هذا العام.
وأضافت أنها خفضت التصنيفات الإئتمانية لعدد لم يسبق له مثيل من الدول بلغ 29 دولة في الشهور الأربعة 
الأولى من 2020. وتخلفت ثــلاث دول، هي لبنان والإكوادور والأرجنتين، هذا العام عن ســداد ديونها، وهو ما 

يتماشى بالفعل مع عدد قياسي في 2017.
وتصنف الوكالة في الوقت الحالي الغابون وموزامبيق وجمهورية الكونغو وسورينام عند  »سي.سي.سي« 
حيث هناك احتمال قوي للتعثر، في حين جرى تصنيف زامبيا عند الدرجة الأدنى »سي.سي« حيث التعثر محتمل.
وقالت فيتش أن المعدل الســنوي للتعثر للدول المصنفة عند ذلك المستوى يبلغ في المتوسط 26.5 في المئة، بما 
في ذلك تلك التي تحصل على هذا التصنيف بعد التعثر، مشيرة إلى قرارات أخذتها في الماضي بخفض التصنيف.
وقالت أن السلفادور والعراق وسريلانكا عرضة أيضا للخطر. والدول الثلاث تصنف حاليا عند »بي ناقص« 

لكنها مهددة بخفض التصنيف إلى »سي.سي.سي« حيث يصبح التخلف عن السداد أكثر احتمالًا.

ترامب يرحب ويتوقع أثراَ إيجابياً على المنتجين الأمريكيين

ارتفاع أسعار النفط مع تعهد السعودية بتخفيضات أكبر في الإنتاج
■ لندن/الريــاض - رويترز: ارتفعت أســعار النفط في 
العقود الآجلة أمس الثلاثاء مدعومــة بتعهد غير متوقع من 
الســعودية بتعميق تخفيضات الإنتاج في يونيو/حزيران، 
للمســاعدة في تقليل تخمة المعروض في الأســواق العالمية 
والتي تفاقمت مع انخفاض حاد في الطلب على الوقود بسبب 
جائحة فيروس كورونا.  وفي المعاملات الفورية المبكرة أمس 
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.7 في 
المئة إلى 29.85 دولار للبرميل بعد أن وصلت خلال الجلســة 

إلى 30.11 دولار للبرميل.
وزادت العقــود الآجلــة لخام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي 44 ســنتا أو 1.8 في المئة إلــى 24.58 دولار للبرميل 

بعد أن لامست 24.77 دولار للبرميل خلال الجلسة.
وقالت الســعودية مســاء الاثنــين أنها ســتزيد طوعيا 
تخفيضــات إنتاج النفــط اعتبارا مــن أول يونيو/حزيران 
بمقدار مليون برميل يوميا. وســيقلص ذلك انتاجها إلى 7.5 
مليون برميــل يوميا بما يمثل انخفاضا نســبته 40 في المئة 

مقارنة بأبريل/نيسان.
قال وزير الطاقة الســعودي أن تعميق بلاده لتخفيضات 
إنتــاج النفــط فــي يونيو/حزيــران يهدف إلــى التعجيل 
بالتخلص من تخمة في الإمــدادات العالمية وإعادة التوازن 
إلى ســوق النفــط. وأضاف أن بــلاده »تريــد أن يكون لها 
الســبق«، مشــيراً إلى أنه يرى علامات على تعافٍ تدريجيٍ 
للطلــب، بينما تتجه الــدول لتخفيف القيــود على الحركة 
التي فرضت على مدار الشــهور الأخيرة لوقف انتشار وباء 

فيروس كورونا.
وأضاف فــي مقابلة عبر الهاتف »نريــد التعجيل بعملية 
العودة إلى الوضع العــادي... الطلب في زيادة. نريد التأكد 
من أننا نســاعد في تســريع التوازن بين العرض والطلب« 

وتابــع القول »نقــوم بدور فاعــل ونشــجع الآخرين على 
أن يفعلوا نفس الشــيء«، مشــيراً إلــى أن تعميق الرياض 

للتخفيضات »ليس مشروطا أو يقتصر علينا وحدنا«.
وقــال الأمير عبد العزيــز »نفعل كل شــيء ممكن لإدارة 
سياســتنا المالية، بما في ذلك التحلي بالحكمــة لمواكبة هذا 
الوضع، ونحن نحاول التحرك في اتجاه تحقيق الاســتقرار 
في السوق«. ولدى سؤاله عما إذا كانت التخفيضات الأعمق 
للســعودية، والتي انضمت إليها كل مــن الإمارات والكويت 
بالتعهــد بمزيد من التخفيضات، ستســتمر لمــا بعد يونيو/
حزيران، أحجم الأمير عــن التعليق، لكنه أبدى تفاؤلا حيال 
مســتقبل الســوق. وقال »إذا كانت الأمور تتحســن بشكل 
مســتمر كما نأمل، سنقلص )التخفيضات( إلى ما هو مطلوب 
منا بموجب الاتفاق )اتفاق أوبك+(، مضيفاً أنه سيكون »أكثر 
من مندهش« إذا »لم تكن الصورة أكثر إشراقا« بحلول موعد 

اجتماع »أوبك+« التالي في الشهر المقبل.
وفي رد فعل ســريع قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
أمس أن التوقعات بشأن شــركات الطاقة الأمريكية تتحسن 
بعد قرار السعودية خفض إنتاجها من النفط مما دعم بدوره 
أســعار الخام العالمية. وأضاف في تغريدة »أســعار النفط 
الخام ترتفع مع خفض السعودية لمستويات الإنتاج. شركات 
الطاقــة الأمريكية العظيمة التي بها ملايــين الوظائف بدأت 
تبدو جيدة جدا مجددا« مشيرا إلى تراجع أسعار البنزين في 

الولايات المتحدة.
وقال ستيفن إينز، كبير خبراء السوق العالمية في »أكسي 
كورب« للوســاطة »هــذا الخفض في الإنتــاج يقدم تصورا 
ممتازا يشــجع الــدول الأخــرى الأعضاء فــي أوبك+ على 
الالتــزام، بل وعرض مزيد من الخفــض الطوعي في الإنتاج 
وهو ما من شــأنه تســريع وتيرة إعادة التوازن لأســواق 

النفط العالمية«. وتعهدت الإمارات والكويت بخفض إضافي 
للإنتاج بإجمالي 180 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تقلل تلــك المبادرات، بالتزامن مع تخفيف 
كبرى الاقتصادات في العالــم لقيود كورونا بما يدفع لتعافٍ 
تدريجــيٍ في الطلب على الوقود، مــن الضغوط على الطاقة 
الاستيعابية لتخزين الخام. لكن بعد ظهور بؤر تفش جديدة 
للوباء، في دول من بينها الصين وكوريا الجنوبية، تخشــى 
الأســواق من أن تتســبب موجة ثانية من انتشار الوباء في 

إعادة فرض إجراءات العزل العام.
ويقول محللون إن بيانات المخزونات التي ســتصدر هذا 
الأســبوع ستكون حاســمة لمواصلة موجة الارتفاع الأخيرة 
في أسعار النفط.  على صعيد آخر قال إيغور سيتشن، رئيس 
شركة النفط الروسية العملاقة »روسنفت« للرئيس فلاديمير 
بوتين أمس الثلاثاء أن الشركة ستقلص الاستثمار بنحو 200 
مليار روبل )2.7 مليــار دولار(، أي ما يعادل 21 في المئة، هذا 

العام بسبب اتفاق خفض الإنتاج العالمي.
ووفقا لتفاصيل نشــرها الكرملين، قال سيتشــن لبوتين 
خلال اجتماع في الكرملين »مــع الوضع في الاعتبار، إذا جاز 
التعبير، الأوضاع المأســاوية لســوق النفط العالمية بشكل 
عام وبســبب القرار المتعلق بتخفيضات الإنتاج، ســيكون 
علينا بالطبع تحقيق الاســتغلال الأمثل لجــزء من النفقات 

الرأسمالية.«
وطلب سيتشــن من بوتــين أيضا تأجيــل ضرائب على 
الاستكشــاف الجيولوجي وجعل رسوم نقل النفط متماشية 
مع أسعار النفط الحالية. كما طلب أن يضمن سياسة مصرفية 
أكثر تيسيرا من حيث إمكانية الحصول على القروض ورأس 
المال العامل، مضيفا أن الأزمة ستنتهي في غضون ما يتراوح 

بين عامين وثلاثة أعوام.

مصفاة نفط تابعة لـ »أرامكو« في ميناء رأس تنورة، وفي الإطار أمن الناصر

صورة أرشيفية لدونالد ترامب يعلن من البيت الأبيض عن صفقة بيع أسلحة للسعودية في حضور محمد بن سلمان
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اقتصاد ومـال

بكين: المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تصب في صالح أمريكا والصين والعالم

الأمم المتحدة تتوقع تضاعف معدل الفقر
 في العراق  إلى 40 في المئة خلال العام الحالي

■ بغداد - الأناضول: توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين 
هينيــس بلاســخارت، أمس الثلاثاء  تضاعف معــدل الفقر في العراق إلــى 40 في المئة من عدد 
الســكان، ارتفاعاَ من نحو 20 في المئة حاليًا. وقالت خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي »من 
المتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنســبة 9.7 في المئة فــي 2020، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى 

حوالي 40 في المئة«. وأضافت أنه »من المتوقع حدوث انخفاض في الفرص الاقتصادية«.
وقالــت أيضاً »تم تشــجيع العراق على بنــاء بيئة صحية مواتية لنمو واســع النطاق وموزع 
بشكل عادل وخلق فرص عمل، بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين والأمم المتحدة 
وشركاء آخرين«. ولكنها اســتدركت بقولها أن »الوضع الاقتصادي الحالي كشف مرة أخرى 
ضعف العراق بســبب النقــص الحاد في التنــوع الاقتصادي«. وأوضحــت أن »عائدات النفط 
الشــهرية للعــراق انخفضت مــن 6 إلى 1.4 مليار دولار بين فبراير )شــباط( وأبريل )نيســان( 
الماضيــين«. وأضافــت »لا يمكن للمرء أن يبالغ في ضخامة التحديــات التي تواجه العراق، فقد 
تضاعفت الأزمات السياســية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية القائمة بسبب وباء كورونا 

العالمي، والانخفاض الكبير في أسعار النفط«.
وانهارت أســعار النفط العالمية في الأشــهر القليلة الماضية إلى أقل من نصف مســتوياتها، 
بفعل جائحة كورونا التي تضرب العالم، وتلحق أضرارًا باقتصاديات دوله. والعراق هو ثاني 
أكبر مصدر للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« بعد السعودية، ويعتمد على عائدات 

بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الحكومة.

لبنان قد يبدأ اليوم محادثات تفصيلية 
مع صندوق النقد للحصول على مساعدات 

■ بيروت - رويترز: قال وزير المالية اللبناني غازي وزني أمس الثلاثاء أن بلاده ســتبدأ مفاوضات 
مع »صندوق النقد الدولي« في اليومين المقبلين، إذ تطلب بيروت الحصول على مســاعدة من الصندوق 
للتعامل مع أزمة مالية كبيرة. وطلب لبنان رســميا مســاعدة من »صندوق النقــد الدولي« في الأول من 
مايو/أيار مع مواجهته لأزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 

1975 و1990.
وقال وزني للصحافيين بعد جلســة لمجلس الوزراء »التواصل مع صندوق النقد الدولي قائم وخلال 
اليومين المقبلين سنباشــر جلســات التفاوض«. ويُنظر إلى التوصل لاتفاق مع »صندوق النقد الدولي« 
على أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن يسلكه لبنان إحدى أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم لتأمين 

المساعدة المالية التي تشتد الحاجة إليها.
وقال مصدر مقرب من الحكومة في وقت ســابق أن الجانبين عقــدا اجتماعا تمهيديا أمس الأول قبيل 
محادثات تفصيلية من المقرر أن تجرى عبر مؤتمر بالفيديو اليوم الأربعاء بمشــاركة مسؤولين من مكتب 
رئيس الوزراء ومصرف لبنان المركزي والرئاســة. وتخلّف لبنان عن ســداد ديون سيادية في مارس/
آذار. وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر/تشــرين الأول حيث تفاقم شح الدولارات. 

خراتهم بالعملة الصعبة حيث أصبح الدولار أكثر ندرة. وتسببت الأزمة في أن حيل بين المودعين ومدَّ
وقال وزني الأســبوع الماضي أن لبنان يأمل في الحصول علــى دعم مالي من »صندوق النقد الدولي« 

يتراوح بين تسعة وعشرة مليارات دولار.
وستشــكل خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، التي تنطوي على خسائر هائلة للنظام المالي اللبناني، 
أساس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ويقول المانحون، الذين دعموا لبنان في السابق، أنه قبل أن 
تحصل البلاد على المســاعدة هذه المرة ينبغي على الحكومة إقرار إصلاحات طال تأخيرها لمعالجة الهدر 

والفساد الذين يُنظر إليهما على أنهما السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية. 

انتعاش البورصة السعودية بفضل قرار خفض إنتاج النفط

»كورونا« يسهم في تغيير وجهة الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الهيدروجين 

■ بكــين - رويترز: قالــت وزارة الخارجية 
الصينيــة أمــس الثلاثــاء أن المرحلــة الأولى 
مــن الاتفاق التجــاري بين الصــين والولايات 
المتحدة ســتصب في صالح البلدين والعالم، 
بعد أن تلقت ســؤالا عما إذا كانت بكين تبحث 

إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاق.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الصينية، تشــاو لي جيان، للصحافيين خلال 
إفادة يوميــة أن على البلديــن تطبيق الاتفاق 

على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
وذكرت صحيفة »غلوبال تايمز« الرســمية 
الصينية أن بعــض المستشــارين الحكوميين 
يحثــون بكــين على إبطــال الاتفــاق التجاري 
والتفــاوض على آخر مــوات على نحــو أكبر 

لبلادهم.
مــن جهة ثانيــة أعلنــت الصين أمــس أنها 
ســتعفي الولايات المتحدة لمدة عام من رسوم 
جمركية إضافية على 79 سلعةً مستوردة، في 
وقــت يدعو الرئيس الأميركــي دونالد ترامب 

بكين إلى احترام التزاماتها التجارية.
وتتضمــن لائحــة البضائــع المعفيــة التــي 
شــرائح  الصينيــة  الماليــة  وزارة  نشــرتها 
الســيليكون التــي تســتخدم فــي الصناعات 
الإلكترونيــة، ومعقمــات طبيــة، فضــلًا عــن 
معادن نادرة وضرورية في صناعة التقنيات 

العالية.
وستعفى هذه السلع من الرسوم الإضافية 
اعتباراً مــن 19 مايو/أيار الحالــي ولمدة عام. 

ولم تحــدد الوزارة الكميات التي اســتوردتها 
الصين من هــذه المواد العام الماضي، ولا قيمة 

الإعفاءات.
وفي فبراير/شــباط أعلنت الصــين إعفاء 
عة فــي الولايــات المتحدة من  65 ســلعة مُصنَّ
طائــرات  قطــع  بينهــا  الإضافيــة،  الرســوم 
ومعــدات طبية. وتأتــي هذه الإجــراءات في 
وقت تستأنف الصين نشــاطها تدريجياً بعد 
توقفه منــذ يناير/كانون الثاني بســبب وباء 
كورونــا، الــذي عرقل سلاســل الإنتــاج في 

العملاق الآسيوي.
كمــا يأتي القرار في ظــل هدنة تجارية بين 

بكين وواشنطن.
وأكد المفاوضــون الصينيون والأميركيون 

يــوم الجمعــة الماضي خــلال مكالمــة هاتفية 
التزامهــم بتنفيذ اتفاق »المرحلة الأولى« الذي 
أبرم فــي يناير/كانون الثانــي بعد عامين من 
حرب تجارية وتبادل فرض رســوم جمركية 

عقابية.
إعــادة  الأول  أمــس  ترامــب  واســتبعد 
التفاوض على الاتفاق مــع الصين، رغم تأثير 
الوباء على النمو العالمي، داعياً بكين بداية إلى 

احترام التزاماتها.
وبموجــب الاتفــاق، التزمــت إدارة ترامب 
بالامتنــاع عن أي زيادة جديد للرســوم. ومن 
جهتهم تعهد الصينيــون برفع قيمة وارداتهم 
مــن الولايات المتحــدة بـ200 مليــار يورو على 

عامين، مقارنة مع قيمتها عام 2017.

■ دبي - رويترز: انتعشت البورصة السعودية أمس الثلاثاء 
مع ترحيب مســتثمرين بتعهد الحكومة بتعميق تخفيضات إنتاج 
الخام، بينما تفوقت البورصة المصرية في الأداء على سائر المنطقة 
بعد موافقة »صندوق النقد الدولي« على ترتيب لتقديم مساعدات 

عاجلة لمصر.
 وأمس الأول قالت السعودية أننها ستعمق تخفيضات الإنتاج 
فــي يونيو/حزيــران بمليون برميــل يومياً زيــادةً عن حصتها 
بموجب اتفاق »أوبك+« للمساعدة في تبديد تخمة عالمية، مما قاد 

لزيادة في أسعار الخام.
وتقدم خام برنت 90 ســنتا ما يــوازي 3.04 في المئة إلى 30.53 

دولار للبرميل بحلول الساعة 1150 بتوقيت غرينتش.
واغلق مؤشــر البورصة السعودية الرئيســي مرتفعا 1.2 في 
المئة. وكسب سهم شــركة الصناعات البتروكيميائية »سابك« 4.1 
في المئة، بعد أن قالت »أرامكو« أن اســتحواذها المزمع على حصة 

أغلبية في الشركة يمضي قُدما نحو الاكتمال في الربع الثاني.
وزاد ســهم شركة »أرامكو الســعودية« 1.3 في المئة إلى 31.30 
ريال، رغــم إعلانها انخفــاض صافي الربح فــي الربع الأول من 
العام بنســبة 25 في المئة، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين. لكن 
التوزيعــات النقدية الفصلية تتفق مع خطــة مدفوعات بقيمة 75 

مليار دولار للمساهمين للعام الجاري.
وتراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال )16.64 مليار دولار( 
بعد الزكاة والضريبة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 من 83.29 
مليار ريال قبل عام. وتقدم مؤشــر البورصة المصرية 2.8 في المئة. 
وارتفع 28 سهماً من بين 30 ســهماً مدرجاً على المؤشر، وزاد سهم 

»البنك التجاري الدولي« 3.2 في المئة.
قال »صندوق النقد الدولي« أمس الأول أن مجلســه التنفيذي 
وافق على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمســاعدة مصر في 
التغلب علــى تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تســببت في 

توقف السياحة وأدت لهروب كبير لرؤوس الأموال.
وفي دبي، ارتفع المؤشــر 0.5 في المئة بفضل قفزة لســهم »بنك 
المشرق« بنسبة 4.5 في المئة. وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.3 في 

المئة. وارتفع سهم »صناعات قطر« للبتروكيميائيات 3.9 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم العربية 

أمس:
في السعودية زاد المؤشــر 1.2 في المئة إلى 6684 نقطة. كما زاد 
مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة عند 4134 نقطة، في حين زاد  مؤشــر 

دبي 0.5 في المئة ليسجل 1892 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.3 في المئة ليبلغ 8892 نقطة، بينما نزل 

المؤشر الكويتي 0.1 في المئة ليسجل 5117 نقطة.
وهبط المؤشــر البحريني 1.1 في المئة إلى 1239 نقطة. كما هبط 

المؤشر العماني 0.4 في المئة إلى 3451 نقطة.
وفي مصر تقدم المؤشر 2.8 في المئة ليسجل 10588 نقطة.

■ أنقرة - الأناضول: أعادت الظروف المحيطة 
بتفشــي فيروس كورونا ســلوك المســتهلكين في 
اســتخدام الطاقة، عبر سياســات زيادة الاعتماد 
على الهيدروجــين الصديق للبيئــة، مقابل تقليل 
الاعتماد على مصادر الوقــود الأحفوري  )الفحم 
والنفط والغاز الطبيعــي( تدريجيا. وعلى الرغم 
من أســعار النفط الرخيصة حاليا )متوســط 30 
دولارا للبرميل من نفط برنت( كأحد أنواع مصادر 
الطاقة الأحفورية، إلا أن المستقبل القريب سيكون 
لمصادر الطاقــة الصديقــة للبيئة وفــي مقدمتها 

الهيدروجين.
 يقــول إبراهيم دينغــر، وهو رئيــس جمعية 
تقنيات الهيدروجين في تركيا، أن انتشار فيروس 
كورونا قد يحدث تغييرات جذرية في سياســات 
الطاقة العالمية، وأكد أهميــة الهواء النقي والبيئة 
الصحية، للبشــر على مســتوى العالم. وأوضح 
دينجر فــي مقابلة جرت أمس الثلاثاء أن تفشــي 

الوباء أدى إلى زيــادة الاعتماد على الهيدروجين 
كحامل للوقود والطاقة، لا سيما وأن هذا النوع من 
الغازات يعتبر وقودا نظيفــا وآمنا بيئيا. ويعتقد 
الخبراء أن غاز الهيدروجين، الذي لا يطلق غازات 
ضارة أثناء احتراقه ويمتلك طاقة عالية، ســيحل 
بشــكل تدريجي مكان المصادر الأحفورية للطاقة، 
التــي تتســبب بالانبعاثات الكربونيــة الضارة. 
ويعتبر الهيدروجين من المصــادر البديلة للطاقة، 
والتي ســتكون قبلة رئيســة في عديد الصناعات 
أبرزها إنتاج السيارات التي تستعمله وقوداً بدلًا 

من البنزين أو الديزل.
ل من  ويشــير دينغر إلى أن وبــاء كورونا يُعجِّ
البحث عن مصادر بديلة للطاقة، مثل الهيدروجين 
الصديق للصحــة والبيئة. ويتايع »منظمات حول 
العالم مثــل الوكالــة الطاقة الدوليــة، والوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة، أعربتا عن توقعاتهما أن 
يتحول الهيدروجين في السنوات المقبلة إلى وقود 

المســتقبل.. ما يعني بالضــرورة تقليص الاعتماد 
تدريجيا على النفط«.

ويقول رئيس جمعيــة تقنيات الهيدروجين في 
تركيا أن سياسات شركات النفط والطاقة العالمية 
في تنويع مصادر الطاقة، تشهد تحولات كبيرة منذ 
2017، ويعتبر أن »عصر النفط يقترب من نهايته«.
ويضيف »ســتحظر العديد من البلدان مركبات 
الاحتــراق الداخلي بحلــول عــام 2025، مواكبة 
التغييرات الجارية في قطاع الطاقة تستحوذ على 
أهمية كبيرة لاستمرار المســاهمة في هذا القطاع، 

والحد من انبعاثات الكربون«.
ويلفت إلــى أن الهيدروجين مرشــح لأن يكون 
وقود المســتقبل خلال المرحلــة المقبلة، خصوصا 
العالم  البيئة حــول  مع زيــادة الوعــي بشــأن 
وزيــادة الإقبال على اســتخدام مصــادر الطاقة 
الصديقــة للبيئة. ويكشــف دينغر عن أن نســبة 
الوفيات الناجمة عــن تلوث الهواء تزداد كل عام، 

وأهم ســبب لذلك هو التلوث الناجــم عن الوقود 
الأحفوري. ويذكر أن ما متوســطه 8 آلاف شخص 
في الولايات المتحدة، و5 آلاف في كندا، و60 ألفا في 
الهند، و80 ألفا في الصين، يموتون ســنويا بسبب 
التلــوث البيئــي الناجم عن الكربــون. ويضيف 
»تفشــي كورونا أظهر للبشــرية أهميــة المحافظة 
على البيئة والهواء غير الملوث، لاســتمرار الحياة 
البشــرية على كوكب الأرض )..( يمكننا القول إن 
تفشــي كورونا ســاهم في إحداث حالة تحول في 

قطاع الطاقة«.
ويتــم إنتــاج غــاز الهيدروجــين، بواســطة 
طــرق مختلفة، أهمهــا التحليــل الكهربائي للماء 
والذي يؤدي إلى كســر الروابــط الكيميائية بين 
الأوكسجين والهيدروجين في الماء. ويوضح دينغر 
أن »فصل الهيدروجين والأكســجين عن الماء، تتم 
بطريقة نظيفة«، مشــيرا إلى أن حرق الهيدروجين 

لا ينتج عنه سواء بخار الماء.

 ارتفاع الدولار بتأثير مخاوف
 من موجة ثانية لانتشار الوباء

■ ســنغافورة - رويترز: تمسك الدولار الامريكي بالمكاســب التي حققها أمس الثلاثاء مع 
تنامــي المخاوف من موجة ثانيــة من الإصابات بفيــروس كورونا تنال مــن التعافي العالمي 

ومؤشرات جديدة على توترات تجارية دفعت المستثمرين لتوخي الحذر.
وقال محللون أن مســؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( يهونون 
من شــأن احتمال أن تكون أسعار الفائدة الســلبية عززت جاذبية عائد الدولار، في حين تقود 
مخاوف من إصابات جديدة بالفيروس فــي الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية الطلب على ملاذ 

آمن.
كما أن خطوات مبدئية لحكومات نحو انهاء إجراءات العزل كانت سببا لحالة من عدم يقين 

أيضا بسبب المخاطر الطبية والمالية.
ونزل الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.8 في المئة لأقل مستوى في أسبوع عند 0.6432 دولار 
ن  أمريكي، د حظر الصين بعض واردات اللحوم الاســترالية ،ولكنه قلص الخســائر بعدما هوَّ

وزير التجارة الأسترالي من الأمر ووصفة بمسألة فنية.
ومُنيت بقية العملات الرئيســية الأخرى بخســائر باســتثناء الين الذي ارتفع قليلا عقب 

خسائر نحو واحد في المئة أمس الأول.
ونــزل اليورو عن 1.08 دولار لأول مرة في نحو أســبوع ثم تعافى إلــى 1.0802 دولار. كما 

عوض الدولار النيوزيلندي خسائره المبكرة واستقر عند 0.6083 دولار أمريكي.
وهبــط الدولار الأمريكي نحو 0.3 فــي المئة إلى 107.36 ين. واســتمر الضغط على الجنيه 

الاسترليني بعد خطة لتخفيف إجراءات العزل ببطء ليسجل 1.2337 دولار أمريكي.
ومقابل سلة من العملات، ســجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين في آسيا قبل 

أن يستقر عند ذروة أسبوع عند 100.27.
على صعيد آخر طالــب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياط الاتحادي )البنك 
المركزي( الأمريكي بخفض الفائدة الرئيســية إلى أقل من صفر في المئة، وذلك بعد تصريحات 

من ثلاثة مسؤولين في المجلس رفضوا فيها هذه الفكرة.
وكتب ترامب على موقع »تويتر« للتواصل الاجتماعي »ما دامت الدول الأخرى تحصل على 
فوائد الفائدة الســلبية، يجب أن تقبل أمريكا /الهدية..( رقم كبير« في إشــارة إلى رغبته بأن 

تكون نسبة الفائدة السلبية كبيرة.
إلا أنه من غير المتوقع أن يســتخدم مجلس الاحتياط الاتحادي الفائدة السلبية، حسب ما 

ذكره مسؤول في المجلس قبل نشر تغريدة ترامب.
وكان المجلس قد خفض الفائدة الرئيســية إلى نحو صفر في المئة خلال مارس/آذار الماضي 

في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. 
وقال تشــارلز إيفانز رئيــس بنك الاحتياط الاتحادي في شــيكاغو »فــي أفضل الظروف 
سندرس الأمر أكثر، لكنني لا أتوقع أن تكون الفائدة السلبية الأداة التي سيتم استخدامها في 

أمريكا«.
وكرر جيمس بولار رئيس مجلس احتياط سانت لويس التشكيك في إمكانية تبني الفائدة 
السلبية في الولايات المتحدة، قائلا أن الفائدة السلبية ليست حلا جيدا للولايات المتحدة. كما 

أعرب روبرت كابلان رئيس مجلس احتياط دالاس عن معارضته للفائدة السلبية.
ويقصد بالفائدة الســلبية أن لا يتقاضى أصحاب الودائع أي فائــدة على ودائعهم، بل أن 

يدفعو للبنك مقابل محافظته على أموالهم.

 قوة الورقة الخضراء تِحدّ من مكاسب الذهب 
■ لندن - رويترز: ارتفع الذهب أمس الثلاثاء، وســط مخاوف متزايدة من تجدد إصابات 
فيــروس كورونا في بعــض الدول، واحتمال تصاعــد أكبر للتوترات بــين الصين والولايات 

المتحدة. ولكن قوة الدولار كبحت المكاسب. 
وزاد ســعر الذهب في التعاملات الفورية المبكرة في لنــدن 0.1 في المئة إلى 1698.09 دولار 
للأوقيــة )الأونصة(. وزاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 في المئة إلى 1704.10 

دولار للأوقية.
وصعد مؤشــر الدولار لأعلى مستوى فيما يزيد عن أســبوعين مقابل منافسين رئيسيين مع 
تنامي الاقبال على الملاذات الآمنة وعائدات الســندات مما يزيد تكلفة الذهب للمستثمرين من 

حائزي العملات الأخرى.
وعلى صعيد المعادن النفيســة الأخرى، نــزل البلاديوم 0.7 في المئة إلــى 1881.54 دولار 
للأوقية، وفقدت الفضة 0.8 في المئة إلــى 15.12 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.7 في المئة إلى 

761.94 دولار.

 تونس تحتاج إلى 5 مليارات يورو
إضافية لميزانية العام الحالي

■ تونس - أ ف ب: ذكر رئيس الحكومة التونســية إلياس الفخفاخ أمس الثلاثاء أن بلاده 
في حاجة إلى خمسة مليارات يورو اضافية لميزانية العام الحالي، بينما يواجه الاقتصاد أسوا 

أزمة له منذ استقلال البلاد في العام 1956 بسبب جائحة كورونا.
ر التمويلات  وقال في حوار بثــه تلفزيون »فرانس24« أن قانــون المالية )الميزانيــة( » قدَّ
الخارجية التي تحتاجها البلاد بـ8 مليارات دينار، أكثر بقليل من 2.5 مليار يورو، وأظن أن هذا 

الرقم سيتضاعف على الأقل«. وتابع »نحن بصدد مناقشة كل الحلول المتاحة وطنيا ودوليّا«.
وتبلغ ميزانية تونس للعــام الحالي حوالي 47 مليار دينار )15 مليار يورو( خُمس تمويلها 
من الخارج. وخصص الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس/آذار الماضي هبة مالية لتونس قيمتها 

250 مليون يورو كما منحها »صندوق النقد الدولي« قرضا طارئا بقيمة 745 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 4.3 في المئة في العام 2020 وهو 
الأســوأ منذ عام 1956. وأضاف الفخفاخ »يمكن ان نمر إلى الأسوأ، كل ذلك مرتبط باستئناف« 
عجلة الاقتصاد العالمي. وأثر الحجر العام في البلاد على قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما 

للعملة الصعبة للاقتصاد التونسي.
وبدأت تونس منذ الرابع من الشهر الحالي برفع قيود الإغلاق التامّ تدريجيا والتي شُددت 
منذ منتصف مــارس/آذار الفائت. ولم تســجل البلاد منذ يومين إصابــات جديدة بفيروس 
كورونا. واســتقر عدد الاصابات في حــدود 1032 بينما ارتفع عدد المتعافــين إلى 727 حالة. 

وتوفي جرّاء الجائحة 45 شخصا.

رجال أعمال من تركيا والجزائر
يبحثون فرص التعاون والشراكة 

■ الجزائــر - الأناضول: بحث أكبــر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائــر أمس الثلاثاء مع 
جمعيــة رجال الأعمال والصناعيين المســتقلين الأتــراك »موصياد« فــرص التعاون وتطوير 
الشــراكة الاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن »منتدى رؤســاء المؤسسات«، 
أكبر منظمــة لرجال الأعمال في الجزائر. وشــارك فــي المنتدى نائب رئيــس المنتدى المكلف 
بالعلاقات الدولية  مهدي بن ديميراد، مع زكي غوفرسين مسؤول العلاقات الدولية في جمعية 
»موصيــاد« التركية، و مورات كاراتــاس المكلف بالجزائر في الجمعيــة. ووفق البيان أعرب 
الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون بين الجانبين، وإطلاق عدة خطوات لتطوير الشــراكة 
الاقتصادية بين الشــركات الجزائرية والتركية. وأشار إلى أن تطوير الشراكة بين الطرفين يمر 
عبر عقد لقاءات أعمال متعددة. وحســب بيانات جزائرية رســمية، تنشط أكثر من 800 شركة 
تركية في الجزائر، بينها مصنع الحديد والصلب الذي أنجزته الشركة التركية »توسيالي« في 
وهران )شمال غرب(، ومصنع غزل القطن والنســيج في ولاية غليزان )غرب(. وخلال زيارة 
أجراها إلى الجزائــر مطلع العام الجاري، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إطلاق 
منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا في أقرب الآجــال. وحينها، أعلن الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون عن مســاع جارية لرفــع المبادلات بين البلدين إلى 5 مليارات دولار ســنوياً. وفي 
2019، بلغت المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا 4 مليارات، حســب بيانات غرفة التجارة 

والصناعة الجزائرية. 

فتح محلات الصرافة في قطر بعد أسابيع من الإغلاق 
■ الدوحة - د ب أ:أفادت وكالة الأنبــاء القطرية »قنا« أن وزارة التجارة والصناعة قررت 
إعادة فتــح محلات الصرافة ابتداء من أمس الثلاثاء، وذلك بعد أســابيع من إغلاقها في إطار 
تدابير مكافحة كورونا. وذكرت الوكالة أن الوزارة أكدت على »تطبيق الإجراءات الاحترازية، 
اســتكمالا للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشــار الوباء، وفي الوقت نفسه تلبية 

المستجدات والاحتياجات العامة بما لا يتعارض مع المعطيات الطبية والوقائية«.
وألزمت الوزارة محلات الصرافة بتطبيق إجراءات احترازية تشمل إلزام مرتادي المحلات 
بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والسماح بعدد معين من الزبائن 
فــي الوقت الواحد، وغيرها من إجــراءات الوقاية التي تحددهــا وزارة الصحة العامة، على 
أن تكون ساعات العمل ست ســاعات يومياً للموظفين في محلات الصرافة، والسماح بالعمل 
الإضافي لمدة ساعتين مدفوعتي الأجر ليكون مجموع الساعات ثمانية ساعات عمل كحد أقصى.
كما يشــترط على محــل الصرافة توفير متطلبــات منع الازدحام والتكــدس من تعليمات 

وإرشادات وموظفين أمن لمساعدة الزبائن وتنظيم عملية التباعد.
وحتى يوم أمس، سجلت قطر نحو 24 ألف إصابة بكورونا و14 حالة وفاة.

أول قارب يعمل بالكامل بالطاقة الهيدروجينية يبحر في نهر التايمز في لندن
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الدوري الإيطالي

خطوة حذرة للحكومة نحو إستئناف التدريبات الجماعية
■ روما - أ ف ب: خطــت الحكومة الايطالية 
خطوة حــذرة باتجــاه الســماح باســتئناف 
اعتبارا  القدم  كــرة  لأندية  الجماعية  التدريبات 
من 18 أيار/مايو لكن شــرط تعديل البروتوكول 

الصحي.
روبرتو  الايطالــي  الصحــة  وزيــرا  وقــال 
في  سبادافورا  فيتشــنزوا  والرياضة  سبيرانزا 
بيان مشــترك: "تم تقــديم الــرأي المطلوب من 
المقدم من الاتحاد  البروتوكول  الحكومة بشــان 
الايطالي لكرة القدم، مــن اللجنة الفنية العلمية 
وهــو يؤكد المســار الحــذر المتبع مــن الوزراء 
المختصين". وأضاف: "تعليمات اللجنة التي يجب 
أن تكــون صارمة وملزمة سترســل إلى الاتحاد 
البروتوكول  علــى  اللازمة  التعديــلات  لإجراء 
للسماح باســتئناف التدريبات الجماعية بسلام 

اعتبــارا مــن 18 مايــو". وتم الســماح للأندية 
الإيطالية بمعاودة التدريبات الفردية في الرابع 
من مايو للمرة الأولى منذ توقف النشــاط في 9 
آذار/مــارس. وكان الحصول علــى رأي اللجنة 
الفنية والعمليــة التي تنصح الحكومة الإيطالية 
بشأن الاســتئناف التدريجي للنشاط الرياضي 
فــي بلد خضع للحجر الصحي مــن 9 مارس إلى 
الرابع مــن أيار/مايو، خطوة مهمــة في الطريق 
نحــو اســتئناف النشــاط. وكان البروتوكول 
الصحي الذي قدمه الاتحاد الإيطالي في البداية 
الذي  ســبادافورا،  الوزير  بحســب  كاف"  "غير 
شرح بأن اللجنة الفنية العلمية طلبت بحجر اي 
فريق لمدة 14 يوما في حــال ظهور حالة ايجابية 
لأحد لاعبيه. وأكــد أن الفحوصات العديدة التي 
يجب ان يجريها اللاعبون يجــب ألا تأتي "على 

حصلت  حال  "في  وأضاف:  المواطنين".  حســاب 
هــذه التعديــلات، يمكــن أن تبــدأ التدريبات 
الجماعية اعتبارا من 18 مايو". وعن تاريخ عودة 
الدوري اعتبر الوزير أنه لا يمكن اتخاذ قرار بهذا 
الشأن قبل أسبوع بقوله: "الموقف الأكثر منطقيا 
هو الحذر. من الآن وحتى مرور أسبوع نستطيع 
رؤية مسار انتقال العدوى قبل أن نقرر استئناف 
الدوري". وكشــفت وســائل إعــلام أن من بين 
النقاط العالقة، هــو عدد الفحوصات الضرورية 
والخطــوات التي يجب اتباعها فــي حال ظهور 
حالات ايجابية جديدة. فمنــذ عودة التدريبات 
الفردية، أصيب 8 لاعبين بالفيروس، بينهم أربعة 
في ســامبدوريا وثلاثة في فيورنتينا وواحد في 
الاستئناف  في  الإيطالي  الاتحاد  ويأمل  تورينو. 

في 14 يونيو.

الدوري الانكليزي

دفعة معنوية لاستئناف النشاط في مطلع الشهر المقبل ضمن »خريطة طريق«
■ لنــدن - أ ف ب: تلقــت أندية الدوري 
الإنكليزي الممتاز ليلــة الاثنين دفعة معنوية 
قويــة لآمالها فــي إكمال الموســم المعلق منذ 
منتصف اذار/مارس بسبب فيروس كورونا، 
بعدما نشــرت الحكومة البريطانية "خريطة 
طريق" ما سيفســح بالمجال أمام المنافســات 
الرياضيــة بالعودة من دون جمهور بدءا من 

الأول من حزيران/يونيو المقبل.
وفي الوقت الذي تجتمع فيه أندية الدرجة 
الممتازة العشــرين لبحث ســبل اســتكمال 
الموسم، وسط تزايد الانقسامات حول خطة 
"مشــروع الاســتئناف"، أعلنت الســلطات 
الحكومية عن خطــط لتخفيف الإغلاق التام 
في البلاد. ونشــرت الحكومــة التوجيهات 
الارشــادية التي يجب اتباعها لتقليص قيود 
الاغلاق التــام وتضمنت الخطوة الثانية من 
الثقافية  الأنشطة  بإقامة  "الســماح  العملية 
أبــواب موصــدة، مع  والرياضيــة خلــف 
الحرص الشديد على تجنب مخاطر التواصل 
الاجتماعي". وقــال رئيس الحكومة بوريس 
جونســون إنه يعتقد أن عودة الرياضة عبر 
التلفزيون "ســتعطي دفعة للــروح المعنوية 
القومية نحن بحاجة إليها بشدة". ويبدو أنه 
سيكون على المشجعين في بريطانيا الانتظار 
كثيرا قبل العودة لحضــور المباريات، حيث 
لفتت التوجيهات الارشــادية إلى ان "عودة 
الرياضــة بحضــور الجماهيــر قــد تكون 
أعداد  انخفاض  علــى  اعتمادا  لاحقا،  ممكنة 
الإصابات". وتخطــط أندية الدرجة الممتازة 
للعــودة الى الملاعــب في الأســبوع الثاني 
من يونيو على أقل تقديــر. وعقدت اجتماعا 
بحثت فيه الموضوع وســط مخاوف متزايدة 
بــين اللاعبــين بشــأن موضوع الســلامة، 
"مشــروع  خطة  حــول  الانقســامات  كذلك 
اســتئناف  في  النظر  وقبــل  الاســتئناف". 
البروتوكولات  على  الاتفاق  يجب  المباريات، 
الجماعي  التدريب  إلــى  العودة  كيفية  حول 
بأمان وكيفية تعامــل رابطة البريميرليغ مع 

الأشخاص المصابين.
وازداد منسوب القلق الأحد بشأن القدرة 
على تحقيــق الرابطة هدفها بإنهاء المباريات 
الـ92 المتبقية من الموسم، بعدما كشف نادي 
برايتــون إصابة لاعــب ثالث فــي صفوفه 
بـ"كوفيد-19". وإنكلترا هي واحدة من ثلاث 
بطولات كبرى في أوروبا لم تتوصل بعد الى 
خريطة طريق دقيقة بشأن مستقبل موسمها، 
تسجل  حيث  وإســبانيا  إيطاليا  حال  حالها 
أيضا في الأيام الماضيــة حالات إصابات في 

جماهير الدوري الانكليزي تتطلع للحظة مشابهة لاحتفالية مورا الرائعة خلال تسجيله هدفا لتوتنهام 

■ برلــن - د ب أ: ذكــرت رابطــة الدوري 
الألماني لكرة القدم، إنها ســتترك الأندية تعلن 
نتائــج الفحوص الخاصة بفيــروس كورونا، 
لأن الفحــوص أصبحــت لا تجــرى فــي نفس 
التوقيــت عبــر أنديــة البوندســليغا والدرجة 

الثانية.
وذكــرت الرابطة فــي البداية إنها ســتعلن 
عــن نتائــج كل الفحــوص فــي الوقــت الذي 
تســتعد فيه الأنديــة للعــودة للمباريات بداية 
من السبت المقبل، وأكدت مرة أخرى الأسبوع 
الماضي أنها الوحيدة التي ستعلن عن النتائج. 
وأعلنــت أيضا عن اجتماع آخــر غدا الخميس 

مع الأندية، حيــث يتوقع الموافقة على القاعدة 
المؤقتــة بإجراء خمســة تبديلات فــي المباراة 
لتخفيف الضغط على اللاعبن مع اســتئناف 
الدوري. وبالنظر للفحوص، ذكرت الرابطة أن 
الأنديــة الآن في المرحلــة الرابعة ومن الآن هم 

مسؤولون عن الإفصاح عن النتائج. 
وذكــرت: "بمــا أن الاختبــارات اصبحت لا 
تجرى بشــكل متزامــن كمــا كان قبــل بداية 
تدريبــات الفريــق، لــم يعــد بوســع الرابطــة 
الإعــلان عن النظــرة العامة. التواصل بشــأن 
هــذا الموضوع ســيكون مع الأنديــة". وأعلنت 
أنديــة مثــل كولون وجــود فحــوص إيجابية 

لفيروس كورونا، كما أعلن دينامو دريســدن 
عن  وجود حالتن مصابتن. 

وكان كولون قادرا على مواصلة التدريبات 
ولكن كان يجــب على دريســدن أن يدخل في 
حجــر صحــي لاســبوعن، لأن الحالتــن تم 
اكتشــافهما بعــد بدايــة المــران الجماعي، ما 
يعني أنهم غير قادرين علــى خوض مباراتهم 
المقبلــة. ويشــهد اجتمــاع الخميــس أيضــا، 
تغييرات في الأنظمة الأساســية لدمج مفهوم 
الطب والســلامة، الذي تم وضعه لاســتئناف 
المنافســات بدون جمهور، فــي قواعد الرابطة 

الخاصة باللعب.

الكرة الألمانية

رابطة الدوري تترك للأندية الإعلان عن الحالات المصابة بكورونا

■ برلين - د ب أ: قــرر الاتحاد الألماني لكرة 
القدم إقامة المباراة النهائية للكأس يوم الرابع 
من تموز/يوليو عقب نهاية موسم البوندسليغا.
كما قرر إقامــة مباراتي الــدور قبل النهائي 
يومي التاســع والعاشــر من حزيران/يونيو، 
حيــث يلتقي بايــرن ميونخ حامــل اللقب مع 
ساربروكن  يلتقي  فيما  فرانكفورت،  اينتراخت 
)درجة رابعة( مع باير ليفركــوزن في المباراة 
الأخرى. وكان من المقرر أن تقام فعاليات المربع 
الذهبي أواخر نيســان/ابريل الماضي والمباراة 
النهائيــة يــوم 23 أيار/مايــو، لكــن تأجلت 

المباريات الثلاث بسبب أزمة فيروس كورونا. 
وجــاء قــرار الاتحاد فــي أعقــاب حصول 
رابطة الدوري الاســبوع الماضي على تصريح 
من الســلطات الحكومية لاســتئناف موســم 
البوندسليغا والدرجة الثانية بداية من السبت 
المقبــل، على أن تنتهي مســابقة الــدوري في 
أواخر يونيــو. ويحتاج الاتحاد للحصول على 

موافقة نهائية لاستكمال المسابقات التابعة له، 
بينهــا دوري الدرجة الثالثة الــذي تم الاتفاق 
على اســتئنافه في 26 مايو وأيضا بوندسليغا 
الســيدات التي تقرر اســتئنافها في 29 مايو. 
ويشــترك الاتحاد ورابطة الــدوري في إتباع 
نفس المعايير الخاصة بالأمان والنظافة، حيث 

ستقام جميع المباريات بدون جمهور.
وقال فريتــز كيلر رئيس الاتحــاد الألماني: 
"واثق للغايــة من حصولنا علــى تصريح من 
المناسب لمواصلة  الوقت  الجهات السياسية في 
دوري الدرجة الثالثة وبوندســليغا السيدات 

وبالتأكيد مسابقة الكأس". 
وأضاف: "خططتنا تســير على قدم وســاق 
حتى يمكننا إنهاء مسابقة الكأس بشكل صحيح 
على أرض الملعب"، واصفا إقامة المباريات بدون 

جمهور بأنها "أفضل بديل" في هذه الظروف.
وفي الوقت الــذي تتبقى فيه ثلاث مباريات 
علــى نهايــة كأس ألمانيا وســت جــولات في 

بوندسليغا السيدات فإن الدرجة الثالثة تتبقى 
11 جولة على نهايتهــا، ويأمل الاتحاد الانتهاء 
من الموســم قبل نهاية يونيو عبر إقامة خمس 

جولات في منتصف الاسبوع. 
وهناك حالة من الانقسام بين الأندية بشأن 
اســتكمال الموســم، فهنــاك معارضــة لمقترح 
الاســتعانة بملاعــب محايــدة وأكــدت عدة 
أندية أنها لا تســتطيع تنفيــذ المعايير الخاصة 
بالصحــة. كما أن فريــق كارل زايــس يينا لم 
يسمح له باســتئناف التدريبات حتى 25 أيار/
مايو على الأقل، أي قبل يوم واحد من استئناف 
المســابقة. وطالب نــادي فالدهــوف مانهايم 
العشــرين  الأندية  بين  أخر  تصويــت  بإجراء 
استئناف  بشــأن  الثالثة،  بالدرجة  المنافســة 
الموسم، بعدما شهد التصويت الأول الذي جرى 
عشرة  موافقة  الماضي  نيسان/ابريل  أواخر  في 
من أصل عشــرين ناديا على استئناف الموسم 

إن أمكن.

تحديد موعد نهائي الكأس واستئناف دوريي الدرجة الثالثة والسيدات

ستيرلينغ وروز يعارضان 
خطط استئناف المنافسات

■ لندن - د ب أ: شــكك رحيم ســتيرلينغ جناح مانشســتر سيتي، 
في مخطط رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز "مشــروع الاستئناف" لكل 

المباريات بحلول حزيران/يونيو وسط وباء فيروس كورونا.
وقبل ذلك، قال الأرجنتيني ســيرخيو أغويرو، زميل ســتيرلينغ في 
الفريق، إن اللاعبين خائفون على ســلامتهم بســبب أعــداد الوفيات 
والمرضى التي تســبب بهــا الفيروس. وأوضح ســتيرلينغ أن الدوري 
الإنكليزي يجب أن يعود فقط حين تكون كل شــروط الســلامة والأمن 
مضمونة. وأضاف: "أشــعر أن الوقت المناســب للعودة سيكون بمجرد 
تأمين هذا الجانب من ســلامة الناس وســلامة اللاعبين". وتابع: "حتى 
ذلك الحين، انا لســت خائفا، لكننــي متحفظ وأفكر في أســوأ احتمال 
يمكن أن يحدث". وقال اللاعب الدولي صاحب الـ25 عاما، إنه عاني من 
خسائر على المستوى الشــخصي خلال الأزمة الأخيرة. وأضاف: "لدي 
أصدقاء توفيت جداتهم". وتابع: "لــدي أفراد في عائلتي ماتوا أيضا، لا 

بد أن تكون حكيما وأن تحافظ على نفسك ومن حولك".
كمــا انتقد داني روز زميلــه في المنتخب ومدافــع توتنهام المعار الى 
نيوكاسل، مقترحات عودة المنافسات، مشيرا إلى أنه غير مهتم بالحالة 
النفســية في البلاد أكثر من صحته وقال: "الحكومــة تقول أعيدوا كرة 
القدم لأنها ستعزز الحالة النفســية في البلاد. حياة الناس على المحك. 
يجب عدم الحديث عن كرة القدم ســوى بعد انخفاض حالات الإصابة 
بشكل واضح... اســتمعت إلى الإعلان أمس وعدم عودة كرة القدم قبل 

أول يونيو أو ما شابه ذلك. لا اعير هذا الأمر أي انتباه".
وقال بوبي بارنز نائــب رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين إن اللاعبين 
السود يشعرون بقلق اتجاه اســتئناف الموسم بعدما أوضحت دراسة 
للحكومة البريطانية أن نسبة وفاة السود بسبب الفيروس تبلغ ضعفي 
نظرائهم من البيض. وأضاف روز: "أعتقد أنني ســأخضع للكشف يوم 
الجمعة لذا علينا الانتظار. أنا حزين بســبب إصابة الناس بالفيروس 

وتأثرهم بالأمر. كرة القدم هي آخر شيء يجب التفكير فيه".

روبرتسون يرغب 
في إنهاء مسيرته مع ليفربول

■ ليفربول - د ب أ: أعرب الظهير الاسكتلندي آندي روبرتسون عن 
أمله ورغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي ليفربول الى نهاية مسيرته.
ويلعب روبرتسون )26 عاما( قائد المنتخب الاسكتلندي لليفربول 
منذ نحو ثلاثة أعوام ليفرض نفسه كمشــجع متحمس للنادي وأحد 
النجــوم القادرين على مســاعدة الفريق لحصد الألقــاب، حيث فاز 
معه بدوري أبطال أوروبا والكأس الســوبر الأوروبي وكأس العالم 
للأندية. وبدأ روبرتســون مســيرته في قطاع الشــباب بســيلتيك 
الاســكتلندي كما لعب لكوينز بارك ودندي يونايتد في اسكتلندا قبل 
الانتقال لهال ســيتي الإنكليزي ومنه إلــى ليفربول في 2017 .ويضع 
روبرتسون في مقدمة أهدافه أن يظل ضمن الأعمدة التي يعتمد عليها 
ليفربول في نجاحاته، كما يطمح إلى البقاء لأطول فترة ممكنة. وقال 
اللاعب: "موقفي المثالي الآن هو الاعتزال ضمن صفوف ليفربول... أود 

إنهاء مسيرتي الكروية هنا".

الدوري النمساوي

استئناف المباريات 
مطلع الشهر المقبل 

■ فيينــا - أ ف ب: أعلنــت الســلطات النمســاوية وضعهــا خطــة 
لاســتئناف دوري الدرجة الاولى مطلع حزيران/يونيو، بعد تعليقه منذ 

منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال رئيس رابطة الدوري كريستيان ايبنباور: "في ما يتعلق بالجدول 
الزمنــي، إذا عادت التمارين الكاملة في 15 أيار/مايو، افترض انه يمكننا 
مواصلة البطولة في الاسبوع الاول من يونيو". ويتوقع ان تعاود الاندية 
تمارينها يوم الجمعة المقبل، بعد الســماح لها بخــوض تمارين بعدد أقل 
من اللاعبن، فيما ســتقام المباريات بدون جماهير. وسيخضع اللاعبون 

لفحوص منتظمة لفيروس "كوفيد-19". 
وبحــال صــدور اي نتائــج ايجابية، ســيخضع عضو الفريــق المعني 
لحجــر صحي لمدة 14 يومــا ويعاد اخضاع باقي الاعضــاء للاختبارات. 

ولم يتم تحدد الموعد الرسمي لاطلاق الدوري. 
ويواجه ســالزبورغ فريق اوستريا لوســتيناو من الدرجة الثانية في 
نهائــي الكأس التي قــد تقام في نهايــة مايو. وتبقى عشــر مراحل على 
انتهاء منافســات الــدوري، حيث يتصدر لاســك لينتس بفــارق 3 نقاط 
عن ســالزبورغ المتــوج باللقب في آخر 6 مواســم. ووصل عدد المصابن 
بالفيروس في النمســا الثلاثاء الى 15892 شــخصا مــع 623 حالة وفاة 

و14148 حالة شفاء.

الدوري الاسباني

لابورتا يريد عودة غوارديولا 
لو فاز برئاسة برشلونة

■ برشلونة - رويترز: قالت وسائل إعلام إن خوان لابورتا 
أوضح أنه سيسعى لعودة المدرب السابق بيب غوارديولا إلى 
برشلونة لو نجح في الفوز برئاسة النادي الإسباني في 2021.

وتــرأس لابورتا برشــلونة من 2003 وحتــى 2010 وكان 
يتولى المســؤولية عندما صعد غوارديولا من فريق الشــباب 

لتدريب الفريق الأول في 2008. 
ويمتد عقد غوارديولا مع مانشســتر ســيتي حتى يونيو/

حزيران 2021 لكن الغموض يحيط بمســتقبله بعد قرار منع 
النادي من المشــاركة في البطولات الأوروبية لعامين بســبب 
انتهاك لوائح اللعب المالي النظيــف وهي العقوبة التي طعن 

ضدها الفريق الإنكليزي. 
وقال لابورتا: "أعمل على ترشــيح نفســي للرئاسة. كنت 
الرئيس من قبل ومتحمس للعودة. أود عودة غوارديولا لكنه 
الآن في الســيتي وهذا قرار يجب على بيب أخذه. إنه المعيار 
لبرشلونة والعديد من أهالي كتالونيا يريدون عودته لتدريب 

برشلونة مرة أخرى". 
وتابع: "في الوقت المناسب سأتحدث إلى الشخص الذي 
نؤمن أنه يجب أن يكون مدربا لبرشــلونة بدءا من 2021". 
ونال برشلونة 14 لقبا تحت قيادة غوارديولا قبل رحيله في 
2012، بينها ثلاثة ألقاب في الدوري واثنان في دوري أبطال 

رئيس برشلونة السابق لابورتا )يسار( يرفع مع غوارديولا كأس دوري 2010 أوروبا.

■ رومــا - أ ف ب: عــاد النجم الســويدي المخضرم 
زلاتان ابراهيموفيتش الى ايطاليا الاثنين للانضمام الى 

ناديه ميلان بعدما امضى شهرين في بلاده.
وبثت شــبكة "سكاي ســبورت" صورا عدة للمهاجم 
لدى وصولــه ميلانــو وهو يرتــدي كمامــة وقفازات 
قبــل ان يتوجه الــى ميلانيلــو مقر تدريبــات النادي. 
وبحســب وســائل اعلام، ســيمكث ابراهيموفيتش في 
الحجر الصحي في مقر النــادي 14 يوما. ويتدرب زملاء 
ايراهيموفيتش بشــكل فردي منذ اسبوع وقد يعاودون 
التدريبــات الجماعيــة فــي 18 الحالي في حال ســماح 
الســلطات الصحية بذلــك. وكان "ايبرا" غــادر ايطاليا 
في 12 اذار/مارس ليســتقر في ســتوكهولم حيث تمكن 
مــن اجراء تدريبات مع هاماربي الــذي يملك حصة فيه. 
وكانت القيود لاحتواء انتشــار الفيروس، اكثر سلاسة 
في الســويد مقارنة بالدول الاوروبية الاخرى، وتحديدا 
ايطاليا التي اتخذت اجراءات صارمة في الحجر الصحي. 
وبعودة "ايبرا" يكون الدوري الايطالي اســتعاد جميع 
نجومه الدوليين بعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو الاثنين الماضي الى تورينو والفرنســي فرانك 

ريبيري الى فلورانسا يوم الجمعة الماضي.

عودة ابراهيموفيتش الى صفوف ميلان

زلاتان مرتديا كمامة وقفازات يصل الى مركز تدريبات نادي ميلان 

صفوف بعض أندية اللعبة. ولم يؤثر إعلان 
نادي دينامو دريســدن من الدرجة الألمانية 
الثانيــة وضع كامــل فريقــه الأول وجهازه 
الفني فــي الحجــر الصحي بعد اكتشــاف 
إصابتين جديدتين فــي صفوفه، على خطط 
رابطة البوندســليغا بإعادة عجلة الموســم 
للــدوران بدءا من الســبت. وقــال الرئيس 
التنفيذي للدوري الإنكليزي الممتاز ريتشارد 
ماســترز: "لدينا بروتوكولات تم إنشــاؤها 
ســتقوم  معينة  شــركة  ولدينا  ومراجعتها، 
أن الخطوة  إلى  الطبية" مشيرا  بالاختبارات 
والمدربين  اللاعبين  مع  التشــاور  هي  التالية 
"لن يتــم اتخاذ أي قــرارات إلا بعد التحدث 

مع اللاعبــين والمدربين ومن المقــرر عقد تلك 
الاجتماعات في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وتعــد المملكــة المتحــدة، أكثــر الــدول 
الأوروبية تأثرا بفيروس كورونا المســتجد، 
حيث أســفر حتى الاثنين عمــا يزيد على 32 
ألف وفــاة، من بــين قرابة 223 ألــف حالة 
معلنــة. وكان عــدة لاعبــين فــي الدوري 
الإنكليزي أعربوا عــن مخاوفهم من العودة 
التدريب بشكل متسرع، وإلى منافسات  إلى 
كرة القدم التي تتطلب إلتحامات، في الوقت 
الذي يطلــب فيه من كافة الشــعب الإلتزام 
بإرشــادات التباعد الإجتماعي. وغرد لاعب 
وســط نوريتش تود كانتويل على "تويتر" 

في هذا الســياق قائلا: "نحن أناس أيضا". 
ولا تقتصــر الأمور على المخــاوف الصحية، 
بل هناك خلافــات جوهرية علــى موضوع 
المتبقية من الموســم  الـ92  المباريــات  إقامة 
على ملاعب حيادية. ويرى مسؤولو الرابطة 
أنهم لن يحصلوا على الضــوء الأخضر من 
الحكومة لاســتئناف المنافسات، الا في حال 
كان عــدد الملاعــب محدودا، ما يــؤدي الى 
خفض عدد العاملين في مجال العناية الطبية 
وأفراد الشــرطة والأمن والبث التلفزيوني. 
واقر ماســترز بــأن الرابطة أجــرت للمرة 
الأولى مناقشــات حول كيفية تحديد ترتيب 
الدوري إذا لم يتمكن من استئناف المباريات، 

مشيرا إلى أنه لم تتم الموافقة على أي صيغة 
نهائية. وقال: "كانــت هذه المرة الأولى التي 
نناقش فيها مســألة انهاء )الموسم(، لا يزال 
هدفنا إنهاء الموســم بطبيعــة الحال، ولكن 
من المهم مناقشة جميع الخيارات مع أنديتنا. 
لم يتم التوصل إلى اســتنتاجات بشأن أي 
نماذج أخرى. هذه محادثات مســتقبلية قد 
نحتاج إلى إجرائها". ومن المتوقع أن تخسر 
الأندية مــا يقدر مليار جنيه إســترليني إن 
لم يستكمل الموســم، منها 760 مليون جنيه 
إسترليني من عقود النقل التلفزيوني، وهذه 
المباريات  لعبت  إذا  راضية  ستكون  القنوات 

خلف الأبواب الموصدة.
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لاعبو كالياري الإيطالي 
يتخلون عن راتب

 الشهر الماضي
■ رومــا - أ ف ب: تخلــى لاعبــو كاليــاري 
الايطالي عن راتب شهر نيســان/أبريل، بحسب 
ما ذكر النادي الذي يواجه صعوبات مالية بسبب 
فيروس كورونا. وشــكر رئيس النــادي تومازو 
جوليني اللاعبين على "حسّهم في المساهمة بشكل 
ملموس لحمايــة النادي، في مواجهــة تطورات 
معقــدة يصعب التنبــؤ بها". وتابــع: "كما طالب 
الموقعون على الوثيقة، ستســهم هذه العملية في 
خفض كبيــر للبطالة الجزئية لموظفــي النادي". 
وكان لاعبو نادي روما ومدربهم البرتغالي باولو 
فونســيكا تخلوا عن راتب أربعة شهور للاسباب 
عينها. وتوصــل ناديا يوفنتــوس بطل الدوري 
وبارما الى اتفاقــات لخفض رواتب لاعبيهم. وتم 
الاتفاق على هــذا المبدأ من جميــع الاندية خلال 

جمعية عمومية لرابطة الدوري. 

وفاة لاعب إيطالي شاب 
بجلطة دماغية

■ رومــا - أ ف ب: توفــي الإيطالــي أندريا 
رينالدي، لاعب أتالانتا المعار لفريق من الدرجة 
الرابعة، عن 19 عاما، جراء جلطة دماغية نتيجة 
إصابته بمرض تمدد الأوعية الدموية الدماغية. 
وكان لاعب الوسط الشاب تعرّض لوعكة صحية 
الجمعة أثناء تدريبه في منزله بالقرب من كومو، 
في شــمال إيطاليا. وتم نقله الى المستشفى في 
فاريزي حيث توفي صباح أمس. ومثل رينالدي 
أتالانتا في مسابقات الفئات العمرية، من سن 13 
عاما وصولا إلى بطولة بريمافيرا )الشباب تحت 
19 عامــا(، وفاز مع فريق تحــت 17 عاما بلقبي 
الدوري والكأس الســوبر. وأعير رينالدي هذا 

الموسم إلى لينيانو من الدرجة الرابعة.

الفيفا يعقد الجمعية 
العمومية في سبتمبر 

ويؤجل مونديال الشابات
■ زيوريــخ - د ب أ: أكد الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، انه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية 
)كونغرس( يوم 18 أيلول/ســبتمبر كحدث مباشر 
عبر الانترنت بسبب فيروس كورونا. وكان مقررا 
أن يعقد الاجتمــاع الـ70 للجمعيــة العمومية هذا 
الشهر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كما أعلن 
تأجيل بطولة العالم للشــابات تحت 20 عاما وعدد 
من بطولاته بســبب تفشــي الفيــروس. وذكر أن 
البطولة التي كان يفترض إقامتها في كوســتاريكا 
وبنما خلال آب/أغسطس المقبل تقرر تأجيلها لتقام 
من 20 كانــون الثاني/يناير إلى 6 شــباط/فبراير 
المقبلين، مع الاحتفاظ بنفس معايير قواعد الأهلية 
الخاصــة بأعمار اللاعبات. كما تقــرر أيضا تأجيل 
بطولة العالم للناشــئات تحت 17 عامــا في الهند 
إلى 17 شباط/فبراير حتى 7 آذار/مارس، وتأجيل 
بطولة العالــم لكرة الصالات فــي ليتوانيا من 12 

أيلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

الدوري الدنماركي يستأنف 
نشاطه في 28 الجاري

■ كوبنهاغــن - د ب أ: أعلنــت رابطة الدوري 
الدنماركي لكرة القدم عن اســتئناف المســابقة في 
28 أيار/مايو الحالي بعد توقف لأكثر من شــهرين 
ونصف الشهر بســبب أزمة كورونا. وأوضحت أن 
المباراة المؤجلة بين أوروس وريندرس من المرحلة 
الحادية والعشــرين ســتقام قبل إقامة المرحلتين 
الباقيتــين الـ25 والـــ26 .وبعدها ســتقام مرحلة 
البطولــة والتــي يشــارك فيها أفضل ســتة فرق 
خلال الموســم المنتظم. ويتصدر ميتييلاند الدوري 
برصيــد 62 نقطة وبفارق 12 نقطــة عن كوبنهاغن 
حامل اللقب وصاحب المركــز الثاني. وتقام جميع 

المباريات المتبقية في الموسم بدون جماهير. 

تأجيل مباراتين في الدوري 
البيلاروسي للاشتباه

 في إصابتي
■ مينســك - د ب أ: قرر الاتحاد البيلاروســي 
لكــرة القــدم تأجيل مباراتين بســبب الاشــتباه 
وترتبط  كورونــا.  بفيــروس  لاعبين  إصابــة  في 
المباراتــان المؤجلتان بفريقي مينســك من الدرجة 
الأولى وأرســنال دغرجينك في الدرجــة الثانية. 
وكان مقررا إقامة المباراتين يومي الجمعة والسبت 
المقبلــين. ورغــم الانتقــادات الدوليــة، واصلت 
الكرة البيلاروســية نشــاطها. وأوضحت وسائل 
الإعلام البيلاروســية تراجع أعداد المشــجعين في 
المباريات مؤخرا لخــوف كثيرين منهم من الاصابة 
بالفيــروس. وأوضــح الاتحــاد أن الإجــراءات 
الوقائية والاحترازية تم زيادتها للمشــجعين وأن 
درجات حرارتهم تقاس عند مداخل الاستادات كما 
تتاح الفرصة داخل المدرجات ليحافظ المشــجعون 

على مسافة التباعد الاجتماعي.
 

إلزام الأندية التونسية 
بإشراك خمسة لاعبين 

محليين في الدوري
■ تونس - د ب أ: ألزم الاتحاد التونسي لكرة القدم 
الأندية بإشــراك خمسة لاعبيين تونســيين على الأقل 
ضمن التشكيل الأساسي خلال مباريات الدوري، للحد 
من هيمنة اللاعبين الأجانب، بحســب مــا قاله رئيس 
الاتحاد وديع الجريء. وتنــص لوائح الدوري الممتاز 
على اعتبار لاعبي دول شمال افريقيا لاعبين تونسيين 
ولا تســري عليهم صفة اللاعب الأجنبــي. ويمهد هذا 
القرار بتوافــد عدد كبير من اللاعبــين القادمين بصفة 
خاصة مــن الجزائر. وقــال الجريء: "ســنبقي على 
اعتبار لاعبي شــمال أفريقيا كلاعبين من تونس ولكن 
على أرض الملعب يجب أن يكون هناك خمســة لاعبين 
تونسيين من بين اللاعبين الأساســيين طيلة المباراة". 
وتوقف نشــاط كرة القــدم في تونس منــذ منتصف 
آذار/مارس الماضي ورجح الاتحاد استئناف المباريات 

المتبقية من الموسم في آب/أغسطس المقبل.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: ســيترك الألماني سيباســتيان فيتيل، 
بطل العالم أربع مرات في ســباقات الفورمولا-1، فريق فيراري 
في نهاية موســم 2020، بعد انتفاء "الرغبة المشتركة" بمواصلة 
المشــوار، فيما لم يكشــف الفريق الإيطالي هوية السائق الذي 

سيخلفه.
قال فيتيل في بيان: "ســتنتهي علاقتي مــع فيراري في نهاية 
2020. من أجل الحصول على افضل النتائج في هذه الرياضة، من 
الحيوي لجميع الاطراف العمل في تناغم تــام". وتابع: "ارتأينا 
مع الفريق انه لم تعد هناك رغبة مشــتركة للبقــاء معا أبعد من 
نهاية هذا الموســم". بدوره، قال مدير الفريــق ماتيا بينوتو في 
بيان: "اتخذ هذا القرار باتفاق متبادل بيننا وبين سيباســتيان، 
واعتبر الطرفان ان ذلك في مصلحتهما. لم يكن قرارا ســهلا نظرا 
لقيمة سيباستيان كسائق وانســان... لم يكن هناك سبب محدد 
ادى الى هذا القرار، باســتثناء الاعتقاد العام والودي بانه حان 
الوقت للمضي فــي طريق منفصل للوصول إلى أهدافنا". ويحمل 
فيتيــل ألوان فريق "الحصان الجامح" منــذ 2015 عندما حل بدلا 
مــن الاســباني فرناندو ألونســو، لكنه عجز عــن منحه اللقب 
العالمي على غرار ما فعل اربع مرات مع فريقه الســابق ريد بول. 
ويعود اللقب العالمي الاخير لفيراري مع السائق الفنلندي كيمي 
رايكونــن في 2007. وحقق فيتل، بطــل العالم بين 2010 و2013، 
53 انتصارا في بطولة العالم بينهــا 14 مع فيراري. وفيما يعتبر 
الخبــر بالغ الاهمية في عالم اللعبة، الا انه كان متوقعا خصوصا 
بعــد مجريات العام الماضــي. وواجه فيتيل في الموســم الاخير 
الصعود القوي لزميله الشــاب شارل لوكلير، إذ سرق ابن امارة 
موناكو الاضواء منه واحرز لقب ســباقين مقابــل تتويج واحد 
للالماني. ولوكليــر )22 عاما( الذي تقدم فيتيل في الترتيب العام 
للســائقين )حل رابعا وفيتيل خامسا(، مدد عقده مع فيراري في 
كانون الاول/ديســمبر الماضي حتى 2024. وأشــارت تقارير الى 
ان فيراري لم يكن يود تمديد عقد فيتيل ســوى لسنة واحدة مع 
تقليص راتبه، لكن الالماني اشــار الى ان "العامل المالي لم يلعب 

دورا في هذا القرار". 
وبعد الاعلان عن رحيل فيتيل، ســتزداد حدة التكهنات حول 
بديله في الفريــق الاحمر. وتركزت الانظار فــي الآونة الاخيرة 
على البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ســت مرات، الذي 
سيصل عقده مع مرســيدس الى نهايته في ختام الموسم الحالي 
الذي لــم ينطلق اصلا بســبب تفشــي فيروس كورونــا. لكن 
هاميلتون لمح الى انه ســيبقى مع الفريق الالماني. ومن المرشحين 
لخلافة فيتيل، الاسباني كارلوس ســاينز جونيور )مكلارين(، 

فيتيل يترك فيراري في نهاية العام بعد تعثر مفاوضات التمديد!

فيتيل سيرحل عن فيراري بعد 4 سنوات مخيبة 

■ باريــس - أ ف ب: مات الملك، عاش الملك! أدى القرار المشــترك 
بين فريق فيراري وســائقها الالماني سيباســتيان فيتيل بالانفصال 
في نهاية الموســم، الى وضع شــارل لوكلير الســائق رقم واحد في 

"سكوديريا".
واذا كانت التصريحات الرسمية لمسؤولي فيراري هذا العام بانه 
لا وجود للسائق رقم 1 والســائق رقم 2، خلافا للعام الماضي حيث 
كانت الكفة تميل الــى الالماني نظرا لخبرته وألقابه العالمية الاربعة، 
فان الامور انقلبت رأســا على عقب الآن، لا ســيما أن لوكلير القادم 
من موناكو، وثاني أصغر ســائق يجلس وراء مقــود فيراري لدى 
انضمامه عام 2019، هو اســتثمار طويل الامــد. وكان لوكلير الذي 
تدرج في صفوف فيراري والوحيد الذي انضــم بعدها الى اللعبة، 
جدد عقده في كانون الاول/ديسمبر الماضي حتى نهاية 2024. ونجح 
لوكليــر في حرق المراحــل منذ انضمامه الى فيــراري صيف 2019. 
وعندما ســئل المدير الجديد لفيراري ماتيا بينوتو عن التراتبية في 
الفريق خلال اســتعدادات فريقه لموســم 2019 بعد التحاق لوكلير 
بفيتيل، قال: "انهما يملكان الحرية في التنافس" لكن في حال وجود 
"وضعية غير واضحة"، فــان فيتيل هو "البطل". وكان خيار بينوتو 
منطقيا نظرا لان فيتيل توج بطلا للعالم اربع مرات، جميعها مع ريد 
بول، ويملك خبرة كبيرة على الحلبات، في حين كان لوكلير يخوض 

ثاني موسم له في فورمولا-1 والاول في صفوف الفريق الاحمر.
واكتشف لوكلير بنفسه بانه ليس السائق رقم واحد في السباق 
الافتتاحي لجائزة اســتراليا الكبرى عندما ســجل اوقاتا اسرع من 
فيتيل لكن "الســلطات العليا" منعته من تجاوز زميله. وفي السباق 
التالــي، نجح لوكليــر في انتــزاع المركز الاول في انطلاق ســباق 
البحرين وتخطى فيتيل من دون الاتفاق المسبق مع المسؤولين الكبار 
في الفريق ولم يُحرم من تتويجه الاول الا بســبب عطل فني. كما ان 

لوكلير كان من افتتح رصيد انتصارات فيراري وتحديدا في ســباق 
بلجيكا قبل ان يمنح "سكوديريا" فوزها الاول في ايطاليا منذ 2010. 
وارتفعت شــعبية لوكلير لدى "تيفــوزي" بفضل موهبته وطموحه 
والكاريزما التي يتمتع بها، لا ســيما انه يتحدث الايطالية بطلاقة. 
ونال لوكلير الاشادة في وسائل الاعلام المحلية وقالت عنه "لاغازيتا 
ديلو ســبورت": "نجح في غزو قلوب الجميع: الســكوديريا، عشق 
انصار فيراري وذلك في غضون ســتة شهور على انضمامه"، خلافا 
لفيتل الذي فشــل في منح فيراري اي لقب على مدى خمس سنوات 

من تواجده مع الفريق.
واذا كانت المنافســة بينهما بلغت ذروتها خلال حادثة التصادم 
بينهما في ســباق البرازيل في نهاية الموسم الماضي، فان الشخصين 
"على اتفاق جيد جدا" بحســب مســؤولي فيراري. وسارع لوكلير 
الــى تحية فيتيل أمس على مواقع التواصــل الاجتماعي بقوله: "أن 
اكون زميلك يشــعرني بفخر كبير. لقد عشــنا لحظات متوترة على 
المضمار. بينها الجيد وبينها لم ينته كما نشــتهي، لكن دائما في ظل 
الاحترام المتبــادل رغم أن ذلك لم يظهر كذلــك للعالم الخارجي. لم 
اتعلم في الســابق كما تعلمت معك. اشكرك على كل شيء يا سيب". 
أما السؤال الآن: من الســائق الذي سيحل بدلا من فيتيل عام 2021 
ومــا هي تأثيرات هــذا الخيار على موقــع لوكلير؟ لم تعد مســألة 
انتقال البريطانــي لويس هاميلتون الى فيراري مطروحة كما كانت 
قبل فترة، لا ســيما بعد تصريحات أدلى فيها في الاسابيع الاخيرة 
ويؤكد فيها رغبته في البقاء مع مرسيدس. وتبدو الامور محصورة 
بين ثلاثة سائقين هم الاسباني كارلوس ساينز جونيور )مكلارين(، 
والايطالــي انتونيو جوفيناتســي )الفــا روميو( وهــو الاخر من 
خريجــي فيراري، او حتى الاســترالي مــن اصل ايطالــي دانيال 

ريكاردو )رينو(.

الطريق مفتوح أمام لوكلير ليصبح السائق رقم 1 في فيراري

■ بكــين - د ب أ: أفاد تقرير أن نــادي تيانجين 
تيانهاي الصيني لكرة القدم أعلن إفلاســه. وذكرت 
صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن النادي، الذي 
سبق له التعاقد مع الإيطالي فابيو كانافارو لتدريب 
الفريق، كذلك لعب له المهاجم البرازيلي اليكساندر 
باتو والبلجيكي اكســل فيســتل، أشــهر إفلاســه 

وانسحابه من الساحة.
وكان تيانجين، الذي تأســس في منغوليا باسم 
هوهــوت بينهاي عام 2006، عانى مــن عدم قدرته 
على تحمــل  تكاليفه منذ القاء القبــض على مالكه 
السابق شــو بونوي والحكم عليه بالسجن، حيث 

أنهــى الدوري فــي المركــز الثاني من القــاع العام 
الماضي. وأضافــت أن فريق شــينزين، الذي هبط 
للدرجة الثانية، بعدما انهي الموسم الماضي في المركز 
الأخير، سيعود مجددا للدوري الممتاز ليشارك  بدلا 
من تيانجين في موســم 2020 الــذي تأجل انطلاقه 
بسبب فيروس كورونا. وقال النادي: "نظرا للوضع 
المالــي الذي لا يمكــن تحمله لم يعد النــادي قادرا 
على القيــام بأموره الطبيعية، بعد فترة من التفكير 
المدروس لم يعد لدينا خيار ســوى تفكيك النادي". 
وكان من المقرر انطلاق الدوري الصيني في شباط/

فبراير الماضي، قبل أن يتم تأجيله.

■ الدوحــة - أ ف ب: عبّــر بطل الراليات القطــري ناصر العطية عن 
رغبته في مشاركة بلاده تنظيم رالي دكار الصحراوي، الذي استضافت 

السعودية نسخته الثانية والاربعين في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال العطية المتوج بلقب الرالي أعوام 2011 و2015 و2019: "سمعنا منذ 
يومين خبرا عن منظمي رالي دكار حول اســتعدادهم للنسخة الثانية التي 
ستقام في الســعودية، وطبعا الفكرة جاءت من المنظمين انهم سيدمجون 
دولتين، لكــن لا نعلم اي دولة ســتكون". وكانت الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 
2017. وعــن أمله في ان تكون الدولة المنظمة قطر، أضاف الســائق البالغ 
49 عامــا: "نتمنى ذلك، نحــن في حصار، ونتمنى ان تكــون الامور افضل 
وتكون العودة ســريعة بين قطر والسعودية الشقيقة". وكانت السعودية 

اســتضافت الرالي العريق للمرة الاولى في تاريخهــا، بعد تنظيمه لنحو 
عشــر ســنوات في امريكا الجنوبية. وأحرز لقب الســيارات الاســباني 
المخضرم كارلوس ســاينز )ميني جون كوبر ووركــس(، متفوقا بفارق 6 
دقائق علــى العطية ســائق تويوتا هايلوكس. وفي ظل تفشــي فيروس 
كورونا، يمضي العطية معظم وقته في منزله مع اشقائه في مزرعة العائلة، 
وقال: "أعمل على الجانب الجســدي كي أكون جاهزا بعد عودة الامور الى 
طبيعتها. هنــاك الكثير من الامور كي اقوم بها وابقي نفســي منشــغلا". 
وتابع الرياضي المتعدد المواهب والمتوج ببرونزية السكيت في الرماية في 
اولمبياد لندن 2012: "أنا محاط بالعائلة الآن، خصوصا اشقائي. لدي ستة 
اشــقاء وهناك الكثير لنتحدث عنه. ألقى دعما كبيرا منهم، داخل وخارج 

عالم الرياضة الميكانيكية".

الدوري الماسي لألعاب القوى

إلغاء مراحل 
زيوريخ ولندن والرباط

■ لندن - أ ف ب: أعلن منظمو الدوري الماســي لألعاب القوى، 
عن إلغاء لقاءات زيوريخ ولندن والرباط بسبب تفشي فيروس 
كورونا، واعــادة جدولة لقاءات تم تأجيلها إلى شــهري أيلول/

سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.
وكان من المفترض أن ينطلق الدوري الماســي في 17 نيســان/

أبريــل من الدوحة، لكــن "كوفيد-19" أحــدث فوضى عارمة في 
معظم النشــاطات الرياضية حول العالم. وفي ظل التعديل الذي 
طرأ على الروزنامــة، أصبح لقاء موناكو في 14 اب/اغســطس، 
الموعــد المبدئي الجديد لانطلاق الدوري الماســي. وذكرت رابطة 
الدوري الماســي في بيان: "لن يكون الدوري الماســي عام 2020 
سلســلة من الأحداث المنظمة التي تؤدي إلــى النهائي، كما كان 
الحال عادة. ونظرا للثغرات الحالية في فرص التدريب والسفر، 
من المســتحيل ضمان تكافؤ الفرص ونظام تأهيل منصف في عام 
2020. وبالتالي فــإن الرياضيين لن يكســبوا نقاطا في الدوري 
الماسي هذا الموســم ولن يكون هناك نهائي في أي من المنافسات 
الـــ24 في زيوريخ كمــا كان مخططا له في الأصل. وســيقوم كل 
منظم بمراجعة وإعلان شــكل منافساته قبل شــهرين من موعد 
الحدث للتمكــن من التعامل مع الشــروط الحالية التي وضعتها 
حكوماتهم". وتم الغاء مراحل الربــاط ولندن وزيوريخ، وباتت 
مرحلة موناكــو هي الأولى علــى جدول المنظمــين، يتبعها لقاء 
غايتسهيد ثم ستوكهولم. وقرر منظمو لقاء أوسلو بيسليت المقرر 
في 11 حزيران/يونيو، استضافة مسابقة ألعاب قوى بديلة تحت 
الانظمة النرويجية لمكافحــة الفيروس، في الموعد الاصلي للقاء، 
وبالتالي لن يكون ضمن روزنامة الدوري الماسي. واشار منظمو 
الدوري الى ان المواعيد المبدئية للموسم باتت على الشكل الآتي: 
أغســطس: موناكو )14(، غايتســهيد )16(، ســتكوهولم )23(. 
وسبتمبر: لوزان )2(، بروكسل )4(، باريس )6 بحاجة للتأكيد(، 
روما/نابولي )17(، شنغهاي )19(. وأكتوبر: يوجين )4(، الدوحة 

مراحل عدة من الدوري الماسي ألغيت أو تاجلت)9(، لقاء ثان في الصين في مدينة غير محددة )17(.

الدوري الصيني

نادي تيانجين يشهر إفلاسه!
رالي دكار

العطية يرغب في مشاركة قطر التنظيم مع السعودية

فورمولا-1 

والاســترالي دانيــال ريــكاردو )رينــو( والايطالــي أنتونيو 
جوفيناتســي )ألفا روميو(. وكانت بدايــة فيتيل قوية في عالم 
اللعبــة، وتوقع كثيرون تفوقه على مواطنه الاســطورة ميكايل 
شوماخر المتوج سبع مرات ببطولة العالم، بينها خمسة القاب مع 
فيراري. لكن بعد رباعية فيتيل مع ريد بول، رضخت فيراري امام 

الفورمولا-1  البريطاني هاميلتون. وتستعد  مرسيدس ونجمها 
لاحتمال خوض موسم مختصر من دون جمهور بسبب الظروف 
التي فرضها تفشــي الفيروس. وباتت المراحل التسع الأولى في 
حكم الملغاة )أستراليا وموناكو وفرنسا(، أو مؤجلة بدون تحديد 
موعد جديد لها )البحرين والصين وفيتنام وهولندا وإســبانيا 

وأذربيجان وكندا(. لكــن منظمي البطولة يأملون في التمكن من 
اطلاق الموســم في الخامس من تموز/يوليو في النمسا، وإقامة 
سباق ثانٍ بعد أســبوع فقط على الحلبة نفسها، على ان يرتبط 
ذلــك بالإجراءات الصحيــة والقيود الحكوميــة المفروضة على 

نطاق واسع للحد من تفشي الفيروس.

رئيس فريق مرسيدس 
يتابع تطورات رحيل فيتيل

■ برلين - د ب أ: لم يســتبعد توتو وولف، رئيس فريق مرســيدس، نهائيا التقدم بعرض لضم 
سيبستيان فيتيل، الذي سيترك فيراري بنهاية موسم فورومولا-1.

وقال وولف: "بالنظر للمستقبل نحن ملتزمون بان يكون هناك ولاء لسائقي مرسيدس الحاليين. 
ولكن بالطبع لا يمكننا أن نترك هذه التطورات تمر بدون أن يلاحظها أحد". وأثنى وولف على فيتيل 
بطل العالم أربع مرات، ووصفه بـ"سائق عظيم ولديه شخصية رائعة" والذي بإمكانه أن يقوي أي 
فريق في فورمولا-1. وسيتســابق لويس هاميلتون، بطل العالم، وفالتيري بوتاس ســويا لفريق 

مرسيدس في 2020 ولكن الثنائي لديهما عقود ستنتهي بنهاية الموسم.

■ لندن - رويترز: عين وليامز المنافس في بطولة العالم لفورمولا-1 سايمون روبرتس مسؤول 
العمليات السابق في مكلارين، مديرا عاما، وهو منصب جديد استحدثه وليامز. 

وسينضم روبرتس )57 عاما( في الأول من يونيو/حزيران وسيشرف على القطاعات الفنية والعمليات 
والتخطيط في الفريق المتعثر. وظهر وليامز، الذي تألق في السابق في البطولة، بشكل مخيب في المواسم 
الأخيــرة واحتل المركز الأخير في الترتيــب العام في 2018 و2019. وكان الموســم الأخير، الذي حقق فيه 
وليامز نقطة واحدة فقط في 21 ســباقا، الأسوأ له على الاطلاق. وانفصل الفريق عن المدير التقني السابق 
بادي لو في يونيو الماضي. ولم ينطلق موســم 2020 حتى الآن بســبب وباء كوفيد-19. ويمثل السائقان 

البريطاني جورج راسل والكندي نيكولاس لطيفي فريق وليامز.

روبرتس ينضم إلى وليامز
 مديرا عاماً من مكلارين
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أطلق سراح المتظاهرين وأعاد الساعدي وأخذ يبحث عما يساوي بين العدوين الأمريكي والإيراني 

إلى »عراق جديد«: ولاية الكاظمي... بداية متفائلة على طريق ألغام
تسفي برئيل

 

 ■ رئيــس حكومة العــراق الجديد مصطفى 
خطوات  بسلســلة  ولايتــه  دشّــن  الكاظمــي، 
بانيــة للثقــة. لقد أمــر المحاكم بإطلاق ســراح 
المعتقلــن الذين يمثلون أمامها بتهمة المشــاركة 
فــي المظاهرات، وطلب من ســلطات الســجون 
لمخالفات  حكموا  الذين  الســجناء  سراح  إطلاق 
كهذه، والمتحدث باســم وزارة العدل أوضح بأن 
هذه الخطوة جــاءت بســبب »أن التظاهر حق 
مكفول في الدســتور العراقي، بشــرط ألا يمس 
المتظاهرون بمؤسســات الدولة«. وأمر الكاظمي 
أيضاً بتعويض عائــلات حوالي 550 مدنياً قتلوا 
في المظاهــرات التي بدأت في 1 تشــرين الأول، 
وتعهد بأن يتم التحقيق مع كل من تورط في قتل 

المتظاهرين.
الجنرال  الحكومة  رئيــس  عن  ذلك،  بموازاة 
عبد الوهاب الســاعدي رئيســاً لجهاز مكافحة 
الإرهــاب، بعد أن عزل على يــد رئيس الحكومة 
الســابق عادل عبد المهدي، وقد اعتبر الساعدي 
»بطــل الموصل« بعد أن وقف علــى رأس القوات 
التي حــررت المدينة من ســيطرة داعش، وردد 
اســمه المتظاهرون الذين طالبــوا بإعادته إلى 

وظيفته بعد عزله.
الكاظمي، وهو صحافي سابق ورئيس لجهاز 
المخابــرات أثناء انــدلاع المظاهــرات، وقف إلى 
جانــب المتظاهرين وعارض أعمــال القمع التي 
نفذها رجال المليشــيات الشــيعية بتوجيه من 
إيــران. وهــو الآن، كرئيس للحكومــة، يعدهم 
بعراق ديموقراطي يمنحهم مكانهم المناســب في 

الســلطة. الروح الجديدة التي تهــب من مكتب 
رئيس الحكومة تعدّ بدايــة متفائلة، وتدل على 
احتمالات نجاحه فــي إدارة الدولة التي جربت 
طوال خمسة أشهر أن تجد لنفسها رئيس حكومة 

بعد ثلاثة فشلوا.
 

دعم استثنائي
 

بصورة اســتثنائية، تعيــن الكاظمي يحظى 
بتأييــد إيران والولايات المتحدة. وقد ســبق أن 
انتشــرت تقديرات فــي هذا الاتفــاق، من بينها 
التقدير القائل بأن كلتــا الدولتن الغارقتن في 
أزمة كورونا وتداعياتهــا الاقتصادية الضخمة، 
انهكت من الانشــغال بالسياســة. خــلال فترة 
زمنية قصيرة نسبياً نجح الكاظمي في الحصول 
علــى مصادقة البرلمان العراقــي على 15 من بن 
الـ 22 وزيراً الذيــن اقترحهم. 5 آخرون ما زالوا 
ينتظرون المصادقة، في حــن أنه لم يعرضحتى 
الآن مرشحن لمنصب وزراء النفط والخارجية ـ 

وهما حقيبتان مهمتان.
 التجديد هو أن كبار شــخصيات المليشــيات 
الشــيعية انضموا إلى الدعم، وخلافاً للنداءات 
الســابقة التي طالبت بإخراج القوات الأمريكية 
من العراق، صرّح محمــد الربان، رئيس تحالف 
يمثل  الــذي  السياســي  الجســم  وهو  »الفتح« 
المليشيات الشــيعية، بأنه يتطلع إلى أن تساعد 
الولايات المتحدة العراق ولا تنحاز إلى أي طرف.
 ولكــن الدعــم الكاســح الــذي يحظــى به 
التي  الكاظمي، مثلما خطواته الأولى المشــجعة 
اتخذها، ستكون على المحك قريباً عندما سيطلب 
منه إثبات قدرته القيادية. في بداية حزيران من 

المتوقــع أن يكون له جولــة محادثات مع ممثلي 
الإدارة الأمريكية، والتي ســتتركز على مســألة 
اســتمرار وجود القوات الأمريكيــة في العراق 
بعد أن صادق البرلمان على المطالبة بانسحابها. 
ســيبحث الطرفان أيضاً في طريقة عمل القوات 
العراقية ضد مهاجمة أهــداف أمريكية، وتجديد 
التدريــب السياســي للجيش العراقــي بعد أن 
جمد في أعقاب وباء كورونا، والمســاعدة المدنية 
التي يطلبها العراق من مؤسسات تمويل دولية. 
تنوي واشنطن عرض مطالب عملية ولن تكتفي 
رفيعة  شخصيات  أوضحت  كما  إدانة،  بإعلانات 
فــي الإدارة الأمريكية لرئيــس الحكومة. وأعلن 

مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، 
ديفد شــنكار، بأن »الولايات المتحدة خاب أملها 
جداً مــن أداء حكومة العراق فــي كل مما يتعلق 

بالدفاع عن قوات التحالف«.
 إن القيام بخطوات عســكرية ضد المليشيات 
الشــيعية قد يضع الكاظمي على مسار التصادم 
مع أحزاب شيعية تؤيدها، وأمام إيران التي ترى 
فيها ذراعاً تنفيذياً لتطبيق سياستها في العراق. 
معضلة  لمواجهة  سيضطر  سابقيه،  مثل  الكاظمي 
مركبــة. هل عليــه أن يتبنى المطالــب الأمريكية 
وبهذا يضمــن المســاعدة الماليــة الدولية التي 
يحتاجها لغايات التمويل الجاري ولدفع رواتب 

تأجل دفعها لعدة شهور ومكافحة كورونا، أم أنه 
سيســمح لإيران بمواصلة إملاء سياستها وبهذا 
يضمــن التجــارة الثنائية الحيوية مــع إيران، 
والتي قدرت قبل الوباء بأكثر من 12 مليار دولار، 
ويضمن استمرار تزويد الكهرباء والماء من إيران 
وكذلك الهدوء السياســي الذي يحتــاج له من 

جانب الأحزاب المؤيدة لإيران.
 

لغز متفجر
 

أعلن الكاظمي بأنه يتطلع لتوســيع التعاون 
الاقتصادي مع إيران ولن يسمح بتحويل العراق 
إلى منصة إطــلاق هجمات ضدها، ولكنه أيضاً لا 
يتطلع إلى تحويل العراق إلى ســاحة تحســس 
بن إيــران والولايــات المتحدة، فيفقــد القناة 
الوحيدة التي يمكنها مســاعدته في التغلب على 
الأزمة الاقتصادية. حســب تقديرات اقتصادين 
عراقين، يحتاج العراق إلى حقنة تمويل بحجم 
حوالي 50 مليار دولار، في حن أن شركة تدريج 
الاعتماد »بيتــش« قدرت في نيســان بأن عجز 
الموازنة في 2020 قد يصــل إلى 30٪ من الناتج 
المحلي الخام، وســيصل الدين الوطني لأكثر من 
80٪ منهم. لا تســتطيع إيــران أن تضع تحت 
المطلوب،  بالحجــم  مســاعدة  العــراق  تصرف 
وبدون تمويل دولي بضوء أخضر أمريكي سيجد 
الكاظمي نفســه أمام احتجــاج جماهيري جديد 
كما الاحتجاج الســابق، وقد يؤدي إلى إسقاط 

الحكومة.
ليســت هذه فقط هي معضلة رئيس الحكومة 
العراقــي. فرغم الخطاب الهجومــي؛ فالولايات 
المتحدة مثل إيران، تفضل الاســتقرار في العراق 

وحكومة تقوم بعملهــا على فوضى ربما تجرهما 
إلى مواجهة وإنبات ميليشيات مسلحة جديدة، 
بــل وربما تقدم فرصــة لبقايا داعــش أن تجدد 
نشــاطها. إيران التــي بدأت بســحب جزء من 
قواتها مــن ســوريا، والولايات المتحــدة التي 
تســعى لتقليص وجودها في الشــرق الأوسط 
ستضطران للتعايش في العراق من أجل الحفاظ 

ولو على جزء من نفوذهما هناك.
والعراق  إيران  تضعانــه  الذي  المتفجر  اللغز 
غير منفصل عــن حقل الألغام السياســي الذي 
قانون  بواســطة  لتفكيكــه  الكاظمــي  يســعى 
انتخابــات جديد وإجــراء انتخابــات مبكرة. 
وســيكون هدفه منح تمثيل مناســب للنســاء 
والشــباب الذين أظهروا قوتهــم في المظاهرات، 
وتفكيــك الاحتكارات السياســية التي تمســك 
بخنــاق خزينــة الدولــة والتــي لجــزء منها 
ميليشــيات خاصــة. إن صياغة دســتور جديد 
من شــأنه أن يوقــف كل ذوي المصالح الطائفية 
والسياســية على أرجلهم الخلفيــة في حن أن 
التراجع عن المبادرة قــد يخرج مئات الآلاف إلى 
الشــوارع. وإذا كانت هذه لا تكفــي لملء أجندة 
الكاظمــي فهنــاك ما ينتظــره خلــف الزاوية.. 
مواجهته مع الإقليم الكردي الذي يطالب بتطبيق 
اتفاق النفط مقابل موازنــة تم التوقيع عليها مع 
رئيــس الحكومة، والتي بموجبهــا على حكومة 
العراق أن تحول للإقليــم الكردي حوالي ٪14 
من مجمل مدخولات الدولة مقابل جزء من النفط 
المســتخرج من الإقليم الكردي. لن يكون الوضع 

مملًا في بغداد في الشهور القريبة المقبلة.
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رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي

نوعا لنداو
 
 

■ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 
سيناقشــون في جلسة مجلس الاتحاد في 
بروكسل يوم الجمعة سلسلة ردود محتملة 
على خطوات ضم من جانب إســرائيل، في 
حال قامت الحكومة القادمة بهذه الخطوة. 
بالرغــم مــن أن وزير الخارجيــة الجديد 
للاتحــاد، جوزيف بورل، يميــل للانتظار 
ورؤيــة كيف تتصــرف الحكومة الجديدة 
التي ستؤدي القسم الخميس الذي يسبق 
النقاش، عدد من الــدول الأعضاء تضغط 
فــي الأســابيع الأخيــرة للمصادقة على 
خطوات عقاب مسبقة من أجل الردع، ومن 
اتفاقات  إلى  إســرائيل  انضمام  منع  بينها 
التجارة، ومنعهــا منحاً خاصة وتعاونات 

في مجالات مختلفة.
 مصــادر خبيرة بشــؤون النقاشــات 
في هذا الشــأن قالت لـ »هآرتس« إن هناك 
تأييــداً متزايــداً بن الــدول الأعضاء في 
الاتحاد لفــرض عقوبات تردع إســرائيل 
القيــام بالضم. من بــن دول أخرى:  عن 
فرنســا، وإســبانيا، وإيرلندا، والسويد، 
تقود  الدول  هذه  ولوكسمبورغ،  وبلجيكا، 
خطاً أكثر تشــدداً في هذا الشــأن. حسب 
أقــوال هذه المصــادر، هنالــك خطوات لا 
من  بالإجماع  موافقــة  بالضرورة  تقتضي 
كل الأعضاء، والذي أصلًا يصعب الحصول 
عليه في الســنوات الأخيرة تقريباً في كل 
المجــالات، وبناءً على ذلك، فإن إســرائيل 
لا تســتطيع الاعتمــاد على فيتــو من قبل 
أصدقائهــا في هذه المنظمــة مثل هنجاريا 
إلى جانب رد الاتحاد. وبموازاة  والتشيك 
الدول الإعضــاء أن تقرر  ذلك، تســتطيع 
مستقلة  بصورة  احتجاج  بخطوات  القيام 

تجاه إسرائيل.. وهذا ما يتوقع حدوثه.
 حســب أقوال مصادر قــي الاتحاد، »لا 
يريد أحد الوصول إلــى وضع تتضرر فيه 
علاقــات الاتحاد وإســرائيل علــى المدى 
البعيد، ولكن هذا ما ســيحدث إذا ما قامت 
إســرائيل بالضم ـ ولو بســبب سابقة أن 
الضم ســيطبق فــي كل مكان آخــر«. لهذا 
السبب، فإن بروكســل تحاول أن تبث في 
هذه الأثناء سياســة »الجــزرة والعصا«؛ 
فمن جانــب إمكانية إجراء حــوار مفتوح 
والحكومة  الجديدة  الأوروبية  القيادة  بن 

الإسرائيلية الجديدة، ومن جانب آخر نقل 
رســائل فيما يتعلق بالمس الشديد المتوقع 

بالعلاقات في حالة ضم أحادي الجانب.
بروكســل  في  للمراســلن  توجيه   في 
بالأمس »الإثنن«، ســئل المتحدث باســم 
ستانو،  بيتر  الجديد،  الأوروبي  الخارجية 
فيما يتعلق بإمكانيــة أن تفرض »عقوبات 
مــا« علــى إســرائيل رداً علــى خطوات 
الضم، أجاب ســتانو بأن وزراء الخارجية 
سيناقشــون الوضع في الشــرق الأوسط 
»مرهون  عقويات  فرض  وإن  الجمعة،  يوم 
بالنقــاش ما بــن الدول الأعضــاء، لذلك 
لن نســتبق الأمــور«. وأضــاف أن هناك 
»محادثــات متواصلــة في هذا الشــأن«، 
وأن »الاتحاد كان واضحــاً في ردوده بأن 
الضم لن يمــر بدون تداعيــات«. مع ذلك، 
فقد أكد ثانية أن كل نوع وتوقيت للعقوبات 

ستقرره الدول الأعضاء.
 في شباط الماضي ناقش وزراء خارجية 
دول الاتحــاد إذا ما كانت هنــاك خطوات 
ســتتخذ ضد الخطة السياســية للرئيس 
بالدولة  اعتــراف  مثل  ترامــب،  الأمريكي 
الفلســطينية. أجل النقاش منذ ذلك الحن 
بســبب عــدم الوضــوح السياســي في 
إســرائيل، ولكن من المتوقع الآن أن يطرح 

هذا الموضوع ثانية للنقاش.
 منذ شباط صرحت شــخصيات كبيرة 
في الاتحاد ودول أوروبية عديدة ضد ضم 
إســرائيلي أحادي الجانب وفي الشــهور 
الأخيرة اشــتدت نبرة بــورل، بريطانيا، 
أخرى.  ودول  إيرلنــدا  فرنســا،  ألمانيــا، 
وأشار سفير فرنســا في الأمم المتحدة إلى 
أن للضــم تداعيات قاســية على العلاقات 
مع إســرائيل، وأوضح: »خطــوة كهذه لن 
تمر بصمت«. في الآونة الأخيرة طرح على 
طــاولات البحث في العواصــم الأوروبية 
خطــوات رد محتملــة أخرى علــى إعلان 
رســمي عن ضم أحادي الجانب، من بينها: 
اســتدعاء ســفراء للتشــاور في بلادهم، 
وتأييد أوروبي لقرارات الأمم المتحدة ضد 
الضم، ودعــم علني للخطوات التي تجري 
اليوم ضد إسرائيل في المحكمة الدولية في 
لاهاي، وتشديد المقاطعة على المستوطنات 
بطــرق مختلفة... كل هــذا إلى جانب دعم 

الفلسطينين.
 الشــهر الماضي، أعلــن وزراء خارجية 
الجامعة العربية أن ضم مناطق في الضفة 

وفي  حــرب«.  »جريمة  ســيعتبر  الغربية 
نهاية مؤتمر مشــترك، دعــوا دول أوروبا 
ذلك  منــذ  كدولة.  بفلســطن  للاعتــراف 
الحن واصــل العديدون في العالم العربي 
التصريــح بصورة شــديدة ضــد عملية 
الضم الإسرائيلي. هذا الأسبوع صرح ضد 
الضم حتى وزيــر خارجية اتحاد الإمارات 
عبد الله بن زايد، الذي يعتبر بشــكل عام 
معتدلًا بهذا الشــأن. أما المملكــة الأردنية 
فتعمل خلف الكواليس الكثير في الأسابيع 

الأخيرة لمنع ضم إسرائيلي.
 قال سفير الولايات المتحدة في إسرائيل 
ديفــد فريدمان، الأســبوع الماضــي، بأن 
القرار النهائي فيمــا يتعلق بالضم يخص 
للاعتراف  مســتعدة  بلاده  وأن  إسرائيل، 
بخطــة كهــذه »خلال أســابيع«. حســب 
أقوالــه، هــذه الخطوة مرهونــة بموافقة 

إســرائيل على التفاوض مع الفلسطينين 
على إقامة دولة، على أســاس خطة ترامب 
الإســرئيلي  البناء  تجميد  تتضمــن  التي 
في مناطــق »ج« التي هــي غير مخصصة 
للضم. غداً سيزور إسرائيل وزير الخارجة 
ســبق  بيان  في  بومبيو.  مايــك  الأمريكي 
القضية الإيرانية ستكون  أن  زيارته، كتب 
في مركز الزيــارة. مع ذلــك، يتوقع طرح 

موضوع الضم خلال هذه الزيارة.
الذي وقع بن  الائتلافي  الاتفاق   حسب 
»أزرق أبيض« والليكود، يستطيع نتنياهو 
تقديم الموافقة التي يتــم التوصل إليها مع 
الولايات المتحدة بشــأن ضــم مناطق في 
الضفة الغربيــة من أجل مصادقة الحكومة 

والكنيست ابتداءً من الأول من تموز.  
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منها الانضمام لاتفاقيات التجارة: الأوروبيون
 يبحثون العقوبات ضد الضم الإسرائيلي... الجمعة المقبل

أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض في مجلس الأمن كيفية قضم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

قالوا »لن نستبق الأمور« أما الجامعة العربية فاعتبرته »جريمة حرب« والأردن وراء الكواليس ونتنياهو ينتظر طائرة بومبيو

 كي لا يفقد ما تبقى من مؤيديه:

هكذا أصبح ضم الغور والمستوطنات مرتكز ترامب الوحيد في الانتخابات المقبلة؟
حمي شليف

 

■ في انتخابات نيسان 2019 جمعت الأحزاب الرئيسية الواقعة على 
يمــين الليكود ـ اتحاد الأحزاب، واليمين الجديــد، وفايجلين ـ 9.66٪ من 
الأصوات. في انتخابات أيلول حصلت »يمينا« برئاسة آييلت شكيد، مع 
القوة اليهودية، على 7.75٪ مــن الأصوات. في انتخابات آذار هذا العام 
حصلــت »يمينا« وإيتمــار بن غبير على 5.66٪ مــن الأصوات. خلال أقل 
مــن عام، فقدت الأحزاب التي تمثل اليمين الديني حوالي 40٪ من قوتها 

لدى الجمهور.
ثمة أســباب شــخصية وتنظيمية وأخرى تتعلق بالتواصل متنوعة، 
للســقوط الهائل للأحزاب التي تتفاخر بتمثيل الجمهور الدينيـــالوطني 
والمســتوطنين. ولكن تقف على رأس هذه الأســباب حقيقة بسيطة.. أنه 
ليــس لهذه الأحزاب ضــرورة. باســتثناء الاهتمام بمؤسســات التعليم 
للصهيونية الدينية، فقد أصبحت أحزاباً زائدة. الاتفاق الائتلافي ما بين 

نتنياهو وغانتس أبرز المكانة الجديدة لها كفائض زائد.
إن رؤية المســتوطنين ومؤيديهــم تبناها اليمين كلــه، وإن مصالحهم 
يمثلها نتنياهو والليكود على نحو جيد، ولدى اليمين أيضاً حركة قومية 
متطرفة دينيــة ذات قوة ونفوذ كبيرين، وهو المســيحيون الإفنجيليون. 
عندمــا تكون وســيلة ضغطك هــي مصدر قوة وأســاس وجــود رئيس 

الولايات المتحدة، فإن شــكيد وبينيت ورافي بيرتس يبدون ـ وعفواً على 
التعبير ـ مثيرين للشفقة.

بالمؤمنــين  ترامــب  دونالــد  ارتبــاط  درجــة  فــي  المبالغــة  يصعــب 
المســيحانيين. هم أســاس قاعدته في هذه اللحظة مــن مجمل الناخبين 
فــي الولايات المتحــدة ويعتبــرون أنفســهم أفنجيليين »مســيحانيين«. 
لقــد منحوا ترامــب أغلبية حاســمة تبلغ مــا بــين 19٪ ـ  76٪ في 2016 
أمــام هيلاري كلينتون، ومــازال الحبل على الجرار. في اســتطلاع لمعهد 
»بيــو» الذي جرى في شــباط، قبل تفشــي وباء كورونا، فــإن 81٪ من 
المسيحانيين قالوا إن ترامب يحارب من أجلهم، و75٪ أبدوا رضاهم عن 
أدائه، و69٪ اعتبروه شخصاً مستقيماً، وأغلبيتهم الساحقة ستصوت 

له.
معالجــة ترامــب الفاشــلة والفضائحيــة لفيــروس كورونــا حولت 
اعتماده على المســيحانيين كاعتمــاد مطلق. ومــن دون تجندهم الكامل 
والمتحمس، وعن آخر المؤمنين فيهــم، فلا يوجد لترامب فرصة للفوز في 
الولايات الرئيســية التي مهدت طريقه للفوز في 2016، بل قد يهزم حتى 
في الولايــات الجنوبية التي تعتبر »مضمونــة« للجمهوريين، ومن بينها 
جورجيا، وكارولينا الشمالية وحتى تكساس ـ وهي ولايات يشكل فيها 

المسيحانيون ثلث عدد المصوتين.
لهذا الســبب فإن مجرد التفكير ـ الأمل ـ بــأن يتحول ترامب فجأة إلى 
سياسي مســؤول، ويوقف ســعي نتنياهو الحثيث وحكومته الجديدة 

نحو ضم غور الأردن ومستوطنات يهودية في الضفة الغربية، يبقى أمراً 
ليس له صلة بالواقع. مع اقتصاد منهار ووباء مستعر وعشرات الآلآف 
من الوفيات بسبب وباء كورونا التي تقف جميعها ضده؛ في وقت يضع 
يدير ظهره، وفي ظل اســتطلاعات رأي تشــير إلــى هبوطه، وبدأ زملاؤه 
في الحزب يقلقون على مصير مجلس الشــيوخ... فلن يتجرأ ترامب على 

تخييب آمال الإفنجيليين. لقد أرادوا الضم وسيحصلون عليه.
لــن يردع ترامــب أعمال شــغب في المناطــق، ولا توترات مــع الأردن 
ولا احتجاجــات مــن دول عربية ولا معاقبة إســرائيل مــن قبل الاتجاد 
الأوروبــي: هــذه أيضــاً مثــل مســتقبل عمليــة الســلام والديمقراطيــة 
الإســرائيلة، تهمه مثلما تهمه قشــرة ثوم حتى في الأيــام العادية. إن ما 
يهــم ترامب هو فقــط ترامب، هو بالتحديــد عندما يكــون مصيره وإرثه 

موضوعين على كفة الميزان.
حتــى إذا تراجعت إســرائيل فــي اللحظة الأخيــرة عــن الكارثة التي 
توشــك أن توقعها بنفسها، فقد أصبحت عالقة داخل الشعب المرجانية. 
وليس هنالك سبيل للتراجع، وإذا ترددت في الضم فإن ترامب سيفرض 
عليها ذلك، وبدلًا اســتخدامه الكوابح ســيضغط على دواسة الغاز، ولن 
يســتطيع أحد ولا حتى نتنياهو المدان له بحياته، أن يتجرأ على قول »لا« 

له. حينئذ، ومع »أصدقاء« كهؤلاء، من يحتاج إلى حزب »يمينا«؟
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ينيف كوفويتش
 
 

■ علــى خلفية أزمــة كورونا، تــود وزارة 
الدفاع أن توســع التصدير الأمني من إسرائيل 
إلى دول أخرى، تشمل أجهزة تعقب المواطنن. 
قســم التصدير الأمنــي التابع للوزارة نشــر 
إعلاناً طلب فيه من شــركات مدنيــة أن توفر 
له معلومات عــن الاحتياجــات الأمنية لـ»كل 
دول العالم باســتثناء الدول التي يحظر معها 

المتاجرة ) إيران، لبنان، سوريا(«.
 جزء بــارز مــن المطالب يتعلــق بحاجات 
الدول المختلفة في مجال الأمن الداخلي. وتقدر 
جهات أمنية بأن تصدير الاحتياجات الداخلية 
ســيحتل قســماً أكبر من التجــارة الأمنية في 
المســتقبل، حيــث أظهرت الأزمــة الاقتصادية 
بدول عديدة في أعقاب تفشي الوباء من أنها قد 
تؤدي إلى احتجاجات تضعضع استقرار أنظمة 

الحكم فيها.
 ســيتعن علــى الشــركات المتنافســة في 
العطاء أن توفــر معلومات عن حاجات البلدان 
المســتهدفة لوســائل بيوميتريــة »القيــاس 
والسيارات،  الناس  لتعقب  وأجهزة  الحيوي«، 
وأجهــزة لتشــخيص الوجــوه والأصــوات 
الســيارات،  ترخيــص  ولوحــات  والصــور 
وأنظمة  الخلويــة،  الأجهزة  لتعقب  ووســائل 

سايبر لغايات اســتخبارية، وكذلك برامج لمنع 
واعتراض معلومات في الإنترنت.

 وإضافــة إلــى شــراء احتياجــات الأمن 
الداخلي، تريــد وزارة الدفــاع الحصول على 
معلومات فيما يتعلق باستخدام وحاجة الدول 
للدبابــات والصواريــخ المضــادة للطائرات، 
وأنظمــة مدفعية ودفاع جــوي، وطائرات من 
أنواع مختلفــة، وطائرات هليكوبتر، وســفن 
حربيــة، وكذلك أنظمة صواريــخ، ومحاكيات 

ووسائل قتال إلكترونية للطائرات والسفن.
 وســيتعن علــى الشــركات المدنيــة التي 
ســتتنافس فــي العطــاء أن تقــدم معلومات 
ستســتخدمها الصناعات الأمنيــة للدفع قدماً 
بالتصدير. وإلى جانب تحليل الحاجات الأمنية 
للدول المستهدفة، ســيكون عليها تجهيز«ملف 
للدولة »، الذي ســيتم تحديثــه عدة مرات في 
العالم. هذه الملفات ســتتضمن معلومات عامة 
عن تلك الدول والشــخصيات الرئيســية فيها 
ونظامها السياســي، وعن علاقاتها الخارجية، 
واســتعراض التهديدات الخارجية والداخلية 
ومعطيــات اقتصادية أيضاً عــن موازنة الأمن 

وسياسة المشتريات الأمنية فيها.
 هــذا التوجــه يتعلــق بــكل دول العالــم 
باســتثناء تلك التي تعتبر دولًا معادية، ويبدو 
أن وزارة الدفــاع تصنــف دول آســيا كقنــاة 
التوسع الأساســي للتصدير الأمني. وسيتعن 

على الشركات المتنافسة في العطاء استعراض 
طلب تلــك الــدول علــى »أســلحة تكتيكية« 
المتعلق  التحفظ  وباستثناء  بحرية«.  و»أنظمة 
بإيران ولبنان وســوريا، اللواتي يحظر معهن 
المتاجــرة طبقــاً للقانون الإســرائيلي، فليس 
هنالــك دول أخرى تواجه إشــكالية التصدير 

الأمني إليها.
 مــن وزارة الدفاع ورد: »بشــكل عام، ترى 
وفي  الأمنية  الصناعــات  فــي  الدفــاع  وزارة 
التصديــر الأمني أحد روافع النمو الرئيســية 
الأمني  التصدير  قســم  الإسرائيلي.  للاقتصاد 
يؤيد ويساعد الشــركات المصدرة الأمنية التي 
تعيل عشــرات الآلاف من الأســر فــي كل أيام 
العام، ووتحديداً الآن في أعقاب أزمة كورونا. 
بسياســة  لالتزامها  خاضعــاً  ســيكون  وهذا 
الإشــراف على التصدير الأمني. قسم التصدير 
الأمني يقدم خدمات متنوعة للشركات المصدرة 
لوسائل أمنية، بما في ذلك معلومات وتحريات 
تجارية في مواضيــع تتعلق بالتصدير الأمني. 
يــدور الحديث عن خدمات تقدم منذ ســنوات 
عديــدة. وقبيل انتهاء فتــرة التعاقد مع مزود 
المحتوى الحالــي، ثمة عمليــة مناقصة تجري 
لتحديد مــزود جديد. ولا علاقــة لهذا الإجراء 

بأزمة كورونا.
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بعد كورونا... وباستثناء 3 دول:

 الجيش الإسرائيلي يعرض على العالم 
يوفال بيغنوتصديرات أمنية تشمل أجهزة التعقب

 
 

■ بعد ســنة ونصف مــن أزمة سياســية يأتي ثمن 
الانقســام عالياً جداً، وإن أربعة أشهر من الوباء العالمي 
لم تخفض من شدته. عشــية تشكيل الحكومة الـ 35 هذا 
الأســبوع، يبن بحث جديد بأن الاستقطاب في المجتمع 
الإسرائيلي عميق وشــديد أكثر من أي وقت مضى، وأن 
جمرات العنف والخطر على الهامش الرقيق للديمقراطية 

تتلظى.
 »الكونغرس الإسرائيلي« مشروع مشترك في جامعة 
بار ايــلان وصنــدوق مانومدين، الذي تأســس بهدف 
إعطاء جواب للتوتر المتواصل بن هوية الدولة اليهودية 
وهويتها الديمقراطية ولخلق مسيرة جماهيرية واسعة 
من بنــاء التوافقات، يعــرض اليوم في نــدوة خاصة 

»جدول التوافقات الوطني«.
 يدور الحديث عن جدول يجريه للسنة الثانية ليبن 
العداء القاســي في المجتمــع الإســرائيلي، على خلفية 

الحاجة إلى إقامة مجلس للمصالحة الوطنية.
 من نتائج البحث الذي شــاركت فيــه عينة تمثيلية 
للمجتمع الإســرائيلي تضم 1.783 شــخصاً وتنشر هنا 
لأول مــرة، تظهر صــورة خطيرة عن عمق الشــرخ في 
المجتمع الإسرائيلي، عشية تشكيل الحكومة الـ 35، بعد 

ثلاث حملات انتخابات مفعمة بالهواجس وبلا حسم.
 يظهر الجدول أنماطاً إشــكالية على أقل تقدير للعنف 
والاســتعداد لسحب حقوق الجماعات الخصم. فقد تبن 
أن 18.5 في المئة من اليهود مســتعدون للتصرف بعنف 
تجــاه العرب، مقابــل 9 في المئة من العرب المســتعدين 
للتصــرف هكذا تجاه اليهــود، وأن 13.5 فــي المئة ممن 

يعرفون أنفســهم يمينين مســتعدون للتصرف بعنف 
تجاه اليســارين، وذلــك مقابل 3.5 في المئــة من أولئك 
الذين يصفون أنفســهم يسارين مســتعدون للتصرف 

بالمثل تجاه اليمينين.
 أغلبيــة العرب )59 فــي المئة( يعتقــدون بأنه يجب 
ضمان حقوق المواطنة الكاملة لليهود، مقابل 46 في المئة 
من اليهود هذا هو رأيهم تجــاه العرب، و67 في المئة من 
العــرب لا يعتقدون أنه يجب الســماح لليهود بالتعبير 

الحر في وسائل الإعلام، مقابل 58 في المئة من اليهود.
 43 فــي المئة من اليمينيــن لا يعتقــدون بأنه يجب 
ضمان حقوق المواطن الكاملة لليسارين، مقابل 22.5 في 
المئة من اليسارين ممن هذا هو رأيهم تجاه اليمينين. 57 
في المئة من اليمينين غير مســتعدين للسماح بالتعبير 
الحر في وســائل الإعلام لليســارين، مقابل 33 في المئة 
من اليسارين ممن هم غير مستعدين لأن يسمحوا بذلك 

لليمينين.
 يرى الإسرائيليون في الحاخامية والزعماء الدينين 
أنهم مؤسسات انقســامية للغاية في إســرائيل، بينما 
الجيش الإسرائيلي والتهديدات الأمنية هي الأكثر تكتيلًا 

للناس في المجتمع الإسرائيلي.
 المزيد من العلمانين يرون فــي المتدينن تهديداً على 
الدولة مما هــو العكس )12 في المئة من العلمانين مقابل 
8 في المئة من المتدينن(، ومزيــد من العلمانين معنيون 
بتقييد تأثير المتدينن على الخطــاب العام )32 في المئة 
مقابــل 19.5 في المئــة(. كما يبن البحــث أن 50 في المئة 
من الإســرائيلين يعطفون أقل علــى الجمهور الأصولي 
في أعقاب أزمة كورونا، ونحــو 41 في المئة يؤمنون بأن 

الأزمة أدت إلى انقسام أكبر في إسرائيل.
 غير أن هناك توافقات عديــدة تعطي مبرراً للتفاؤل؛ 

فأغلبية الإســرائيلين )84 في المئة( يتفقــون على أنه 
يجــب الســماح بمواصلات عامــة في الســبت )48 في 
المئة من المتدينن، و98 في المئة مــن العلمانين(. كما أن 
قانون القومية يحقق إجماعاً مفاجئــاً، حيث إن اغلبية 
اليهود )63 في المئة( وكل العرب )100 في المئة( يؤمنون 
بأنه يجب إلغــاؤه او إضافة فقرة له تعنى بالمســاواة 
في الحقوق. وبــرأي الباحثن، تدل هــذه النتائج على 
الاحتمال الكبير لسياقات الجسر في المجتمع الإسرائيلي.
يكشــف  الإســرائيلي  الكونغرس  توافقات   »جدول 
واقعاً صعبــاً، ولكنه يفتح أيضاً فتحة للأمل«، يشــرح 
البروفيسور شــاحر ليفشــيتس، رئيس مركز القضاء 
اليهــودي والديمقراطــي في بار ايلان، ومن مؤسســي 
الكونغــرس الإســرائيلي: »رغم العــداء العميق، يدل 
الجدول على أن أعضاء الجماعــات المختلفة غير راضن 
عن الوضــع، ويرون في الوحدة قيمة هامة يجب التطلع 
إليها«.  هذا وســيعرض جــدول التوافقــات اليوم في 
مؤتمر افتراضــي بقيادة مدير الكونغرس الإســرائيلي 
المحامي جلعاد فينر، إلى جانب القاضي المتقاعد الياكيم 
روبنشتاين، وعدينا بارشلوم، والبروفيسور آسا كيشر 
والبروفيســور ليفشــيتس. وفي أثناء الندوة، ســيتم 
إطلاق مبــادرة مجلس التوافقــات الوطني الذي يهدف 
إلى الدفع لكابينت المصالحة الوطنية، الذي أعلن عنه في 

الاتفاق الائتلافي بن الليكود وحصانة لإسرائيل.
 وكان هــذا الجدول قد نفذ الباحثــون في جامعة بار 
ايلان، ليفشــيتس، د. يوليا العاد شــترينغر، د. اوري 
اهرونســون، البروفيســور يوفال فريدمــان والمحامي 

جلعاد فينر.

 معاريف 2020/5/12

في بحث جديد: المجتمع الإسرائيلي
 يعيش شرخاً واسعاً واليهود أكثر عنفاً تجاه العرب  
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

menbar@alquds.  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

د. عبدالله شاهين ٭ ود. تيسير الكريم ٭٭

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 نيسان - أبريل الجاري 
إيقاف الدعم الــذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمــة الصحة العالمية(. 
يأتي هذا القرار على خلفية اتهامه لمنظمة الصحة العالمية بســوء إدارة 
الاســتجابة لفيروس الكورونا المستحدث كوفيد - 19، وعدم التصرف 
بسرعة كافية للتحقيق في الفيروس عندما ظهر لأول مرة في الصين في 

كانون الأول - ديسمبر 2019.

المؤسسات الدولية

ومن الجديــر بالذكر أن ميل ترامب لمهاجمــة المنظمات العالمية ليس 
جديداً، فقد أمر بقطع تمويل العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق 
الأمم المتحدة للســكان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلســطينيين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وغيرها. 
ورغم أن الاعتقاد السائد أن قرار ترامب كان خاطئاً من ناحية التوقيت، 
أو إنّه قرار سياســي موجّه للمجتمع الأمريكــي لتحميل طرف خارجي 
مســؤولية أعلى معدّل إصابات ووفيات في العالم، فإن القرار قد أعلن 
ومن العســير التخيل أنه ســيتم تعديله في أي وقت قريب، ومن غير 
الواضح إن كانت دول أخرى قد تتخذ خطوات مشابهة لقرار ترامب في 

المستقبل.
منظمة الصحّــة العالمية )WHO( هي واحدةٌ من عدة وكالات تابعة 
لــأمم المتحدة وهي متخصصــة في مجال الصحــة. وتتبعها 6 مكاتب 
إقليمية تغطي 150 بلداً حول العالم. وتقوم بلعب عدة أدوار على صعيد 
الصحة العالمية مــن أهمها تعزيز الوقاية من الأمــراض المعدية والحد 
مــن الأمراض التي يمكــن الوقاية منها باللقاحــات، التأهب والترصد 
والاســتجابة أثناء حالات الطوارئ كإجراء تقديرات المخاطر، وتحديد 

الأولويات ووضع الاستراتيجيات. 
إلا أن تاريــخ المنظمة مليء بالقــرارات والممارســات التي تنم عن 
مشــاكل حقيقية - لا في إدارتها وحسب - بل أيضاً في الأسس الفكرية 

والأخلاقية لممارساتها، ونجاحها في المهام الموكلة إليها. 
على ســبيل المثال خضــوع المنظمة لضغوط ممثلي صناعة الســكر 
وتغيير تقاريرها لتفادي مواجهتهم حول خطر اســتهلاك الســكر على 
الصحة، فضلًا عن فضائح تكاليف الســفر للمنظمة )200 مليون دولار 
أمريكي ســنوياً( والتي تتجــاوز تكاليف بعض أكبر المشــاكل العالمية 

المهددة للصحة العامة، بما فيها برامج مكافحة الإيدز والســل والملاريا 
مجتمعة. و فشلها المتكرر في الاســتجابة لوباء انفلونزا الخنازير عام 
2009-2010، بما في ذلك الفشل في إيصال الشكوك حول حدة الفيروس 
الجديد وانتشاره حول العالم وفشلها في توزيع اللقاحات بشكل عادل 
بين الدول، وكذلك في وباء الإيبولا 2013-2016 حين أرســلت موظفين 
يفتقدون للخبرة الميدانية وقاومت إعلان المرض كوباء لشــهور بسبب 
ضغوط سياســية. كما أن اختيارها للديكتاتور روبرت موغابي ليكون 
سفيرها للنوايا الحسنة عام 2017. والذي الذي استبد بحكم زيمبابوي 
لأربعة عقود واشتهر بفساده المالي واستبداده وتدمير بلده في سبيل 

بقائه في السلطة.
 هنالك عدة تقارير تتهم المنظمة بالتأخر في إعلان كورونا المستحدثة 
وباء عالمياً )30 يناير/كانون الثاني 2020( وإهمال الجائحة في الصـين 
لأسباب سياسية )تبّني رأي السلطات الصينية أنه لا دليل على انتـقال 
الفيروس بين البشر في 14 كانون الثاني -ينـــاير 2020( وبالـــتالي 
عـدم تحـذير العالم من خطورة السفر ونقل الفيروس إلى بقية انحـاء 

العالـم.
إن مشــاكل منظمة الصحة العالمية وغيرها مــن المنظمات الأممية لا 
تتعلق فقط بســوء الإدارة وغياب الشفافية والفســاد المحتمل، ولكن 
أيضاً ببنيتها ودستورها الداخلي، كحقيقة أن المنظمة مازالت إلى اليوم 
– بحكم التفويــض الممنوح لها- تقوم بإيصال الدعــم المالي والعيني 
لأنظمة الحاكمة التي تدمر بشــكل ممنهج القطاع الصحي في بلدانها. 
فنظام الأســد في دمشــق مثلًا لايزال المتلقي الأساســي - وفي بعض 
الأحيان الوحيد - للمســاعدات الطبية فــي الوقت الذي تؤكد وكالات 
المنظمة ذاتهــا ضلوعه بالاســتهداف المتعمد للمستشــفيات والنقاط 
الطبية والكوادر العاملة فيها، فضلًا عن حصارها لمناطق ومنع وصول 
الأدوية واللقاحات والغذاء إليها لســنوات متتابعــة اتهامه بارتكاب 
جرائم ضد الانســانية فضلًا اســتخدامه الأســلحة المحرمة دوليا ضد 

المدنيين مثل الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.
مما لا شــك فيــه أن قطع هذا التمويــل عن منظمة الصحــة العالمية 
سينعكس سلباً على عملها وعلى سير بعض مشاريعها. فقرار التجميد 
هذا ســوف يوقف قرابة 400 مليــون دولار تقدمهــا الولايات المتحدة 
سنوياً للمنظمة. فماذا سيعني اخـــتفاء 15% من ميزانـــيتها بين ليلة 

وضـحاها؟ 
يدور النقاش حاليــاً على تداعيات هذا القــرار على منظمة الصحة 
العالمية وعلــى قدرتها في حماية بعض المشــاريع الحيوية، خاصة في 

دول العالم الثالث، رغم أنه من المرجّح أن تقوم دول أخرى بتغطية هذا 
النقص في الميزانية على المدى القريب والمتوسط. لكن من الضروري أن 
تقيّم النقاشــات أيضاً طريقة المنظمة في إدارة هذه الازمة، فهل ستقوم 
بإيقاف المشــاريع المعتمدة على هذا التمويل أم أنها ســتقوم بتخفيض 
التكاليف الإدارية لها مقابل حماية هذه المشــاريع من التوقف وبالتالي 

حماية الفئات المستضعفة المستفيدة من هذه البرامج؟ 
 إن إدارة هذه الأزمة سوف ترسم مستقبل المنظمة على المدى البعيد 
وسوف تســاهم إما بتثبيت وجودها على ساحة العمل الصحي العالمي 

أو المساهمة في تسريع زوالها.

تداعيات القرار

لا يخفــى على أحد أن المؤسســات الأممية تعاني من مشــاكل حادة 
تتعلّق بالشــفافية وحســن إدارة الموارد وطرق الاســتجابة وإدارة 
الأزمات، حتّــى النجاحات التــي تحققها على الأرض يجــب أن يعاد 
تقيّيمها على أساس )هل فعلًا وصلت الخدمات المناسبة إلى مستحقيها؟ 
وهل التكلفة مناســبة للخدمات المقدمة؟(. لكن فــي ظل هذه الأزمة، قد 
يكون من الضروري إجراء مراجعات شــاملة لمشاكل الوكالات الأممية 
وطرح الســيناريوهات التي قد تواجهها عاجلًا أم آجلًا، فهل المنظمات 
الأممية بشكلها الحالي )وكل مشــاكلها البنيوية والإدارية والخدمية( 
أصبحت غير ملائمة لاحتياجــات العصر الحديث وتطلعاته خاصة مع 
الثورة التكنولوجية المتســارعة والذكاء الصناعي والتغييرات المهولة 
في السياســات الدولية، وبالتالي يجب حلّها وإنشــاء منظومة أممية 
جديدة؟ أمّ أن هذه المؤسســات تحتاج إلى تغييــرات جوهرية تعالج 
عيوبهــا وتطوّر أدائها مــع المحافظة على رمزيتهــا ودورها في العديد 
من القضايا والأزمات الدولية؟ أم أن هذه المؤسســات ستكتفي ببعض 
التغييرات الســطحية لحل مشــاكل التمويل وإرضاء الأطراف المانحة 
دون أي تطويــر حقيقــي على صعيد الــدور المتوقع منهــا في ميادين 

الأزمات والصراعات؟
إن قطع التمويل لن يتســبب في أزمة مالية حادّة، خاصة أن تمويل 
الولايات المتحدة يذهب بشكل رئيســي إلى مشاريع محددة في بلدان 
تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية ذات أهمية استراتيجية لسياساتها 
الخارجية والدفاعية مثل العراق، سوريا، اليمن، أفغانستان وكولومبيا 

وغيرها.
 على أي حال فإنه من غير المعروف إن كان التمويل المخصص لمنظمة 

الصحة العالمية ســيتم حذفه من الميزانية السنوية الأمريكية، أو أنّه أن 
سيوزّع مباشــرة إلى الشركاء المنفّذين لكن بطرق مختلفة، وربما رؤى 

سياسية مغايرة في ذات الوقت.
 من الجدير بالذكر أن منظمة الصحــة العالمية بدأت منذ الآن بإعلام 
الشــركاء المحليين عن أزمة التمويل بخطوة قــد يتبعها بإيقاف بعض 
المشــاريع.. وهنا يبرز الخوف أنه هذه المقاربة قد تنســف فكرة أممية 
الاستجابة )التشارك العالمي في تقرير الاستجابة ومكانها وزمانها عبر 
الأمم المتحدة( مقابل أحادية الاستجابة، حيث إن دولًا فردية كالولايات 
المتحدة تقرر وحدها من يستحق التمويل ومن لا يستحقه ضمن معايير 
تضعها هي على أسس سياســية وجيو استراتيجية بدل أن تكون على 
أســس إنســانية أو صحية، ودون مشــاركة الأمم الأخرى في صناعة 

القرار أو تنفيذه.

المسرح العالمي

من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تواصل انسحابها 
من المسرح العالمي ومن مســؤولياتها المالية والقيادية في الوقت الذي 
يتجه العالــم كله نحو سياســات قومية مناهضة للعولمــة والتعاون 
الدولــي. يتزامن هذا مــع الصعود المتزايد لدولٍ اســتبدادية لا تحترم 
حقوق الإنســان كالصين وروســيا مقابــل تراجع دور الغــرب الأكثر 

ليبرالية على الساحة الدولية.
 إنّ هذه التغييرات المهولة على الساحة الدولية لا تعني أن الأجسام 
البيروقراطيــة المترهلة مثل الأمم المتحدة ووكالاتها تســتحق الحفاظ 
عليها والدفــاع عنها دون شــروط، ودون التزام حقيقــي بإجراءات 
إصلاح جذرية تضمن تطوير بنية هذه المنظومة وكفاءتها لتلعب الدور 

الذي أوجدت لأجله.
 على صانعي اســتراتيجيات المنظمات الأممية ومنها منظمة الصحة 
العالمية إعادة التفكير في مسار الأحداث المتسارع حول العالم ومقاومة 
الوقوع في فخ. التغييرات السطحية، التي قد ترضي الممولين في المدى 

القريب لكنها لن تمنع انهيار هذه المنظمات في المستقبل. 

٭ طبيب وأستاذ مساعد في قسم الأمراض المعدية والوبائية
في جامعة براون، الولايات المتحدة الأمريكية
٭ ٭ طبيب وخبير في العمل الإغاثيفي مناطق النزاعات
والكوارث حول العالم، باريس - فرنسا

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: محاكمة ابن تيمية… حلقة في مسلسل التجديد المزعوم

ماذا يعني توقف ترامب عن تسديد مساهمة أمريكا في تمويل منظمة الصحة العالمية؟

التتار والمسلمون
ألا يفعل السيســي مــا فعلــه التتار مــع المســلمين؟ ألا يتمترس 
بالمدنيين؟ ألا يقتل عســكر السيســي المدنيين الأبرياء بالرغم من عدم 
وجود مســلحين معهم؟ يقتلهم ويضع السلاح قرب جثثهم ويصورهم 

كإرهابيين!! 

الكروي داود- النرويج

الفتاوى القديمة
 المشــكلة ليســت في ابن تيمية أو في غيره ولكن الإشكال يكمن في 
الفتاوى القديمة لهؤلاء هل يجب الأخذ بها بزماننا ومكاننا هذا وأغلب 
علماء المسلمين يستندون لفتاوى القدامى، ولهذا تتكرر عبارات وجمل 
مثل هذا ما اتفق عليــه علماؤنا، هذا كان رأي الحنفية أو المالكية، هكذا 
فعل الخليفة فــلان فالرجل ابن تيمية لا أحد يشــك فــي علمه ولكنه 
عاش زمانه بكل ما فيه من حروب ومشــاكل، وله فتاوى تخص بعض 
طوائف المسلمين والمســيحيين كذلك ولو أخذنا بها الآن ستكون كارثة 
على أوطاننا وعلى التعايش بــين أبنائه وحتى في أيامنا هذه تكررت 
أو استنســخت بعض فتاويه فيما يخص الشيعة والمسيحيين بسبب 

الأحداث التي حصلت في العراق وســوريا واليمن والبحرين من كبار 
العلمــاء لأنهم يقتدون بــه فلذلك وجدنا من يؤيد فتــاوى عدم تهنئة 
المســيحيين في أعيادهم، فالوطن الآن لا يشبه وطن ابن تيمية بنظام 

حكمه ولا بطريقة عيش مواطنيه ولا العالم من حوله.

سلام عادل- ألمانيا

سفاح العصور
تقي الدين ابن تيمية المتهم أنه سفاح العصور، هو الذي ضرب مثلا 
فريدا في سماحة الإسلام وعدله مع غير المسلمين، فعندما ذهب يخاطب 
ملك التتار بإطلاق الأســرى، ووافق زعيمهم على إطلاق المسلمين دون 

المسيحيين، أصرّ ابن تيمية على أخذ الأسرى المسيحيين قبل المسلمين!

يحيى السعدي

علينا بالقراءة
 

  هل قرأت لشــيخ الإســلام؟ فأجابني )وهو طالب علم( قال لا لكن 
مشــايخي منعونا أن نقرأ له!! فقلت له هل قرأت عن شــيخ الإســلام 

للندوي فقال وهل الندوي كتب عن شيخ الإسلام؟
هــذا ما حصل معي مع أحد طلاب العلــم أول كلمة نزلت في القرآن: 

إقرأ فإذا أردنا أن نصبح طلاب علم فعلينا بالقراءة.. نحن أمة اقرأ..

عبد العزيز علي

أتباع الطوائف
ابن تيمية له ما له وعليه الكثير … بســبب فتاويه في استحلال دم 
أتباع الطوائف غير الســنية كالشيعة والدروز والعلوية والإسماعلية 
ازداد هــؤلاء بعدا عن الإســلام فهو لــم يعترف لهم بحريــة القراءة 
الباطنية للنصوص. فارق الباطنيون بســبب فتاويــه الدموية فيهم 

الإسلام بل طلقوه طلاقا بائنا.

ثائر

شخصية جدلية
أطنبت في محاســن الشــيخ ولكن لم تجيبي بوضــوح: لماذا يعد 
الكثيــرون ابن تيميــة الأب الروحي لأفــكار والمذاهــب والحركات 

المتشــددة من الوهابية حتى تنظيم الدولة؟ أرى أن فائدة الحديث عن 
موضوع معين تحصل حين يتم اســتعراض معظم إن لم نقل اتجاهاته 
وتقلباته، فحين نتحدث عن شــخصية جدلية مثــل ابن تيمية لا بد أن 
نذكر ما له وما عليه، وحين نتحدث عن موضوع شائك مثل العلمانية لا 
بد من استعراض بانوراما كاملة عنها، ولا نقصر الحديث عنها على أنها 

فصل الدين عن الدولة، وهو ما يفهمه العوام بترك الدين.

الباشا

كُتب كبار العلماء
 

اني،  ة في الرد على ابــن تيمية الَحرَّ ــنَّ أن تقرأ كُتب كبار علماء السُّ
فــه، مِثل الإمام ابن حجر العســقلاني، والإمام ابن حجر  وإظهار تطرُّ
بكي، والإمام العز بن جماعة، والإمام  الهيتمي، والإمام تقي الدين السُّ
الســخاوي، والإمام الذهبي. وأنا طالب العِلم الصغير رددتُ على ابن 
تيمية فــي كتابَيْن من تأليفي: 1_ حقيقة القــرآن، 2_ بحوث في الفكر 
الإســلامي. إن العِلم قائم على الأدلة الُمعْتَبَرَة شــرعًا، وليس مشاعر 
الُحب أو الكُره. وابن تيمية يُمثّل نفســه، ولا يُمثّل الإسلام ولا التراث 

الإسلامي.

إبراهيم أبو عواد

مقال راشد عيسى: طلاس يفسر على »الحرة« سبب حذفه 
في »روسيا اليوم«… »حارس القدس« يكشف وقائع سياسية

المفاتيح الحقيقية
الصامدون في وطني المذبوح من الوريد إلى الوريد وحدهم 
الذين يملكــون المفاتيح الحقيقية لحريته وســوى هؤلاء هراء 

عابر تاجر!
جواد رامي - سوريا

سيرة محمود درويش
 »حارس القدس« لم يكن البداية، فعساه يكون النهاية، ومن 
منا لا يذكر ما فعله حســن م يوســف وفراس إبراهيم، بسيرة 
محمود درويش دون إذن ولا تمحيــص ولا تدقيق. والمتصفح 
لحلقاته على اليوتيوب، سيتضح له من خلال النزر اليسير من 
المتابعين، أن العمل فشــل في كل مقاييســه الفنيــة والتمثيلية 
والكتابيــة والتوثيقية! ورغم كل ذلك، خرج السيناريســت عن 
طــوره وهو يصيــح و»يشــوبر« كعادته، حين أبــدى محاوره 
زاهــي وهبي امتعاضه والجمهور، من الشــكل الــرديء الذي 
خــرج بــه العمل!. عدا عــن تصريحه العلني عبــر صفحته على 
»فيســبوك«، والذي قام من خلاله بتخوين من لفظتهم الحرب 
مشــردين نازحين في أصقــاع الأرض، لأنهم تخلــوا عن أمهم 

»الوطن« في أحلك أوقاتها!.
قصي لوباني

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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نزار بولحية*

الأحلام الضائعة ومحركات المستقبل بعد وباء كورونا
لمن سيكون المســتقبل بعد الوباء، 
الذي مــن المتوقع أن يتــرك تغييرات 
عميقــة على حيــاة الناس؟ يحلــم كثيرون بأن يمشــي 
العالم على هواهم بعد أن ينحســر الوباء. لكن الحقيقة 
هي أن المستقبل ســيكون لمن يعمل أكثر من أجل حلمه. 
الذين يحلمون بعالم ملئه العدالة والتســامح، ســيرون 
حلمهــم يتحقــق، إذا عملــوا مــن أجلــه أكثر مــن الذين 
يحلمون بعالــم يحكمونه بقبصتهم ويعتصرون رحيقه 
لأنفســهم. لكن المســتقبل لن تقــرره الأحــام وحدها، 
وإنما ســتقرره أيضا محركات للتغييــر، من المرجح أن 
تلعــب دورا أكبر في مصلحة من يــدرك طبيعتها ويفهم 

قوانينها. 
فــي زمن ما بعــد كورونا، ســتكون التكنولوجيا هي 
محرك التغيير، وســيلعب الصراع الاجتماعي دورا أقل 
أهمية. لقد مرّ تاريخ البشــرية بمراحل متعددة، كان من 
آخرها تلك التي كان محركها الأساسي هو الصراع بين 
الإنســان والإنســان من أجل الحريــة والعدالة. ويبدو 
إننا الآن بصــدد مرحلة عنوانها التعاون بين الإنســان 
والإنســان والطبيعة، بعد أن أفرط الإنســان في تدمير 
الطبيعة. كذلك فإن الأســاس الاجتماعي لتقسيم العمل 
الدولــي يختلف الآن عمــا كان ســابقا. عمليات الإنتاج 
خرجت فعــا من ثوبهــا القومــي، ليتم تقســيم العمل 
الدولــي على أســس التنافســية والإنتاجيــة، بصرف 
النظر عــن النظام السياســي. ليس مهمــا أن تكون في 
بنغاديــش أو كوريا الجنوبية، أو في الولايات المتحدة 
أو الصين، لكــن المهم أن تجد جزءا من عملك متجســدا 
في ســلعة واحدة تباع في كل هذه الدول، سواء أكانت 
قطعــة مــن المابــس، أو جهــاز كمبيوتر، أو آلــة طباعة 
ثاثيــة الأبعــاد، بصرف النظــر عن النظام السياســي 
الــذي تعيــش فيــه. إن تقســيم العمــل الدولــي داخل 
ساســل صنع القيمــة والإمدادات، يختلــف كثيرا عن 
تقســيم العمل الدولي، الذي ساد خال القرون الثاثة 

الأخيرة من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين. 

انتقام الطبيعة وعلى الرغم من أن الإنسان في سعيه 
لتحقيــق المزيد مــن الإشــباع والرفاهية، منــذ أيام ابن 
خلدون وآدم ســميث، يعلم أن حاجاتــه غير المحدودة، 
تتناقض مع موارد الطبيعــة المحدودة )ظاهرة الندرة(، 
فإنه أســرف في إهدار هذه  الموارد، إلى الحد الذي بات 
فيه هذا الإســراف خطرا يهدد الوجود البشري نفسه. 
وكانت النتيجة هي أن البشرية بدأت تتعرض لصدمات 
بيئية وكوارث طبيعية، من حرائق وفيضانات وجفاف 
وتغيرات في المنــاخ، تهدد التوازن الحيوي للمخلوقات 
المتنوعــة التي تعيش علــى الأرض، إلى جانب انتشــار 
غير مسبوق للإصابات الفيروسية للإنسان والحيوان 
والنبــات. هــذا التناقــض المتزايد بــين التطلعــات غير 
للطبيعــة،  المحــدوده  والمــوارد  للإنســان،  المحــدودة 
أمكن التغلب عليه نســبيا بتنظيم أرشــد لكيفية إشباع 
الحاجــات، وابتــكار علــوم ومعــارف جديدة تســاعد 
علــى تعظيم إنتاجية مــوارد البيئة، بدون التســبب في 
إنهاكها. وتمثل الطاقة مثالا واضحا في هذا الســياق؛ 
فالعالــم الآن يســتهلك كميــات أقل من الطاقــة، لإنتاج 
كميات أكبر من الســلع. العالم يحــرق فحما أو نفطا أو 
غــازا أقل، لإنتاج كميــات أكبر من الكهرباء، وتشــغيل 
آلات أكثر، وتســيير أعداد أكبر من المركبات ووســائل 
النقــل. كذلك يســتخدم الإنســان الآن كميــات أقل من 
المواد الخام لإنتاج الســلعة نفســها مقارنة بالســابق، 
كما ابتكر مواد جديدة ذات خصائص صناعية متفوقة 
تقــاوم الظروف المناخية القاســية، والتقــادم والصدأ 

والكسر وما إلى ذلك. 
هــذا التطور فــي عاقــة الإنســان بالطبيعــة، الذي 
يقــوم علــى أســاس المعرفــة والتكنولوجيــا المتقدمة، 
يفتح الطريــق لعاقة جديدة بينهما تقوم على أســاس 
التعــاون، وليس الصــراع والتدمير، لكن هــذا التعاون 
لــن يحدث طوعا فــي كل الأحــوال، بل إنــه يحتاج إلى 
أطر قانونية ومؤسســية، تضمن قيامه واستمراره في 
مواجهة رغبات شــيطانية لدى من يعتقــدون أن طريق 
تحقيق التنميــة لا يمكن أن يتجنب تدميــر البيئة. المثال 
الواضح على ذلك هو سياســة تخريب غابات الأمازون 
فــي البرازيــل، التي يقودهــا الرئيــس البرازيلي جايير 
بولســونارو، ويؤيــده فيها رئيــس الولايــات المتحدة، 

الذي سحب باده من اتفاقية الأمم المتحدة المناخ. 

التداعيات قصيرة الأجل 
عندما ينحســر وبــاء كورونا عن العالم، سينقشــع 
الغبــار الــذي أثــاره، مخلفــا وراءه عددا مــن الأضرار 
القصيرة الأجل، التي ســيتعين على العالــم أن يتعامل 
معها بســرعة. أخطر هذه الأضرار هي البطالة الواسعة 
التــي انتشــرت من الصين إلــى الولايات المتحــدة. لكن 
تحقيــق النجــاح فــي التعامــل مــع تداعيــات الوبــاء، 

ســيتفاوت مــن دولــة إلــى دولــة، مــن حيث الســرعة 
والتكلفــة، حســب مســتوى ســامة وتقــدم الهيــاكل 
المعرفية والاقتصادية والسياســية والإدارية؛ فالدول 
التي تعاني من تشــوهات في هــذه الهياكل منذ ما قبل 
الوبــاء ســتتأخر عــن غيرها، بــل إن بعضها مــن التي 
تعاني من تشــوهات حادة، قد يتحــول الوباء فيها إلى 
داء متوطن لعدد من السنين. ولم تخطئ منظمة الصحة 

العالمية في تشخيص ذلك خصوصا في افريقيا. 
وفــي قياس النجاح في العودة إلــى الحياة العادية، 
يتقدم مؤشــر النمو الاقتصادي على ما عداه. فمكافحة 
فيــروس كورونا أدت إلــى انكماش الاقتصــاد في كل 
دول العالــم تقريبا خال الربع الاول من العام الحالي، 
ومــن المرجح أن يمتــد أثر ذلك، ولكن بمعــدلات أقل في 
الربــع الثاني. لكن معظــم التوقعــات، وبافتراض عدم 
حدوث موجة ثانية من الوباء، تشــير إلى أن الاقتصاد 
العالمي ســيبدأ التعافــي في النصف الثانــي من العام. 
بعــض الــدول ســتنهض بقــوة وتحقق عودة ســريعة 
للنمــو، تتمثــل بيانيا بشــكل حــرف V وهو مــا يعني 
العودة لمعدات النمو الســابقة بسرعة، والانطاق أبعد 
منها. لكن بعض الدول قد يجد صعوبة في تحقيق ذلك، 
ويسير بمعدلات نمو منخفضة وبطيئة، متأثرا بأحمال 
سياســات مكافحة الوباء، ويتخذ منحنى النمو شــكل 
الحرف L الــذي وإن كان يعني توقف التدهور، فإنه لا 

يعني النمو. 

محركات البيئة والعولمة والعدالة

بعــد ذلــك فــإن المســارات المحتملــة في المســتقبل، 
ســتقررها ثاثة محركات رئيســية، المحــرك الأول هو 
الســعي لتحقيــق تــوازن بيئــي، وعاقــة صحيــة بين 
الإنســان والبيئــة. وقــد بدأنــا بالفعــل نشــهد خططا 
عماقــة علــى نطــاق واســع، خصوصــا فــي أوروبا 
واليابــان والصــين، لانتقــال مــن نمــط النمــو المدمر 
للبيئة، إلى نمط النمــو الصديق للبيئة، الذي يطلق عليه 
 .)green growth مصطلحيا )النمــو الأخضــر، أو
ولــن تكون الطاقة فقط هي الميــدان الوحيد للصراع من 
أجــل تحقيق التوازن البيئــي، وإن كانت واحدا من أهم 
مجالات النمو. وســوف يشــمل النمو الصديــق للبيئة 

كافة مجالات الإنتاج، إضافة إلى ميول المستهلكين. 
المحرك الثاني هو الســعي لتحقيق مســتويات أعلى 
مــن الرفاهية علــى المســتوى العالمي، من خــال نظام 
للعولمة يضمن التكافؤ بين شــركاء العمل. لقد كشــفت 
أزمــة وباء كورونا عــن خلل واضح في تقســيم العمل 
الدولــي، من خال ساســل إنتاج القيمــة والإمدادات 
وشــبكات المعلومــات والاتصــالات، وهــو مــا يتعــين 
العمــل على إصاحه. وســوف تجد البشــرية نفســها 

في مواجهة تيارين كبيريــن في هذا الخصوص؛ الأول 
ســيحاول اســتغال هذا الخلل في طعن نظام العولمة، 
والعــودة إلى النظــم القومية في الإنتاج والسياســات 
الحمائيــة، وتقييــد حريــة الانتقــال للأفراد والســلع. 
أما التيــار الثاني فهو ذلك الذي يــدرك أن إصاح نظام 
العولمة هو الطريق الســليم لاســتمراره. وسوف تلعب 
التغييــرات التكنولوجية الســريعة فــي ميادين تطوير 
الإنتاج والخدمات والاتصالات بوســائل التشغيل عن 
بعد، والاســتغال الاقتصادي للفضــاء دورا قائدا في 
إعادة تشكيل العولمة، وتطوير أطرها وتوسيع نطاقها. 
كذلك فــإن عملية إصــاح نظام العولمــة، تتطلب في 
الوقت نفســه إجــراء عمليتــين تاريخيتــين متوازيتين، 
الأولــى هي إعادة توطــين الصناعة وساســل القيمة، 
وشــبكات الإمــدادات والتبادل على المســتوى العالمي، 
بما يســمح بقــدر أكبر مــن التنــوع والتــوازن داخلها، 
خصوصــا بعد أن أظهرت أزمة كورونا خطورة الإفراط 
في الاعتماد على الصــين، التي تبادر حاليا بنقل بعض 
صناعاتها إلــى دول مجاورة مثل، الفلبين وباكســتان 
وفيتنام، إضافة للدخول في شــراكات إنتاجية عميقة 
فــي أوروبا مع بلــدان مثــل إيطاليا واليونــان. العملية 
الثانية هــي إعادة بناء مؤسســات النظــام العالمي بما 
يعكس الحقائــق الموجودة في الواقــع، بعد أن تخلفت 
وراء التطــورات المتاحقــة التــي وقعت فــي العالم في 

العقود الأخيرة.
المحرك الثالث، الذي ســيلعب دورا مهما في صياغة 
مســتقبل البشــرية يتعلــق بالســعي لتحقيــق تــوازن 
اجتماعــي داخــل المجتمعــات وعلــى مســتوى العالم، 
من خــال التكافؤ في الفرص بين مــن يملكون الثروة، 
ومــن يملكــون المعرفــة، ومــن يســهمون بقــوة العمل 
والاســتهاك. هذا الســعي لتحقيق التوازن الاجتماعي 
يمثــل صــورة الصراع المترتــب على زيادة معــدل تركز 
الثــروة، والتفــاوت الحــاد بين معــدل نمو الإيــرادات 
الرأســمالية ومعــدل نمو دخــل العمل. وســيلعب هذا 
المحــرك دورا جوهريــا فــي تغيير، أو إصــاح منظومة 
العاقــات الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقســيم التقني 
للعمل، على مستوى البلد الواحد وعلى مستوى العالم 

ككل. 
ولا تفرض هذه المحركات مسارات حتمية للمستقبل، 
لكنها ستفتح موضوعات للصراع بين قوى مختلفة ذات 
أهداف متضاربة، وسيكون الانتصار من نصيب القوي 
الأكثــر إدراكا لطبيعة المســتقبل، والأكثــر وضوحا في 
أهدافها، والأقدر على تحقيق هذه الأهداف. المســتقبل 
لن يكون لحلمــك إلا اذا عملت بقوة من أجل تحقيقه في 

السياق التاريخي الصحيح.

*كاتب مصري

دول المغرب: 
من قال إنها لن تتوحد؟

»لن يدوم أكثر من عشــر سنين«، 
هذا مــا قاله طــال أبوغزالة الأحد 
سي«  بي  »بي  شاشــة  على  الماضي، 
مســتقبل  عن  يتحدث  وهــو  عربي 
توقعه  ويبــرر  الأوروبي،  الاتحــاد 
باندثاره خال هذه المدة، بما كشفته 
أزمة كورونا من غياب تام لما وصفها 
بـ«اللحمة الحقيقية« بين دوله. لكن 

من باستطاعته الآن أن يتوقع، كما فعل رجل المال والأعمال 
الفلسطيني، أن يكون الشمال الافريقي، رغم افتقاده للحد 
الأدنى مــن التضامن والتعاون والانســجام بين بلدانه، 
قادرا على التوحد في غضون تلك السنوات العشر؟ أليس 
ذلك شبه محال؟ لكن لم لا يكون تفكك شمال المتوسط، إن 
حصل بالطبع، فرصة لتجمع جنوبه وتكتله وبروزه على 

الساحة كطرف إقليمي له ثقله واعتباره؟ 
ربمــا لم يعــد مطروحا منــذ وقت طويل ومــع تعاظم 
الخوف من تفكك بعض الدول المغاربية، وتفاقم المشــاكل، 
وحتى العداوات بينها، أن يتصور أحد أن مســألة توحيد 
تلــك الكيانات، أو التقريب بينها لن تكون مســتعصية أو 
مستحيلة. وقد يبدو الأمر عجيبا بعض الشيء. ولكن من 
قال إن عدم اتحاد تلك الدول حتى الآن كان شــرا محضا؟ 
ألم تفشل كل المحاولات الاتحادية في السابق، لأنها كانت 
مبنية على أسس هشة ومغشوشة؟ ثم أليست هناك ثاثة 
أسباب كبرى حالت دون ذلك، وهي بقاء معضلة الصحراء 
معلقة منذ أكثر من أربعين عاما، ثم ســقوط ليبيا في حرب 
أهليــة بالوكالة، جعلتها تقســم فعليا إلــى ثاثة أجزاء، 
وأخيرا عدم اســتعداد الأنظمة السياسية بذل أي مسعى 
للوصول لذلك الهــدف. لكن ألم يكن المشــكل في الأصل، 
هو في تلك الحدود الاســتعمارية الموروثة؟ ربما سيقول 
البعض إن إثارة تلك المسألة يعني صب الزيت على النار، 
والمس بالاســتقرار الإقليمي، وهز الكيانــات، وربما فتح 

الباب لاضطرابات وثورات وجر الجميع إلى الهاوية. 
ولعل آخرين ســيجدون مبــررا مشــروعا لذلك، وقد 
يقولــون إن تصحيح الأخطاء ســيكون أفضــل ألف مرة 
من الاســتمرار فيهــا. فالرجوع إلى الحــق فضيلة. ثم ألا 
يعود الجزء الكبيــر من عطب البناء المغاربي المشــترك، 
إلى الحفاظ على تلــك الأخطاء، والإبقاء عليها، بحجة أن 
ليس بالإمكان أفضل ممــا كان، وأن الحدود الموروثة عن 
الاســتعمار يجب أن تظل مصانة ومقدســة، إلى أن يرث 
الله الأرض ومــن عليها؟ قبل أن تكــون فرضية التوحيد 
واردة أو مســتبعدة، فإن الســؤال الأساســي هو، كيف 
ظهرت في العصر الحديث تلك الــدول المغاربية؟ ومن أي 
خميرة صنعت؟ وفقــا لإرادة من؟ قد تــدل تلك العناصر 
على صابة المنجز، أو على هشاشــته وضعفه، وقد تكون 
وبالمثل مؤشــرا على قدرة الدول المغاربيــة على الحفاظ 
على تماســكها ووحدتها الداخلية قبل المــرور إلى وحدة 
إقليمية. ألا يقولون دائما أن البعرة تدل على البعير؟ لكن 
إن عدنا إلى الخلــف فيبدو أن العهد الذي كان فيه توحيد 
الشــمال الافريقي مطلبا واقعيا، وطبيعيا للقوى الوطنية 
التــي ناضلت في تونــس والجزائر والمغــرب مع بعضها 
بعضا لطرد المســتعمر الفرنسي، صار الان بعيدا. فالواقع 

المغاربي بات على النقيض من ذلك العهد تماما. 
من الواضح أن الانتقال من طــور التفكير في التجميع 
والتوحيــد، إلى طور البحث عن تكريــس الوضع القائم، 
وإبقائه على حاله، يبدو معاكســا تماما للمسار الطبيعي 
لتاريخ المنطقــة، على الأقل، فكيف حصــل ذلك اذن؟ وما 
الذي جعل الأمر يصبح بالأخير بنظر الشعوب قبل الحكام 
نوعا من اليوتوبيــا أوالفانتازيا غيــر القابلة للتحقيق؟ 
ثم ما الــذي جعل قبل ذلــك المغربي يصيــر مغربيا فقط 
والتونسي تونسيا فحســب والجزائري جزائريا لا غير؟ 
أليس الاستعمار، من رســم كل تلك الإحداثيات والفوارق 
والخطوط العبثية التي صارت حدودا قاطعة وحاســمة، 
تفصل بين بعضهم بعضا، وتعيــق وحدتهم واندماجهم؟ 
لقد ذكر الرئيس التونســي الراحــل الحبيب بورقيبة في 
خطاب شــهير له، اوائل الســبعينيات بقاعة البالماريوم 
بالعاصمة تونس، وبحضور العقيد الراحل القذافي، كاما 
قد يبدو الآن للكثيرين غريبا، بل ربما صاعقا ومزلزلا. فقد 
قال حينها: »لقد عشــنا في نطاق الحدود جيا بعد جيل. 
فالحدود التي بيننا وبين الجزائر، أو التي بيننا وبين ليبيا 
ليست حديثة من صنع الاستعمار الفرنسي، أو الاستعمار 
الإيطالــي. وقصارى ما فعله الاســتعمار الفرنســي أنه 
عندمــا وصل إلــى الصحــراء، أراد أن يأخــذ جانبا من 
صحراء تونس وجانبا مــن صحراء المغرب ليضمهما إلى 
الجزائر، لأن الصحراء لم تكن لها قيمــة عند البايات، أو 
عند حكام المغرب«. ثم عاد إلى الــوراء، أي إلى مرحلة ما 
قبل الاســتعمار ليضيف، »أن المنطقة التي كانوا يسمونها 
افريقيا فــي وقت الرومــان وهي منطقة تونــس حاليا، 
كانت عاصمتها إما القيــروان أو المهدية أو تونس، وكانت 
تتســع رقعتها في بعض الأحيان حتى تصل لقســنطينة، 
أو تصل إلــى جهة طرابلس، وقد أصبحــت مدينة تونس 
عاصمة للقطر التونســي في عهد الحفصيــين ومن قبلها 
كانت القيــروان وكانت قرطــاج من قبــل أن تطأ بادنا 
اقدام الرومان«. وربما لخصت تلــك الفقرات جانبا كبيرا 
من طبيعة المشــكل، لا بالنســبة لبلد صغير مثل تونس، 
بل حتى لباقي الدول المغاربيــة أيضا. غير أن النظر له لم 
يحصل دائما من الزواية نفســها، بل بان جليا أن الموقف 
العلني لبورقيبة من مســألة الحدود، كشف عن داء مزمن 
بــات ينخــر أي كيان مغاربــي مفترض، وهــو الاختال 
الكبير في موازين القــوى، بوجود دول صغيرة وضعيفة 
مثل تونس وموريتانيــا، واخرى كبيرة ديمغرافيا وقوية 
عســكريا وماديا مثل الجزائر والمغرب، أو ممتدة جغرافيا 
وغنية كليبيــا. وربما يكون الأمر فــي أماكن أخرى عاديا 
ومقبولا، لكن كيف تكــون هناك وحدة مغاربية في الوقت 
الذي يســعى فيه الكبير لابتاع الصغير؟ ثم كيف تتحقق 
تلك الوحدة في غياب الثقة بين اصحاب القرار انفســهم؟ 
لقد تلقى الرئيس الراحل بورقيبة خال النصف الاول من 
السبعينيات عرضين للوحدة، الأول مع ليبيا، والثاني مع 
الجزائر. ومما يذكره وزير الخارجية التونســي الاسبق 
محمد المصمودي، أن رئيســه قال لبومديــن حين قدم له 
ذلك العــرض »أقبل الوحدة شــرط أن تعيــد حكومتكم 
المســتقلة الاراضي الشاسعة شــرق الجزائر، خاصة في 
جهة قسنطينة، التي ســبق أن ضمها الاستعمار الفرنسي 
للجزائــر، وبعد ذلك نمضي اتفاقيــة الوحدة«. ثم توقف 
الموضــوع حينها عند ذلك الحد. ولن يعرف أحد بالطبع ما 
اذا كانت الاستجابة للطلب الغريب لبورقيبة حينها كانت 
ســتغير مجرى التاريخ أم لا؟ ولكن العبــرة بقيت بعدها 
في أن الوحــدة المغاربية كانت وســتظل رهينة جملة من 
العناصر أهمها التخلص من مخلفات الاســتعمار وتصفية 
النفوس والقلوب واســتعداد الجميــع للتنازل لبعضهم 
بعضا. أما هل ســيحصل ذلك في غضون عشــر سنوات 
من الآن أم لا؟ فليس معروفا بعــد ما الذي يمكن أن تفعله 
تداعيات كورونا علــى الإقليم من معجــزات، ليس أقلها 
شأنا جلوس القادة المغاربيين إلى طاولة واحدة بعد طول 

فراق وقطيعة.

*كاتب وصحافي من تونس 

بين خطاب الكراهية
 وحرية الخطاب 

لا تنفرد ســوريا وحدها في شــيوع خطاب الكراهية واستسهاله بين أهلها 
ونخبتها، بل هو علّة في شــعوب المنطقة خصوصاً، وفي شــعوب العالم على 
العمــوم. فالعرب« دخاء« أو أن الكرد »دخاء«، والســنة لهــم الحق بادّعاء 
المظلومية وحدهم من الاستبداد والاستبعاد والإبادة والتشريد، أو أن العلويين 
لهــم المظلومية وحدهــم عبر التاريــخ والجغرافيا والمذابــح.. للجميع الحقّ، 
وعليهــم الظلم، ولا خاص أو مناص. في ما يلي محاولة اختراق تجريبية على 

جانب الموضوع.
جاء في نص التعديل الأول على الدستور الأمريكي أنه »لا يمكن للكونغرس 
المصادقة على قانون يحرم إقامة الدين، أو يمنع ممارسة ذلك بحرية؛ أو ينتقص 
من حرية الخطاب، أو الصحافة؛ أو حق تجمع الناس بحرية، أو تقديم عرائض 
تشــكو المظالم إلى الحكومة«. وجاء تفســير تعبير »إقامــة الدين« كما يلي: لا 
تســتطيع أي ولاية أو الحكومة الفيدرالية اعتماد كنيسة لها. ولا تمرير قوانين 

تساعد ديناً بذاته أو الأديان بمجملها، أو تفضيل دينٍ على غيره. 
هذا التعديل هو الأول والأكثر أهمية بين عشــرة تعديات تُعتبر معاً بمثابة 
»لائحــة الحقوق« الأمريكية. ويتبــع بالتالي أن تكون »حريــة الخطاب« أحد 
المقدســات الأمريكية، التي لا تُقــارن بها أي حرية أخرى. ومــن ثمّ فإن حرية 
»خطاب الكراهية« مجال مناقشــات كبيرة لهذا الســبب في الولايات المتحدة. 

في حين فرضت التجربــة الأوروبية معالجة 
حقوقيــةً وواقعاً مختلفاً، في مــا يخصّ تلك 
المفاضلــة بين حرية التعبيــر ورفض خطاب 
الثانية. بتعبير  العالمية  الكراهية بعد الحرب 
عضو في المحكمة العليــا هناك ذات مرة، فإن 
»الكام الذي يؤيد التمييز على أساس العرق 
أو الجنس أو الدين، أو الســن أو الإعاقة، أو 
أي أســاس آخر مشابه، كريه تماما؛ لكن أكثر 
ما يمكننا أن  نتباهى به هو فقهنا الحر، وأننا 
نحمي حرية التعبير عن »الفكر الذي نكرهه«. 
ليس هنالك من قوانين ورد فيها تعريف خطاب 
الكراهية، أو حظره في الولايات المتحدة، على 
النقيض من معظــم الديمقراطيات الليبرالية 
الأخرى، بســبب الحــق الصلب فــي حرية 
الدستور الأمريكي. وفي  التعبير الموجود في 
الواقع، فقد قضت المحكمة العليا هناك، مرارًا 

وتكــرارًا بما يُفهم منه أن خطاب الكراهية محمــي قانونياً بحرية التعبير التي 
فرضها التعديل الأول المذكور. أكدت تلك المحكمة العليا مراراً وتكراراً على ذلك، 
وعلى أن نقطة الفصل الوحيدة عن أحكام تتجاوز هذا الخط هي في احتمال أن 
يتسبب خطاب الكراهية بأعمال عنيفة أو إجرامية. فعندما كانت هنالك شكوى 
مثاً من إحراق شــبان من الكوكاكس كان لصلبان خشبية أمام بيت مواطن 
أمريكي- افريقي، حكمت تلك المحكمة بجواز هذا الفعل بناءً على التعديل الأول، 

بما أنه لا يؤدي إلى أذى مادي للأشخاص أو الممتلكات في رأيها.
في أوروبا تختلف زاويــة النظر إلى الأمر، وربما كان ذلــك للتفاعل الأكبر 
حجماً مع العوالم والأفكار الأخرى، وكذلك لما صنعته النازية والفاشية مباشرة 
هنــاك. ففي ألمانيا مثــاً، وهي رائــدة - وربما مغالية فــي رأي البعض- في 
هذا الميــدان، تنص الفقرة الأولى من المادة 130 مــن القانون الجنائي، على أن 
يتعرض للسجن من ثاثة أشهر إلى خمس سنوات، كلّ من يُخلّ بالسام العام، 
عن طريق »التحريض على الكراهية ضــد مجموعة قومية أو عرقية، أو دينية، 
أو مجموعة محددة حســب أصولها العرقية ، ضد شرائح من السكان أو الأفراد 
بسبب انتمائهم إلى إحدى المجموعات، أو شــرائح السكان المذكورة أعاه، أو 
يدعو إلى اتخاذ تدابير عنيفة أو تعســفية ضدهــم«. وكذلك مَن ينتهك الكرامة 
الإنســانية للآخرين- التي كرّمها الدســتور الألماني في مادتــه الأولى: كرامة 

الإنسان غير قابلة للمساس بها.
وينسحب هذا على قوانين الدول الأوروبية الأخرى في معظمها بهذا الشكل 
أو ذاك وبتنويعات خاصة، وكذلك على كندا المجاورة للولايات المتحدة. ووفقاً 

لاتحاد الأوروبي، فإن خطاب الكراهية يغطي جميع أشــكال التعبيرات التي 
»تنشــر أو تحرض أو تعزّز أو تبرر الكراهية العنصريــة، أو كراهية الأجانب، 
أو معــاداة الســامية أو غيرها من أشــكال الكراهية على أســاس التعصب«. 
وبخصوص تعارض منع خطــاب الكراهية مع حرية الخطــاب، أكدت محكمة 
حقوق الإنســان الأوروبية ذات الســلطات الواســعة، بقرار خاص منذ ثاث 
ســنوات، أن إدانة التحريض علــى الكراهية والعنف والتمييــز في القانون 
البلجيكــي، لا تخرق حق حرية التعبير، كما هو محميٌّ في المادة العاشــرة من 
العهد الأوروبي لحقوق الإنسان. وهذا يؤكد فارقاً بين ضفتي الأطلسي، جديراً 
بالتوقــف عنده وعند آثــاره. ذلك كله ليس لمتعة البحث فــي حقوق الآخرين 
وحرياتهم وقوانينهم، بل لتحسين القدرة على مواجهة خطاب الكراهية لدينا.. 

نحن. 
فكأنّ الانتقاص التاريخي من حرية الخطاب في سوريا سببٌ عميق لتحريك 
خطاب الحقيقــة والمصارحة بكثافةٍ لافتة، من دون أن يكون ذلك حتى الآن باباً 
للحوار والمصالحة، كما كانت الثورة تريد في عامها الأول، بل للتشتّت والتفتّت 
وتعقيــد الخروج من الأزمة، التي حلّت مكان الثــورة في أكثر من موقع ومكان 
وشــكل. ويتقدم لدينا حقان على غيرهما من ماعــب خطاب الكراهية، يغلي 
فيهما ويتفاعل على الأرض، وعلى صفحات الفضاء الافتراضي خصوصاً، وهو 
مرآة الروح والواقع في أبشــع تجلياته. أولهما 
فــي مزدوجة الســنيّ- العلــوي، التي ينبغي 
البحث في طابقين من أســبابها، واحد بعيدٍ في 
التاريخ يتقصّى عن المظلومية التاريخية، خارج 
الحكايات أو العامل الفارق من الناحية الدينية 
أو الطبقية، أو في توضّع الريف والمدينة أو غير 
ذلك. والثاني في أثر تركيبة النظام الاستبدادي 
الشــرس، مــن حيــث اســتخدامه للطائفــة 
وللطائفيــة أو طائفيتــه المعتديــة- المتعدّية، 
وكذلك - لاحقاً- في أثــر تركيبة بعض القوى 
عمل  وطرائق  والمســلحة،  السياسية  المعارضة 
الطرفين في العقد الأخير، وخطابهما المباشر أو 
غير المباشر. كا الملعبين غير ممتنعٍ على مباشرة 
الحوار، في حال تم توفير شروطه البسيطة غير 
أمثلة وتجــارب موجودة نصب  المعقدة، ولهذا 
الأعــين، لمن يريــد الخروج من عنــق الزجاجة 

الخانق.
والحقل الثاني الذي يغلي ويتفاعل بحماســة مشــهودة هــو في مزدوجة 
الكردي- العربي. فالقوموية لا تقــلّ نَخراً أبداً عن الطائفية )وكاهما لا عاقة 
لها بحقائق الانتماء أو حقّ الاعتزاز(، وهي ذات تأثير ونفوذ كبيرين بين عرب 
وكرد ســوريا في وقتٍ واحد، يتســابق فيها بعض الطرفين إلى ذروة التحقير 
والشــتيمة بالطرف الآخر، فــي إطارٍ لا يخلو من المبالغــات، وأدلجة التأريخ، 
وتجاوز الحدود ببساطة واندفاعٍ يكاد يكون عفوياً أحياناً. حين تكون الحقائق 
واضحة يتحاشاها الطرف الذي يحسب نفسه متضرراً، أو يغطيها بالضجيج، 
وحين تغيب مامح هــذه الحقائق أو تضعف مقوماتهــا ودعائمها؛ وهذا كثير 
وغالب؛ يكملها صاحب المصلحة بالاستناد إلى نُتَفٍ من مصادر غير مُحقّقة ولا 
متواترة.. وفي الحالتين تزاحم الشــتائم المنطق والعقلنة، ويصل الحوار إلى 
نهاياته الحادة المســتعصية. ويكون هذا التزاحم حــادا ومريراً، عندما يكون 

الطرفان جيران وأهل منطقة واحدة بالأساس.
وعسى في الحقلين المذكورين أعاه، ألّا نخلط بين »خطاب الحقيقة« والحق 
به، بل ضرورة تسمية الأشــياء بمسمياتها الفعلية، و«حرية الخطاب« والحق 
بها وبممارســتها، بل وضرورتهــا من ناحية... وبين هــدف وبرنامج مواجهة 
خطاب الكراهية من ناحيــة أخرى، تخميداً وتســكيناً ومعالجةً له ولجذوره 

العميقة، التي تألف الاستبداد والحرمان والجهل وتتغذى عليها.

*كاتب سوري

ومضات 

حتى لا تقولوا إننا لم نقل

عندما ينحسر وباء 
كورونا عن العالم، سينقشع 

الغبار الذي أثاره، مخلفا 
وراءه عددا من الأضرار 

القصيرة الأجل

بعد أيام قليلة ســيعيش العالم نكبة جديدة في باد النكبة، وفي 
ذكراها الثانية والســبعين، على وقع مباركة أمريكية، وصمت عالمي 
وتنافس سياســي إسرائيلي، أفضى إلى تشــكيل حكومة انتهازية 
بين قطبي الخــاف المزعوم في دولــة الاحتال. هناك ســيحتفي 
نتنياهــو وخصم الأمــس المزعوم بيني غانتــس وعصابة ترامب الشــهيرة، بتنصيب 
حكومة الضم الجديدة، والإعان عن ســرقة جديدة في وضح النهار، في منازلة جديدة 
مع الشــعب الفلســطيني، على أمل أن يموت كباره من جديد، وأن ينسى صغاره الوطن 
والقضية. وســنعود إلى الاســطوانة المشــروخة ذاتها، بأن الإدارة الأمريكية قد قدمت 
عرضاً مغرياً للفلســطينيين، لكنهم عادوا ورفضوه، وأنهم بهذا الرفض ســيكونون قد 
جــددوا الأكذوبة الكبرى لدى أمريكا وحلفائها بأن الفلســطينيين »ليســوا جادين في 

السام«.
نكبة فلســطين الجديدة صنيعة ترامب، وما ســيصاحبها من هرج ومرج، اســتبقها 
البعض بالشجب والاستنكار، وصولًا إلى حد التهديد والوعيد. وهنا استحضر ما سبق 
أن وعد به البعض بأنهم سيعلنون صراحة عن الجهة المعطلة لعملية السام، ويفرضون 
عقوبات على إســرائيل، باعتبارها دولــة تمييز عنصري، وأنهم ســيعترفون بصورة 
أحادية بالدولة الفلسطينية، بل ذهب بعض المقربين من أبناء جلدتنا للحديث عن وقف 
الاتفاقات الموقعة بين دولهم والســلطة القائمة بالاحتال، إن هي أقدمت على تنفيذ خطة 
الضم البائسة. لأولئك جميعاً نقول: اليوم يومكم! هيا، هلموا، بادروا، أقدموا، تحركوا، 
نفذوا، إفعلوا، خاصة أن الشــعب الفلســطيني لن يقبل بظلم جديد ولن يستكين لا على 

المستوى الرسمي ولا المستوى الشعبي. 
فدروس كورونــا حول الحياة والتســامح، وخدمة البشــرية، وتصفير الصراعات 
وتجاوز النكبات، ونبذ الجشــع والإرهــاب والقتل، لم تكن إلا منصــات وهمية لادعاء 
الإنسانية والحضارة، بينما لم تهدأ حكومة الاحتال وإدارة واشنطن ولو للحظة واحدة 
عن وضع مخطط النكبة الجديدة، ورســم الخرائط، وتحديد آليــات التنفيذ، وتحقيق 
الوئــام المزعوم بــين نتنياهو وحليفه الحقيقــي غانتس لتوزيع الغنائم والاســتعداد 

لاغتصاب جديد للأرض.
لم تهدأ تل أبيب وواشنطن في التحضير لليوم المشهود، وسرقة العصر، ولم تهدأ معهما 
الاتصالات بالجميع لدفعهم إلــى القبول بالنكبة الجديدة، حتى يدخل نتنياهو التاريخ، 
وقد حقق حلمه بإسرائيل أكبر، بينما يدخل ترامب التاريخ كحامٍ  لرسالة المسيح المنتظر، 
ومنتصر للصهيونية الجديدة، فينتزع دعماً جديداً لولاية رئاســية متجددة. لذلك فإننا 
نقول لمن لوح بورقة الاعتراف باستقال فلسطين، والتصويت لصالح عضويتها الكاملة 
فــي الأمم المتحدة، وفــرض العقوبات على دولــة الاحتال، ورفض الإقــرار بالصفعة 
الجديدة، وخرقها الصارخ لقرارات الشــرعية الآدمية ووقف العمل بالاتفاقيات الموقعة 
مع دولة الاحتال، بأن الفرصة ســنحت حتى تنفذوا ما تحدثتم به أو ألمحتم إليه. نفذوا 
حتى تقولوا في عصر العولمة وحرية الشعوب في تقرير مصيرها، بأننا لم نترك فلسطين 

وأهلها، بل ساهمنا في وقف المهزلة الجديدة في تاريخ الظلم والظلمات.
ننتظركم في مواقفكم المقبلة بعد أيام، فالتاريخ لن يرحم أحدا!

*كاتب فلسطيني

لا تنفرد سوريا وحدها 
بخطاب الكراهية واستسهاله 

بين أهلها ونخبتها، بل هو 
علّة شعوب المنطقة خاصة، 

وشعوب العالم عامة

دروس كورونا حول الحياة 
والتسامح، وخدمة البشرية، وتصفير 
الصراعات لم تكن إلا منصات وهمية 

لادعاء الإنسانية والحضارة
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بوتين والأسد: هل تهرب موسكو من سيناريو أفغاني في سوريا؟
■ في أيلول /ســبتمبر 2015 اســتقر الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتين على تدخل عســكري 
مباشــر لصالــح النظام الســوري ولإنقــاذه من 
الانهيار في غمرة معطيات كثيرة كانت تشير إلى 
احتمال تفــكك جيش النظام. ولــن يطول الوقت 
حتــى يؤكــد وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف علــى هــذه الحقيقــة، وأن »العاصمــة 
دمشــق كانت ستسقط أثناء اسبوعين أو ثلاثة« 

لولا تدخل موسكو العسكري.
 وبعــد أقل من شــهر علــى انطــلاق العمليات 
العســكرية الروســية وتكثيف طلعــات الطيران 
الحربي الروسي توجه بشار الأسد إلى موسكو 
فــي زيــارة مفاجئة للاجتمــاع مع بوتــين، حيث 
أدوار الجيــش  علــى تفاصيــل  الاتفــاق  جــرى 
الروسي في ســوريا، وكذلك الخطوط العريضة 
ـ سياسية التي يسعى الكرملين  والأهداف الجيو ـ

إلى بلوغها من وراء التدخل.

ولقد أنجزت موسكو الكثير من تلك الأهداف، 
إذ عادت إلى مشــهد صراعات النفوذ في الشرق 
الأوســط بعد أن ســجلت خسارات ســابقة في 
أعقــاب انتفاضــات الربيــع العربــي، ونجحــت 
فــي صياغة تحالــف جنيني من إيران وســوريا 
والعــراق يعرقــل هيمنة واشــنطن فــي المنطقة، 
وباتــت علــى الصعيــد الداخلــي الســوري رقماً 
سياســياً وعســكرياً راجحاً حتى في قلب جيش 
الأســد وعبر وحدات نظامية مثــل »جيش النمر« 

أو ميليشيات من طراز »نسور الصحراء«.
لكــن الدعــم العســكري المباشــر لم يكــن عند 
موســكو ينفصل عن سلسلة مكاسب اقتصادية 
مباشــرة بدورها، لا تقتصر علــى قاعدة حميميم 
القاعــدة  أو  اللاذقيــة  شــرق  جنــوب  الجويــة 
البحرية في طرطوس أو عقود مشتريات السلاح 
واســتثمار الغاز والنفط. الأهمّ مــن هذا كله كان 
حصــول الكرملين على تعهدات بمئــات مليارات 

الــدولارات تحت بند إعادة إعمار ســوريا، وهذه 
يصعــب أن يمنحهــا المجتمــع الدولــي مــن دون 
عملية سياسية تتيح تجميل وجه النظام الدموي 
والإيحــاء بإصلاحــات ذات معنــى علــى صعيد 

البنية الدستورية والحقوق العامة.
وإذْ تقتــرب موســكو من العــام الخامس على 
هذا التدخل، بحصيلة عسكرية غير مستقرة رغم 
مزاعــم »الانتصارات« وحصيلة هزيلة تماماً على 
صعيد إعادة تدوير النظام، فإن المؤشرات تتزايد 
لجهــة التأكيد على أن الكرملــين أخذ يضيق ذرعاً 
بحــال الاســتعصاء في هــذا الملــف. صحيح أن 
الحملات الأولى بدأت من وسائل إعلام محسوبة 
على يفغيني بريغوجين رئيس مرتزقة فاغنر التي 
تقاتل في صفوف الأسد وصلت إلى درجة عنونة 
إحدى المقالات بـ«الفساد أخطر من الإرهاب«، إلا 
أن الحملات اللاحقــة انتقلت إلــى مراكز أبحاث 
روسية رســمية وتتولى نقل أخبارها وكالة أنباء 

تاس الحكومية الأكبر في روسيا.
وليس أمــراً مألوفاً أن تنقل تاس التالي، مثلًا: 
»لا ترتاب روســيا في أن الأســد صار عاجزاً عن 
قيادة البلد فقط، بل في أن رأس النظام السوري 
يسعى إلى جرّ موســكو نحو سيناريو أفغاني«. 
ومن الواضــح أن النبرة العامة في هذه الصياغة 
تتجــاوز اللــوم أو التوبيخ إلى ما يشــبه الاتهام 
بتوريــط الحليــف، خاصة مــع اســتخدام تعبير 
»رأس النظــام«، وبالتــوازي كذلــك مــع دراســة 
أعدهــا »المجلــس الروســي للشــؤون الدولية«، 
التابع لــوزارة الخارجية، ألمحت إلى أن موســكو 
تتفاوض مع أطراف أخرى في »النزاع السوري« 
للتوصــل إلــى حل سياســي لا يُبقي الأســد في 

الرئاسة.
فهل تهرب موســكو حقاً من سيناريو أفغاني 
في ســوريا، أم تواصــل الخوض في المســتنقع 

ذاته الذي سعت إليه بقدميها؟

السفر للأغنياء فقط

خلل بيروقراطي... هذا ما يحصل في الأردن

■  »الســفر سيصبح للأغنياء فقط، هكذا كان في 
البداية وهكذا ســيعود«.. لم يتوقع صاحبنا شيئا 
آخر وهو يتحدث عن الرحلات الجوية حول العالم 
بعد أن تستأنف نشاطها تدريجيا في أعقاب الضربة 
القوية التي تلقتها بســبب جائحــة »كورونا«، وما 
فرضتــه من إغلاق للمجالات الجويــة لعديد الدول 
والطلب مــن الناس ملازمة بيوتها وتجنب الســفر 
إلا للضرورة القصوى قبل أن يصبح مســتحيلا في 

معظم الحالات. 
ما حمل على مثل هذا الجزم هو ما جاء في مواقع 
عديد شــركات الطيران من أســعار جديدة للتذاكر 
حين تعــود طائراتها لاســتئناف رحلاتها إلى عدد 
من الوجهــات العالمية، وإن بوتيــرة أقل مما كانت 
عليه في الســابق. وحســب بيان للاتحاد الدولي 
للنقل الجوي فإن أســعار تذاكر الطيران ستحتاج 
إلى الارتفاع بنســب تتــراوح بين 43٪ إلى ٪54 
حســب المنطقة، لمجرد تحقيق تغطية نفقات شركات 

الطيران. 
ويبدو أن هذا الارتفاع الكبير لأســعار التذاكر، 
الذي ســيحدّ بالضرورة من أعــداد القادرين في 
أرجاء العالم على الســفر ويوجــه ضربة قاضية 
لشــركات عديدة تكمــن قوتها في تقــديم أرخص 
الأسعار، هو الخيار الوحيد المتاح حاليا في انتظار 
الطيــران من  تدخل الحكومــات لإنقاذ شــركات 

الانهيار.
رفع أســعار التذاكر هو الحل الأيســر والأقرب 

للإنجــاز لأن تدخل الحكومات قد لا يكون ســريعا 
أو بالحجم المأمول في ظل التحديات التي تشهدها 
باقي القطاعات التي تتطلب بدورها تدخلا حكوميا 
عاجلا. ووفق ما أعلنــه محمد البكري نائب رئيس 
الاتحاد الدولــي للنقل الجوي »إياتــا« في منطقة 
أفريقيا والشرق الأوســط فإن الدعم الحكومي هو 
الكفيل بجعل شركات الطيران قادرة على مواصلة 
عملها بالشــكل الذي يســمح للعاملــين فيها وفي 
القطاعــات الرديفة بالعودة مجــدداً إلى وظائفهم 
بعد نهاية هذه الأزمة. هذا الدعم ســيكون له كذلك 
الدور الرئيســي في تمكين سلاسل التوريد العالمية 
من مواصلــة عملها، إلــى جانب توفيــر الاتصال 
العالمــي الــذي تعتمد عليــه قطاعات الســياحة 
والتجارة، والتي تعتبر بدورها من أهم القطاعات 
التي ستســهم في حفــز النمو الاقتصادي بشــكل 
سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس، علما أن المساهمة 
الاقتصادية للقطاع في منطقة الشرق الأوسط تقدر 

بـ 130 مليار دولار مع دعم 2.4 مليون وظيفة. 
ومــع انخفاض الطلــب على وجهات شــركات 
الطيران بنســبة 60٪ على المســارات الرئيسية، 
تبــدو الـــ200 مليــار دولار التــي قدّرها الاتحاد 
الدولي كمساعدة طارئة ضرورية هي طوق النجاة 
يكون  ولــن  العالمية،  النقل  لشــركات  الأساســي 
الشرق الأوســط اســتثناء في هذا المشهد بسبب 
تقدير تراجع حركة النقل الجوي في الفترة الماضية 
بنسبة 51٪ وما سببه من خفض لعائدات شركات 

الطيــران في المنطقة بــ 24.5 مليار دولار عن العام 
الماضي، وفق تقديرات الاتحاد الدولي.  

   وفــوق ذلك، لا أحد يدري مــا إذا كان الارتفاع 
الكبيــر المنتظر لأســعار تذاكر الطيران ســيكون 
مقترنا بالضرورة بعدد أقل من الركاب في الطائرة 
لاعتبارات الســلامة الصحية بالحــرص على حد 
أدنى من التباعد أم ليس بالضرورة. وإذا ما أخذنا 
كمثال، الفيديو الذي نشــر مؤخرا لإحدى رحلات 
اللبنانية وما جاء فيه  »طيران الشرق الأوســط« 
من هرج ومرج أحدثه الــركاب داخلها قبل الاقلاع 
بســبب امتلاء كل الكراســي، وهم من قيل لهم أن 
الأسعار ارتفعت بسبب ترك بعض الكراسي فارغة، 
يتضح أنه قد يكون مــن الصعب على عدد كبير من 
الشركات أن تقطع للمســافرين تعهدا كهذا ناهيك 

عن احترامه.
زد على ذلــك أن الاتحاد الدولــي للنقل الجوي 
بدا معارضا بقوة لفكرة تــرك جزء من المقاعد غير 
مشغولة، مؤكدا أن »الأدلة تشير إلى أن خطر انتقال 
العدوى على متن الطائــرة منخفض«، وطارحا في 
المقابل سلســلة من الاجــراءات الوقائية الأخرى 
مثل قيــاس درجات الحــرارة قبــل الصعود إلى 
الطائرة وتعقيمها والحد من الحركة خلال الرحلة 
وخفض خدمة تقــديم الطعام وارتــداء الكمامات 
من قبل المســافرين والطاقم على حد سواء.      هذه 
التعقيدات وعدم التأكد التام من ســلامة الرحلات 
الحذر  إلــى  بالضرورة  النــاس  ســتدفع  الجوية 

الشديد وتجنب السفر ما لم 
يكن لدوافــع قوية جدا كلم 
بعثرتها  التي  الأســر  شمل 
الأخيرة،  الإجراءات  قسرا 
الوطــن  إلــى  العــودة  أو 

بعد تقطع الســبل في بــلاد ما، أو إثر الاســتغناء 
عن الأعمال في بلاد المهجــر، وهي ظاهرة واضحة 
للعيان خاصة في دول الخليج العربية هذه الفترة. 
ومــع الارتفاع المنتظــر لتذاكر الســفر التي قد 
تتضاعف سنشــهد تراجعا أكيدا فــي الإقبال على 
والمتقاعدين  المتوســطة  الطبقات  لدى  الســياحة 
وغيرهم ممــن كانوا هــم العمود الفقــري لأغلب 
الوفود الســياحية في الشرق والغرب، كما سنجد 
تقلصا واضحا فــي أعداد من يقبــل بعقد عمل في 
دول الخليج العربية إذا كانت تذكرة الســفر على 
حســابه، وكذلك في أعداد من يصطحبون أسرهم 
للإقامة معهم في هــذه الدول خاصة الســعودية 
التي ســبق لها أن أثقلت كاهل هؤلاء برسوم إقامة 
مرتفعة، فضلا عن تراجع أعــداد صغار التجار، أو 
»تجار الشــنطة« الذين كانوا ينشطون في بعض 

الدول ويعيلون أسرا عديدة. 
فعلا، سيتحول السفر، في الأعوام القليلة المقبلة 
علــى الأقل، إلى تــرف ليس في متنــاول الأغلبية 

الساحقة من الناس. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ تحصل مشــكلة بسرعة ينتقل الأمر إلى رئيس 
السلطة التنفيذية، يتخذ الرئيس قرارا ويصدر أمرا 

أو توجيها شفهيا أو مكتوبا.
 يصل التوجيه للوزير المعنــي ثم يحيله الأخير 
إلى الأمــين العام أو المســاعدين الذيــن يحيلونه 
بدورهم إلى من هم دونهم في الســلم الوظيفي قبل 

أن تصل القصة لأصغر الموظفين التنفيذيين.
هذا ما يحصــل في التراتبيــة البيروقراطية في 

الأردن.
شــخصيا أفهم ما قاله وزيــر الإعلام بخصوص 
مسألة الشــاحنات والحدود مع السعودية على هذا 

النحو.
يأمر رئيس الوزراء خطيا بإقامة كرافانات لحجر 
سائقي الشاحنات بعد 16 يوما على الأقل من إصدار 
الأمر المكتوب في وقت أزمة وطنية تكتشــف الدولة 
مــن قمة الهرم بــأن الأمر لم ينفذ منــه ولا أي جزء 

إطلاقا.
ما حصل على الأرجح طبعــا هو ما يلي: لم يصل 
أمر مباشــر للموظفين المعنيين بأدنى مســتوى إما 
بســبب الترهل وعــدم متابعة الوزيــر أو لاعتقاد 
أحد مســاعدي الوزير أنه فنيا الأكثر خبرة وأنه لا 
يريد توقيع قرارات خوفــا من غول اتهامات هيئات 

الفساد.
في الأثناء تأتي توصيات غير حماسية من جهات 
لا علاقة لهــا بالحكومة لها ميزان مختلف عن ميزان 
رئيس الوزراء وعندها حسابات أخرى، بعضها من 

الصنف الــذي ينبغي أن لا يطلع عليه أي  موظف أو 
مسؤول من الحكومة.

 النتيجة على الأقل كانت صاروخا بشريا متجولا 
مصابا بكورونا نقل العــدوى لنحو 50 مواطنا على 

الأقل لا علاقة لهم بالخلل البيروقراطي.
ذلك يحصل دوما طبعا وفي كل الدول والبلدان.

لكنه قــد لا يحصل في وقت أزمــة أفقية لو كانت 
توجيهات المستوى الأعلى دوما تتخذ بجدية ولو لم 

يعان الجميع من »زحمة المرجعيات«.
بكل حال كورونــا وتداعياتهــا »تجربة مثيرة« 
تلعب دور »البرد« وهي تكشف كل العلل والأعراض 
والأمراض في »الجســد البيروقراطــي« الذي طالما 
تغنينا به نحن كمواطنين مع العلم بأن البيروقراط 
الحقيقي طرد عمليا من جنة الحكومات المتعاقبة وتم 
استهدافه وضربه مع خبرته والاستغناء عنه بدون 
مبرر وطني أو مسوغ إداري خصوصا لصالح وزراء 
مغامرين لا يعرف معظمهم كيف ولماذا تم توزيره. ما 
كان يحصل بالعادة قبل كورونا ينبغي أن لا يحصل 

طبعا.
لكــن الأخطاء تحصل وبالتأكيد بـ»حســن نية« 
وعلى أســاس أن العبــاد والبلاد يواجهــان اليوم 
»تجربة مختلفة وجديدة« على المستوى الكوني، من 
أخطأ اليوم من الأفضل احتماله وتمكينه من إصلاح 

الخطأ بدلا من تبديله بآخر سيخطئ هو الآخر.
البيروقراطي،  الجســد  علــل  كشــف  الرد  المهم 
باستثناء المؤسسات السيادية العميقة يمكن القول 

إن الأردني دفع ثمن الخطأ والصواب في التجربة.
هي كما قال الوزير أمجد العضايلة تجربة مفيدة.

لكن ونحن ننتظر الإفــادة تلك نقف على الزاوية 
بانتظار الخطــأ الجديد الذي ســيتخذ أيضا بدون 
قصد وستبادر الحكومة لإصلاحه. حسنا ليس ذلك 

ما يحصل فقط.
إليكــم بعض ما يحصــل أيضا: يصــدر توجيه 
مرجعي رفيع المســتوى بالعمل على إنجاز مشروع 

ما.
ويســتعد  والمشــاورات  الاتصالات  غابــة  تبدأ 
الجميع لإثبات الجدارة بدعم مركز القرار في سلوك 

محبوب ويحترم.
وسط الحماس تفلت التفاصيل يضيف أو يخصم 
قليلا علــى المقترحات رئيــس الحكومة ثم يخصم 
قليــلا الوزير المختــص ويمارس نفــس التقميش 
المستشــار المعني قبل أن يصل المشــروع لصاحب 
القرار بصــورة جزئية أو »مقصــوص« أو ينطوي 
على معلومات مضللــة أو غير صحيحة لأن الجميع 
على طريقة حمام العريس يشــارك في الأجر فيفتي 
ويجتهد ويمدد ويقلص على طريقته ضمن متوالية 
هندســية متوارثة ومقلقة فكرتها دوما الإعلاء من 
شــأن الولاء المســموم الجاهل على حساب المهنية 

والكفاءة.
وفكرتها ايضا أنك لن تجد في المؤسســة والهرم 
الإداري ولو مســؤولا واحــدا من الحجــم الكبير 
والوســط على الأقل وأحيانا من الحلقات الصغرى 

غير قــادر علــى الإفتاء أو 
مســؤول  لأي  القول  يمكنه 
أكبر منه »لا أعرف« أو يمكنه 
تنفيذ  عن  بجــرأة  الاعتذار 

مهمة لا يعلم عنها الكثير.
 الجميع يحلل والجميع مســؤوليته الأساســية 
»خدمــة المؤسســة« ويعمــل إرضاء للــه والوطن 
والقيادة رغــم أن القيادة هي نفســها التي تطالب 
الجميع بالعمل والإنجــاز ويمكنها أن تعتبر التعبير 
الوحيــد واليتيم عن الولاء الحقيقــي لها في الأداء 
والإنجاز بعيدا عن الأناشيد الوطنية وتملق الدولة 

والنظام.
الجميــع فــي الإدارة يدعي فهمه بــأي ملف بين 
يديه لأنه ببساطة شديدة تم تعيينه أو اختياره في 
موقعه أصلا وبصورة لا تقبل التعميم عمليا بسبب 

اعتبارات غير مهنية.
ثمة ثقافــة يحتاجهــا الموظف الأردنــي الرفيع 
المســتوى قوامها أنه يســتطيع القول إنه لا يعرف 
بالمطلوب ويســتطيع الاستفســار من الخبراء كما 
يســتطيع الاعتذار للقيادة وأطرهــا عندما يطالب 

بإنجاز لا يستطيع فعلا إنجازه.
دفع الجميع طوال عقود ثمن هذا الخلل بالمنظومة 
وأحسب بأن كل التكليفات الملكية تحديدا للحكومات 

كانت تأمر بالعكس تماما.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تنشــر صحيفة »فايننشــال تايمس« هــذا الصباح 
مقابلة مــع المديــر التنفيــذي الجديد لشــركة »بي بي« 
)شركة »النفط البريطانية« سابقاً(، نشرت صباح الأمس 
تلخيصاً لأهم ما جــاء فيه. وأبرز مــا ورد في كلام المدير 

الذي تســلّم مهامه قبل ثلاثة أشــهر، أنه لا يستبعد ألا يســتعيد قط انتاج النفط 
العالمي المســتوى الذي بلغه في العام المنصرم بحيث يكون العالم قد تعدّى »ذروة 
النفــط« )peak oil(. كانت هذه التســمية تُطلق على الــذروة المطلقة للقدرة على 
الإنتاج النفطي، التي بعدها ســوف يدخل استخراج النفط بالضرورة في انحدار 
طويل الأمد، إذ يكون مخزون كوكبنا من النفط بشــتى أنواعه )خام وصخري( قد 
أخذ ينضب بالمطلق. ذلك أن النفط، كما هو معلوم وبديهي، ليس مورداً متجدّداً، بل 
هو من الموارد الطبيعية التي يحتوي عليها جوف الأرض والتي لا بدّ أن تنضب في 

المدى الطويل إذا تواصل استخراجها.
والملفــت أن مديــر الشــركة البريطانيــة والصحافيين الذين اســتجوبوه لم 
يســتخدموا تعبير »ذروة النفط« تدليلًا على طاقة الاســتخراج، وقد رأينا خلال 
العقد الأخير كيــف تعاظمت تلك الطاقة بســبب تطوّر تقنيات اســتخراج النفط 
الصخري. أي أنهم لم يشــيروا إلى العوامل الطبيعية والتكنولوجية التي يستند 
إليهــا مفهوم »ذروة النفط«، بل إلى الظرف الاقتصادي. وقد قصدوا أن طلب النفط 
وليس عرضه، أي الرغبة في استهلاكه بدل القدرة على انتاجه، طلب النفط إذاً هو 
الذي بلغ ذروة في العام المنصرم، أي مستوىً من احتياجات الاستهلاك والتخزين 

لن يستعيده قط في المستقبل. 
أما ســبب ذلك فهو أزمة كوفيــد-19 بالطبع، لكن ليس بمعنــى الأزمة الصحّية 
الناجمة عن الجائحة والتي تأمل البشــرية أنها ســوف تتخلّص منها عندما تفلح 
المختبرات في إنتــاج تلقيح فعّال ضد الفيروس القاتل. بل إن ســبب اعتقاد المدير 
ومن استجوبه بأن البشــرية قد تكون تعدّت »ذروة النفط« هو بالتأكيد أن الأزمة 
الاقتصادية العظمى الناجمة عن الجائحة، والتي لا تني تتفاقم، سوف يطول عمرها 
عمر الجائحة بوقت طويل، وأن العالم لن يعود قط إلى مستوى الاستهلاك النفطي 
الســابق للجائحة. ذلك أن التنقّل العالمي ســوف يتقلّص بصورة هامة مع توسّع 
دائرة العمل من المنزل توسّــعاً كبيراً وتزايد اســتخدام الإنترنت في الاجتماعات 
والمؤتمرات والمحاضرات، إلخ، ناهيكم من مقتضيات الكفاح ضد التلوّث الناتج عن 
ل السبب الرئيســي في التغيّر المناخي الذي بدأت نتائجه  المحروقات والذي يشــكّ

العالمية الكارثية تتجلّى بازدياد. 
كل هــذه المعطيات مجتمعة ترجّح بقوة أن طلب النفط العالمي لن يســتعيد قط 
المستوى الذي بلغه في العام الماضي. هذا يعني أن الكميّات المستخرجة والمستهلكة 
ســوف تبقى دون ما بلغته في الأمس، بل على منحنى انحداري في الأمد الطويل، 
ولــو عادت إلى بعض الارتفــاع المحدود عند زوال الجائحة. وهــذا يعني أيضاً أن 
أسعار النفط سوف تســتمرّ في الانحدار الذي بدأ قبل ستة أعوام، هذه المرّة بدون 
»حرب نفطية« تخوضها المملكة الســعودية، بل بفعل قانون العرض والطلب على 
خلفية طلبٍ يتقلّص واســتخراجٍ لا يمكن ضبطه على النطــاق العالمي مهما حاول 

»المحاربون«.
أما محصّلة كل ما سبق، فهي أن المداخيل النفطية للبلدان العربية المصدّرة للنفط 
سوف تتقلّص هي أيضاً إلى حدّ كبير وفي الأمد الطويل، وسوف يكون لهذا الأمر أثرٌ 
عظيمٌ على المنطقة العربية برمّتها، إذ هي أكثر مناطق العالم إدماناً على المحروقات 
من نفط وغاز. طبعاً، ليس إدمانها من باب الاســتهلاك، كما في الإدمان المعهود، بل 
من باب الاعتماد على المداخيل الناجمة عن بيع المحروقات. ولو استمررنا في مجاز 
الإدمان بصيغته الأشهر، أي الإدمان على المخدّرات، لقلنا إن منطقتنا ليست مدمنة 
على طريقة المسكين الذي لم يعد قادراً على العيش بدون استهلاكها، بل على طريقة 

تاجر المخدّرات الذي لم يعد يعرف كيف يرتزق بغير التجارة التي اعتاد عليها.  
لت أكثر من نصف صادرات  وتفيد أحدث أرقام البنك الدولي أن المحروقات شــكّ
منطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا )أي البلدان الناطقة بالعربية وإيران( في 
عام 2018، مع أسعار نفطية منخفضة عن المستوى الذي بلغته قبل سنة 2014، علماً 
بأن حصة المحروقات من صادرات المنطقة قد بلغت الثلثين في عام 2013. ولا يتعلّق 
الإدمان بالدول التي يعتمد الحكم والاقتصاد فيها على صادراتها النفطية وحسب، 
بل يشــمل كافة بلدان المنطقة التي باتت الحكومات والاقتصاديات فيها مدمنة على 
الــدولارات النفطية التي تأتيها من أثرى الدول المصــدّرة للمحروقات المنتمية إلى 

مجلس التعاون الخليجي. 
هذا يعني أن الأزمة الاقتصادية العالمية ســوف تبلــغ في منطقتنا حدّاً أعلى مما 
ســوف تشــهده مناطق العالم الأخرى، لاســيما أنها كانت قبل ذلك تتميّز بأدنى 
مســتويات النمو الاقتصادي بين المناطق النامية وبأعلى نســب بطالة الشــباب 
لا أساس دخول منطقتنا في  بين كافة مناطق المعمورة. هذان العاملان اللذان شــكّ
سيرورة ثورية طويلة الأمد منذ »الربيع العربي«، سوف يزدادان سوءاً بالضرورة 
في الســنوات القادمة. وهذا يعني أن الأزمة المزمنة التي انفجرت في منطقتنا منذ 
ما يناهز عشر ســنوات قادمة على تفاقم خطير. وقد شاهدنا في السنوات الأخيرة 
كيف أن المدّ الثوري الأول لسنتي 2011 و2012 تلاه جزرٌ اتّخذ أشكالًا بشعة للغاية، 
من قمع على طريقة نظام السيســي في مصر إلى تدخّلات أجنبية فتّاكة في حروب 

أهلية في سوريا واليمن وليبيا. 
أما الســؤال الكبير فهو إن كان المدّ الثــوري القادم لا محال فــي منطقتنا، بعد 
موجتي 2011 و2019، ســوف يشــهد بروز قوى قادرة على الاستفادة من دروس 
التجارب الســابقة، مثلما رأينا في الســودان حيث لا تزال السيرورة جارية حتى 
الآن بالرغم من المخاطــر المتصاعدة في وجهها، وقادرة على قيادة العملية الثورية 
نحو تحقيق التغييرات الضرورية، ليس بإشــاعة الديمقراطية وحسب، بل أيضاً 
وفي المقام الأول بإحداث تغيير جذري في السياسات الاقتصادية، لا بدّ منه لإعادة 
وضع المنطقة على ســكّة التنمية، على أن تكون هذه المرّة تمنية مســتدامة تقترن 
بالديمقراطيــة وبالحرص على البيئة مع توفير ضمان صحّي واجتماعي للشــعب 

بأكمله.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الإدمان على النفط ومعالجته الملحّة
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الصحــة  منظمــة  قالــت  رويتــرز:  ـ  جنيــف   ■
العالمية، أمس الثاثاء، إن بعض العــــــاجات تحد 
فيمــــا يبدو من شراســة أو فتــرة الإصابة بمرض 
كوفيــد-19 التنفســي، وإنهــا تركــز علــى معرفة 

المزيد بشــأن أربعة أو خمســة من أبرز سبل العاج 
الواعدة.

وقالــت المتحدثــــــة مارجـــــريت هاريــس، في 
مؤتمــــــر افتراضي: »لدينا بعــض العاجات التي 

يبـــدو، وهـــــي في المراحــــل المبكـــرة جـــداً، أنها 
تحـــــد من خطـــــورة أو طـــــول المرض، لكن ليس 
لدينــا شــيء يمكنــه أن يقضــي على الفيــروس أو 

يوقفه«.

وأضافــت: »تظهــر بيانات ربما كانــت إيجابية، 
لكننــا في حاجــة إلى أن نــرى مزيداً مــن البيانات 
حتــى نكون على يقين مئة في المئــة ونحن نقول إن 

هذا العاج أفضل من ذلك«.

... ومدغشقر تنتقدها لعدم اعترافها بـ»المشروب المعجزة«

منظمة الصحة العالمية: بيانات »ربما كانت إيجابية« بشأن علاج كوفيد-19

 حظر بيع السجائر في جنوب افريقيا
 يثير جدلا ودعوى قضائية

■ جوهانسبرغ ـ أ ف ب: هل كان ينبغي حظر شراء 
التبغ خلال فترة الحجر الناجم عن وباء كوفيد-19؟ 
تحول النقاش الصحي إلى جدل سياســي وشــكوى 
قضائية فــي جنوب إفريقيا حيــث تتعرض الحكومة 

لانتقادات جمة.
أعلن الرئيس ســيريل رامافوســا، في 23 نيسان/
أبريل، في إطار التخفيف التدريجي لإجراءات العزل، 
رفع الحظر اعتباراً من الأول من أيار/مايو عن شــراء 

السجائر، المعمول به منذ نهاية آذار/مارس.
وقد تنفــس المدخنون الصعــداء إلا أن ذلك لم يدم 
طويلًا. فبعد ســتة أيــام تراجعت وزيــرة الحوكمة 
التعاونية نكوسازانا دلاميني زوما، العضو الرئيسي 
في الحكومة المصغرة المكلفة إدارة الأزمة الصحية، عن 
القرار. وبررت ذلك بقولها: »طريقة تشارك السجائر لا 
تســمح بالتباعد الاجتماعي«. وكانت الوزيرة تميزت 
بحملــة مناهضة للتدخين عندما كانــت تتولى حقيبة 

الصحة قبل حوالي عشرين سنة.
واكتفت بالقــول: »عندما يلف الناس الســيجارة 
يضعون اللعــاب على الورقــة ومن ثم يتشــاركون 

السيجارة«.
وقد ثار غضب المدخنين. فمنــذ نهاية آذار/مارس، 
وقع أكثر من نصف مليون شــخص عريضة تندد بهذا 

القرار »المشين« ويطالبون برفعه.
كذلك استشــاط المصنعون غيظاً. ولجأت الجمعية 
المســتقلة إلــى تجــارة التبــغ العادلة »فيتــا« التي 
تمثل مصنعي الســجائر إلى القضاء. ورأى رئيســها 
سينيلانلا منغوني: »لا أســاس يدعم حظر السجائر 

بسبب كوفيد-19«.
واعتبرت الشــركة الأولى في سوق جنوب إفريقيا 
وهي فــرع لمجموعــة »بريتيــش أمريــكان توباكو« 
العملاقة، أن المســتفيدين الوحيدين من هذا الإجراء 
»هم البائعــون غير الشــرعيين«، لكنها قــررت عدم 

الانضمام إلى الشكوى.
والســوق الســوداء مزدهرة بالفعل. فربع سكان 
الأحياء الفقيرة ينجحون في الحصول على السجائر 
رغم حظر بيعها، على ما جاء في دراسة أجراها مجلس 

بحوث العلوم الإنسانية بطلب من الحكومة.
وعلى الصعيد الطبي، ثمة انقسام حول الإبقاء على 

الحظر.
ويرفض عالم الأوبئة سليم عبد الكريم، الذي يرأس 
لجنة خبراء تسدي النصائح للحكومة، التعليق قائلًا 

إنه لم يدل برأي بهذا الخصوص.

■ داكارـ الأناضول: انتقد رئيس مدغشقر 
أندري راجولينا، عدم اعتراف منظمة الصحة 
العالمية بالمشــروب العشــبي الذي اكتشفته 
بلاده ومن شــأنه التصدي لفيروس كورونا، 

والعلاج منه.
وقال في حــوار مع قناة »فرانس 24«: »إذا 
كانــت دولــة أوروبية هي من اكتشــفت هذا 

العلاج، كانت كل هذه الشكوك ستزول«.
جاء  المشروب  هذا  أن  »المشــكلة  وأضاف: 
من إفريقيا، وهــم )منظمة الصحة العالمية( لا 
يمكنهم قبول فكرة أن تكون مدغشقر، واحدة 
من الــدول الأكثر فقــراً في العالــم، هي من 
إنقاذ  اكتشــفت تركيبة )علاجية( من شأنها 

العالم«.
وكشــف راجولينــا، في أبريل/ نيســان 
الماضي، عن مشــروب عشبي أطلق عليه اسم 
بالمشــروب  ووصفه  أورغانيكس«  »كوفيــد 
»المعجــزة«، وقــال إنــه »يقي مــن فيروس 

كورونا، ويعالجه«.
كما عزا شفاء 105 مرضى أصيبوا بكورونا 

في بلاده إلى المشروب العشبي.
وتابع: »لوحظ تحســن ملحوظ في صحة 
المرضى الذين تلقوا هذا العلاج بعد 24 ساعة 
فقط من تناولهم للجرعة الأولى، فيما لوحظ 

شفاؤهم بعد 7 أيام أو حتى 10 أيام«.
وشــدد بالقول: »هذا العلاج طبيعي وغير 

ســام«. غيّر أن منظمة الصحة العالمية حذرت 
من استخدام هذا المشــروب دون أي إشراف 
طبي، وقالت إنها »لم تعتمد المشــروب كعلاج 

للمصابين بكورونا«.
وفــي الســياق، دعت »الصحــة العالمية« 
لإجــراء تجــارب ســريرية على المشــروب 

العشبي«.
العلاجي  بالمشــروب  مدغشــقر  وتبرعت 

للعديد من الدول الإفريقية.
وأفاد الاتحاد الإفريقي في بيان، الأسبوع 
الماضي، بأنه يتحدث مع مدغشــقر للحصول 
على بيانــات تتعلق بســلامة وكفــاءة هذا 

العلاج العشبي.

شرطة فيجي تستجوب أول مصاب بكورونا
■  ســوفا ـ د ب أ: اســتجوبت شــرطة فيجــي أول مريــض مصاب بمرض 
كوفيــد-19 الــذي يســببه فيــروس كورونا المســتجد، أمس الثاثاء، بشــأن 
تفاصيل قدمها لمســؤولي الصحة.  وكان الرجل )28 عاماً( الذي يشــار إليه بـ 
»المريــض 1« قد تم تأكيد إصابته بالفيروس في 19 آذار/مارس بعد عودته من 

الخارج.
وقال مفوض الشرطة، ســيتيفني كويليهو، إنه تم استجواب الرجل بعدما 

أنهى فترة حجر ثانية إلزامية في منزله لمدة 28 يوماً.
وأضــاف أن الشــرطة تحقــق في مزاعــم تفيد بــأن الرجل قــدم معلومات 

مغلوطة للمسؤولين حول وضعه الصحي.
وأوضــح كويليهو أنه تم احتجاز الرجل واســتجوبته شــرطة الحدود في 
مدينــة نــادي، ثالث أكبــر مدن فيجــي، وتم إطاق ســراحه لكنه مــازال رهن 

التحقيق.
ولم يتم الكشــف عن مزيد مــن التفاصيل. وكانت الســلطات في فيجي قد 
أعلنت عن تســجيل حالة الإصابة الـ 18 والأخيرة بالفيروس في 21 نيســان/

أبريل، ومنذ ذلك الحين لم يتم تسجيل حالات جديدة.

 تراجع كبير في حوادث المرور في ألمانيا  
■  برلين ـ د ب أ: تراجع عدد الحوادث المرورية على الطرق الألمانية بشــكل 
كبيــر أثنــاء جائحة فيــروس كورونا، وســط القيــود المفروضة علــى حركة 
المواطنين، حســبما أظهرت معلومات من الشــرطة وشــركات التأمين وجهات 

الإنقاذ الجوي.
وأفــادت بيانات مجموعة »آر + في« التأمينية أن عدد الطلبات عن المركبات 
التي تقدمت للشــركة في نيســان/أبريل تراجعت بنسبة 20٪ مقارنة بالشهر 

نفسه من العام الماضي.
كما أبلغت شــركة »أليانز« للتأمين وغيرها عن تراجع واضح في الحوادث 

خال الفترة من آذار/مارس حتى نهاية نيسان/أبريل.
وقــال متحدث باســم نــادي الســيارات الألمانــي )أداك( إنه تم اســتدعاء 
مروحيــات الإنقاذ الجــوي للحوادث 1300 مــرة من كانــون الثاني/يناير إلى 

مطلع أيار/مايو.
ويقــل هذا بمقــدار 200 مرة عن الفترة نفســها مــن العام الماضــي، بتراجع 
نســبته نحو 15٪.  وأفادت بيانات نادي الســيارات الألماني بأنه بشــكل عام 
كان هنــاك نشــاط أقل علــى الطرق خــال الفترة مــن منتصــف آذار/مارس 
حتى نهاية نيســان/أبريل. وأحصى الخبراء 467 حالــة اختناق مروري على 
الطرق الســريعة يوم الإثنين الأخير من آذار/مارس، لكن في الإثنين الأخير من 

نيسان/أبريل، كان الرقم 905.
  

ممنوع تناول الكحول 
على ضفاف نهر السين في باريس  

■ باريــس ـ د ب أ: بعــد خــروج فرنســا من مرحلــة الإغاق الصــارم التي 
اســتمرت نحو شهرين بســبب فيروس كورونا المستجد، يبدو أن حظر تناول 
الكحوليات على ضفاف نهر الســين وقناة مائية في العاصمة باريس ســوف 
يستمر بعد تجمع مجموعات من الشباب هناك في المساء الأول لانتهاء الحظر.

وأظهرت صور تلفزيونية الشــرطة وهي تأمــر الناس بالابتعاد عن ضفاف 
قناة سان مارتن، وهي مكان شهير يلتقي فيه الأصدقاء في الطقس الجيد.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير، إنه طلب من شرطة باريس حظر 
تناول الكحول على ضفاف القناة ونهر السين »لمنع أي سلوك غير مسؤول من 
قبــل البعض«. وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« 
:«إن الخــروج الناجح مــن الإغاق يعتمد على كل فــرد يتصرف بحكمة وروح 

متحضرة«.

• مؤسســة »مقاربــات« للصناعــات الثقافيــة فــي مدينــة فاس 
المغربية، أصدرت كتابا جديدا لعالم الاجتماع المغربي أحمد شــراك، 

بعنوان »كورونا والخطاب: مقدمات ويوميات«.

•  برعايــة مدير عــام التربيــة والتعليم في مدينة الخليل بســام 
طهبوب، افتتح المعرض الإلكتروني للفنانة التشكيلية الفلسطينية فرح الحداد، ويحمل عنوان 

»موسيقى اللون«، وذلك من خال منصات التواصل الاجتماعي.

• أطلــق الكاتب المصري بدوي خليفة برنامجه »حديث الســاعة 7« عبــر موقع »يوتيوب«، 
معلنا أنه سيستضيف من خاله كل يوم رواية جديدة لمناقشتها، فضا عن الكُتّاب.

•  نظّــم مركز »الجزيرة« للدراســات نــدوة حوارية عبر الإنترنت، يوم أمــس الثاثاء، تحت 
عنــوان »الاحتجاجــات في لبنــان: دلالاتها وســياقاتها الجديدة«، واســتضاف فيها نخبة من 
الباحثــين والأكاديميين: وليد فخر الدين، علي فضل الله، راشــد فايد، وشفيق شقير، وأدار 

الندوة مازن إبراهيم، مدير مكتب »الجزيرة« في بيروت.

واسيني الأعرج

قد يبدو الأمر غريباً ومســتبعداً، ما عاقــة عائلة الجزائري 
)أحفــاد الأمير عبد القادر في باد الشــام(، لكن من يقرأ كُتيّب 
أمــين الريحانــي »قصتي مــع مي« الزاخــر بالمعلومــات، الذي 
يــروي فيه مأســاة مــي وكيف تخلــى عنها أقــرب أصدقائها، 
وهو من ضمنهم، وكتاب الأســتاذ غاريوس زيادة »مي زيادة.. 
شــعلة الحرية«، مــؤرخ عائلة زيادة الذي كان لي شــرف اللقاء 
بــه في لبنــان، في جونيا، عندمــا كنت في صدد إنجــاز رواية: 
»مي/ ليالي إيزيس كوبيا«، يدرك الدور الفعال الذي لعبته هذه 
العائلــة في إنقاذ مي من ظلم ســلط عليها ولم تجد من وســيلة 
لرفعه إلا الاســتنجاد بعائلة الجزائري التــي كانت على عاقة 
وطيدة بها وتابعتها وهي في العصفورية وفي مستشفى ربيز. 
كيف بدأت هذه العاقة التي انتهت بإخراج مي من ســجنها 
الظالم وسفرها إلى القاهرة؟ طبعاً، لقد شغلت قضية مي زيادة 
الكثيــر من المثقفــين والملوك والرؤســاء، والأطبــاء، والمفكرين 
والإعاميين، والعائات الشــامية العريقة، بالخصوص عندما 
انفجــرت قضيتها فــي ثاثينيات القرن الماضي. أرشــيف ذلك 
الزمن يحيلنا إلى حقائق لم تظهر بالشــكل الكافي، وظلت طي 
الكتمــان أو أن الاهتمــام بها ظل محــدوداً. فقــد تفطنت عائلة 

الجزائري في وقت مبكر إلى مأساة مي.
 أولى العاقات بدأت عند زيارة مي لدمشــق، لتقديم كتابها: 
»ملــك ناصف، باحثة البادية«. يومها، رحب بها الأمير ســعيد، 
أحد أنشــط أحفــاد الأمير عبد القــادر الجزائــري، في الحركة 
الثقافية والاجتماعية والسياســية في دمشــق وباد الشــام. 
المراسات التي نشأت بينهما نســجت اللحظة الأولى لصداقة 
ســتكبر داخل العائلة في أفق الإعجاب والاحترام. لهذا، عندما 
اقتيدت مي إلى العصفورية، ثم إلى المستشفى الأمريكي، كانت 
هذه العائلة الشــامية، ذات الأصول الجزائرية، حاضرة بقوة، 
بل لعبــت دوراً مهماً فــي إنقاذها من جنون مؤكــد، وموت في 
النســيان كما حدث للكثيريــن والكثيرات. ســهرت عليها حرم 
الأمير مختار عبــد العزيز الجزائري، وهي مــن عائلة الأيوبي، 
حتى مغادرتها مستشــفى ربيز، وكذلك بدرية الأيوبي، نسيبة 
الأمير مختــار الجزائري، التــي كانت وراء الحملــة التي بذلت 
لمناصرة مي منذ ينايــر/ كانون الثاني 1938. فهي التي أخبرت 
عمتهــا وزوجهــا الأمير مختــار والأمير أحمد. لــم يصدقوا في 
البدايــة أنها مي التي تملأ كتبها بيوتهم. اســتمعوا إلى قصتها 
بالتفصيل من فمهــا. كانت مي تثق كثيراً في بدرية التي دفعت 
بالأميرات الجزائريات إلى الاتصــال بزوجة القنصل المصري 
لإقناعه بضرورة رفع الحجر عن مي، بوصفها مواطنة مصرية. 
لكــن يبدو أن القنصــل كان على عاقة مصلحيــة وثيقة مع ابن 
عمها جوزيف الــذي كان وراء إدخالها إلى العصفورية، فأغلق 
كل الأبــواب. وظلت عائلة الأمير المختار وأخوه أحمد، وأخواته 
يتابعون، برفقة أمين الريحاني، مستجدات وضع مي عن قرب. 
يذكــر أمين الريحاني ذلك بوضوح فــي كتابه »قصتي مع مي«، 
وهو شــاهد حقيقي وعيني على ما بذلته هذه العائلة من جهود 
نبيلة لإنقاذها. ويذكر الريحاني أنه عندما زارها في مستشفى 
ربيــز، لأول مــرة، وجدها محاطــة بعطف وحنان نســاء عائلة 

الجزائري.
نعرف اليــوم بوضوح أكثر، وبالوثائــق، كيف تدخل الأمير 
ســعيد الجزائري لدى ملك الأردن عبد الله بن الشريف حسين 
بمحبــة ولطف، راجيــاً منه أن يفعل شــيئاً من أجــل مي زيادة 
التي أدخلت ظلماً لمستشــفى الأمراض العقلية. وأطلعه، بحكم 
عاقته الخاصة بــه، على قضية مي زيادة في رســالة خاصة، 
شــرح له بالتفصيل قضيتهــا وظلم أهلها لها، ومــاذا تمثل مي 

ثقافياً في باد الشام والعالم العربي. 
تأثر الملك عبــد الله بقضيتها وتدخل با تــردد لدى الرئيس 
اللبنانــي إميــل أده، لرفــع الحجــر عن مــي، من خال رســالة 
قصيــرة أثار انتباهه فيها إلى قضيــة مي: »ما كنت لأتدخل في 
أمر أحد رعايا لبنــان لولا الرجاءات العديدة مــن كرام العوائل 
ورجــالات العلــم والأدب في لبنــان، لأكون الملتمــس عنهم من 
فخامتكم لتساعدوا الآنسة الشهيرة »مي« لخاصها من المأزق 
الــذي قيــل إن البعض مــن أقاربهــا وضعوها فيــه...«، وتلقى 
الملك عبد الله رســالة من الرئيس اللبناني إميل إده، بعد تحريه 
لقضيتها: » تناولت كتاب ســموكم الــذي كان له أفضل أثر في 
نفســي لما تضمنه من الشــعور الســامي والعطف على ســيدة 
لبنانية من كبيرات ســيدات العلم والأدب، وأحلت هذه الرعاية 
للعمــل الذي تســتحقه. ولما كنت أثق كل الثقــة بنزاهة القضاء 
اللبناني وتدقيقه في إحقاق الحق، فا شك في أنه سيتخذ يوم 
الإثنــين القادم القرار الــذي يؤيده العدل في هــذه القضية...«. 
الرئيــس إده، قبل أن يرد على ملك الأردن، أخذ المســألة بجدية 
وحرك وزارة العــدل ووزارة الصحة وأطباء العصفورية وربيز 
المختصين، وأجهزة الدولة الفاعلة قضائياً، وتم تشــكيل لجنة 
لدراســة وضعيتهــا الصحيــة، فخرجــت قضيتها إلــى العلن. 
الوثائــق المتوفــرة اليــوم ومنها كتابــات مي المنســية ووثيقة 
أمــين الريحاني ومراســات الأمير ســعيد، تؤكــد على الجهد 
الاســتثنائي الذي بذلتــه عائات الجزائري، الــذي أفضى إلى 

نتائج كبيرة انتهت بإنقاذ مي من نهاية مأساوية.
فقد ظلت مي على تواصل كبير مع الأمير ســعيد الجزائري، 
قيدوم عائات الجزائري الشامية، من خال الرسائل، بعضها 
موجــود فــي كتــاب »كتابات منســية« لأنتيــا زيغلر. رســائل 
ثقافية وفكريــة مهمة عرف من خالها قيمة مي. ناقشــت معه 
قضايا كثيــرة بخصوص الاعتــداء على المســيحيين في 1925 
الــذي لعب الأمير ســعيد دوراً مهماً لإيقافه ســراً أســوة بدور 
جــده الأمير عبد القــادر في أحداث 1860 في الجبل ودمشــق، 
وتمكن يومها من إنقاذ أكثر من 15 ألف مسيحي كانوا مهددين 
بالإبادة الكلية. تقول مي: »عند حلول الكارثة )في 18 تشــرين 
الأول- أكتوبــر، 1925( كان أول ما فكر فيــه آل الجزائري هو 
حمايــة المســيحيين، لأن الحكومــة المحلية ســحبت قواتها من 
حيهم وتركته با حماية.. وإنه في اليوم الثاني قد التجأ إلى آل 
الجزائــري عائات كثيرة من آل العجــان، القوتلي، والأيوبي، 
وغيرها، رجالًا ونساء وأطفالًا. بعد الحريق ذهب الأمير سعيد 
لمقابلــة الجنرال غامان، وطلب منــه أن يتوقف عن ضرب البلد 

بالقنابل، وقد توقف بالفعل..«.
هذه الصفحة من حياة مي مــا تزال مجهولة إلى اليوم، على 
الرغــم من توفر الكثير مــن المدونات التاريخيــة والثقافية التي 

اهتمت بذلك وسجلته.
 مي لم تكن كاتبة لبنانية، أو فلسطينية أو مصرية، فحسب، 

ولكنها كانت مثقفة عربية بامتياز.

مي زيادة وأمراء الجزائر؟
من العصفورية إلى الحرية

بريانكا شوبرا بريانكا شوبرا 
ترتدي كمامةترتدي كمامة

شاركت النجمة الهندية بريانكا شوبرا 
جمهورها بصور لها في أول مرة تخرج بها من 

منزلها بعد شهرين من الحجر المنزلي الذي 
اتبعته خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا، 
حيث ظهرت وهي ترتدي كمامة قماشية مميزة، 

عبر حسابها في موقع »انستغرام«.

إيما ستون هل تزوجت سراً؟!
السؤال المحير لجمهور النجمة إيما ســتون هو: هل تزوجت سراً؟.. فقد تأجل 
زواجها الذي كان مقررا في شــهر مــارس /آذار الماضي، من الكاتب والمخرج ديف 
مكاري بســبب إجراء ات فيروس كورونــا، لكن الجمهور شــاهدها مؤخرا وقد 

ارتدت خاتم الزواج.. ومن هنا ثار السؤال! 


